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 وعرفانشكر 
﴿ قال الله تعالى:              ﴾.  07سورة إبراهيم، الآية. 

إنّ الشكر لله وحده لا شريك له، الذي لا يطيب الليل إلا بشكره، ولا النهار إلا بذكره، ولا تطيب 
ونشكر  اللهم اللحظات إلا بطاعته، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته، نحمدك

 فضلك في توفيقنا لإنجاز هذا البحث.

، عمّا منحه لنا «يصل حصيدف»كما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف: الأستاذ الدكتور  
 من اهتمام ورعاية، وعلى ما قدّمه لنا طيلة فترة إنجاز هذا البحث.

، على ما «بن تومياليامين »ولا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان للأستاذ الدكتور 
 تفضّل به من تصويب لهنّات البحث وسقطاته.

شكر إلى أعضاء لجنة المناقشة، على قبولهم مناقشة هذا البحث، وعمّا سيقدمونه الكما نتقدم ب
 .تُسهم في إثرائهمن تصويبات وتوجيهات وملاحظات قيّمة 

ن كانا لي السند والمعين في ، اللذيداود نصروالدكتور  ،رضوان غربيشكرٌ خاصٌ للدكتور 
إخراج هذه الأطروحة على هذا الشكل، فلهما مني أسمى عبارات التقدير والاحترام، وجزاهما الله عني 

 .اوجعل ذلك في ميزان حسناتهمكل خير، 

 سفيان زغيد
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التراث الثقافي والأدبي كال التعبيرية الشفوية التي ترصد يُعدّ الشعر الشعبي من الأش
للأمم والمجتمعات؛ إذ يعكس هذا النوع من الشعر مشاعر الناس وقيمهم وتقاليدهم ومظاهر 
حياتهم، ولمّا كان الشاعر الشعبي جزءًا لا يتجزأ من مجتمعه فإنّه سخّر لسانه لتصوير 

 والطموحات ملتزمًا إزاء ما يعايشه في واقعه. مختلف الأحداث

ولم يكن الشعر الشعبي بمنأى عن مسار الأحداث التي مرّت بها الجزائر إبّان 
نقل أدق تفاصيل الاستعمار الفرنسي، لا سيما في تصوير الأحداث والبطولات والمعارك، و 

 النضالي للشعب.، مُخلّدًا إيّاها في الذاكرة الشعبية كشاهد على المسار الثورات

والأدوات  قصائده الثورية مجموعة من الآلياتوقد استحضر الشاعر الشعبي في 
الفنية في بناء نصوصه، والتعبير عن تجربته الشعرية، وعن معاناته النفسية تفاعلًا واندماجًا 
مع واقعه، إذ وجد ضالته في الرموز بمختلف أنواعها وأشكالها، وهي تنسجم مع السياق 

 ري والثقافي الذي تعيشه الجزائر.الحضا

فقد بدأت ملامح "الشعر الشعبي" و"الثورة الجزائرية"،  ولعزمنا الجمع بين مجالي
الرمز في الشعر الشعبي للثورة »بـ الموسومالموضوع  وقع اختيارنا علىو  ،البحث تتضح

 «.الجزائرية، البنية والدلالة

وانبنت هذه الأطروحة لتجيب عن الإشكالية الآتية: كيف تجلى بناء الرمز في الشعر 
الشعبي للثورة الجزائرية، وماهي دلالاته؟ وقد تفرّعت عن هذه الإشكالية مجموعة من 

 الأسئلة، لعلّ أهمّها: 

 ؟كيف تعامل الإبداع الشعبي مع مقتضيات الثورة الجزائرية 
  ؟ز في شعر الثورة الشعبيضرورات استدعاء الرمما هي 
 ؟كان استلهام واستدعاء الرمز عادة هو لأغراض دلالية، فماذا عن الجمالية إذا 
 كيف تجسّدت الأبعاد الدلالية للرموز في الشعر الشعبي الثوري الجزائري؟ 
 ؟بين سؤال الجمالية ومدلول الرمزية كيف تشكّل المعجم الشعري لهذه الرموز 

 هذه الأطروحة للإجابة عنه وبسطه. ما تصبو هذه الأسئلة وغيرها هو

وقد دفعنا لاختيار هذا الموضوع أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، وهي تتمثل في النقاط 
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 التالية:

  الميول الشخصي للتراث الشعبي الشفوي، وبشكل خاص للشعر الشعبي كوسيلة تعبير
 ثقافي وتراثي.

   للتواصل مع تاريخنا الثقافي  غنيةدراسة الرموز في الشعر الشعبي يمكن أن تكون وسيلة
 وفهمه بشكل أعمق.

  التأثر الخاص بالشعر الثوري أو الأدب الذي يعكس النضال والصمود، لأن دراسة كيفية
استخدام الرموز في الشعر الشعبي يعكس هذا التأثير الشخصي ويعزز من فهمنا للأدب 

 ري.الثو 

  يعتبر تحليل الرموز في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية مهمًا لفهم كيفية تعبير الشعراء
عن أفكار الثورة والنضال، وللكشف عن طرق تفاعل الأدب مع الأحداث التاريخية 

 والتعريف بالشعر الشعبي الجزائري ومدى خدمته للثورة الجزائرية.
 يوفر رؤى جديدة حول كيفية تصوير الثورة  تحليل الرموز في الشعر الشعبي يمكن أن

 الجزائرية وتفسيرها، مما يساعد في تعزيز الفهم لتأثير الثورة على الثقافة الشعبية.

  في ظل اهتمام متزايد بالحفاظ على التراث الثقافي وفهمه، يمكن أن يكون تحليل الرموز
لأحداث الثورة في الشعر الشعبي وسيلة للتعمق في فهم كيفية تجسيد الشعراء 

 وأيديولوجياتها عبر الرموز.

الذي  "البنيوي "واقتضت طبيعة الموضوع أن نعتمد على مجموعة من المناهج؛ منها: 
فهم كيفية  أتاحما ، مثل الشكل والمضمون، مليل العناصر الأساسية للرمزفي تحأعاننا 

الشعرية  تحقيق فهم عميق ودقيق للرموز ، و"الدلالي" الذي مكننا منالمعاني تداخلها لتشكيل
وبالإضافة إلى هذين المنهجين ها الثقافي، براز جمالياتها وثرائالشعبية، مما ساهم في إ

الشعر الشعبي في الجزائر، وفي  ارتأينا استغلال المنهج "التاريخي" في تتبعنا لكرونولوجيا
التي وفرت لنا بيانات كمية  حصاء""الإ كذلك استندنا على آليةنشأة الرمز وتتبع مراحله، و 

 .تدعم التحليلات الكيفية، مما يساهم في تقديم تفسير علمي مدعوم إحصائيًا للرموز الشعرية

 ، أهمها:الثوري  وقد وجدت مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت الشعر الشعبي

 ( الشركة 1945-1830التلي بن الشيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة ،)
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 م.1983الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ط(، 
  ،عطية رغيسة، الثورة الجزائرية في الشعر الشعبي الليبي، مجلة اللغة العربية وآدابها

 .م2018، ماي1، ع6الجزائر، مج

 من المصادر والمراجع، نذكر منها: واعتمدنا في بحثنا على مجموعة

  ،بسام العسلي، عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، دار النفائس، بيروت
 م.1986، 2ط

  جلول يلس وأمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، الشركة الوطنية
 للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ط(، )د.ت(.

 منصوري، شاعرة الثورة التحريرية في وادي سوف، جمع النصوص: أحمد  ديوان فاطمة
علواني، إشراف وتنسيق وشرح وتعليق: أحمد زغب، مطبعة سخري، الوادي، الجزائر، 

 م.2012)د.ط(، 

  عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري؛ دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبيرية
م، دار القصبة 2007ات الجزائر عاصمة الثقافة العربية الشعبية في الجزائر، منشور 

 م.2007للنشر، الجزائر، )د.ط(، 

  ديوان الفنان الراحل عبد الحميد عبابسة، –عبد الحميد عبابسة، الشعر الملحون
 م.2002منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، الجزائر، )د.ط(، 

  شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، الألمعية العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين
 م.2012، 1للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

 (، 3محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، )ط
 م.1984

  ،)مسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، قصر الكتاب، البليدة، )د.ط
 م.1999
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الدراسة أن يتوزّع البحث على ثلاثة فصول ومدخل، تتصدرهم مقدمة وتطلّب منهج 
 وتليهم خاتمة.

حيث تتبعنا فيه إشكالية المصطلح،  ؛«الشعر الشعبي والثورة»أمّا المدخل فوسمناه 
 وكرونولوجيا الشعر الشعبي في الجزائر، بالإضافة إلى مفهوم الثورة وعلاقتها بالشعر.

تناولنا فيه مفهوم الرمز، ونشأته،  ؛«-المصطلح والنشأة-رمز ال»ثم الفصل الأول الموسوم 
 ومراحله، ووسائله، وأنواعه، ومستوياته عند عدد من الباحثين.

الذي تضمن ثلاثة مباحث رئيسة،  ؛«دلالة الرمز في شعر الثورة»وعنونّا الفصل الثاني 
 الأمل.تمحورت حول استخراج دلالات الرموز، وتراوحت بين الألم والهوية، و 

فتطرقنا فيه إلى مختلف الألفاظ التي  ؛«المعجم الشعري وتشكل الرمز»وأما الفصل الثالث 
 شكّلت الرموز الواردة في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية.

الإجابة على و  ،وتوجهاتهأهمية البحث استظهرنا فيها متكاملة وانتهى البحث إلى خاتمة 
هم النتائج التي تم تلخيص لأمع  ،المطروحة في البدايةالأسئلة البحثية أو الفرضيات 

 منها. التركيز على النقاط الرئيسيةو  التوصل إليها

 وقد واجهتنا صعوبات في إنجاز هذه الدراسة، ككل بحث أكاديمي؛ لعلّ أهمّها:

  اختيار موضوع بحثي ملائم ومثير للاهتمام، يتناسب مع اهتمامات الباحث ويكون له
 قيمة علمية.

 وتحديد الفجوات البحثية. لفهمهاجهداً كبيراً السابقة  الدراساتعملية مراجعة  تطلبت 

  صعوبة تفسير الرموز متعددة الدلالات؛ لأنها قد تكون مرتبطة بالثقافة المحلية، أو
، أو الأحداث الثورية، وقد تختلف تفسيراتها بين الأجيال المختلفة أو الخاص التاريخ

 حتى بين الأفراد.
  تحتوي الأشعار الشعبية على لهجات محلية أو تعبيرات لغوية خاصة، مما قد يشكل

تحدياً لفهم الرموز وتفسيرها بشكل صحيح، ويرجع هذا إلى أنّ بعض الرموز محلية 
 .ولا تُفهم بسهولة من قبل غير الناطقين باللهجة أو من خارج المنطقة
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قيمة من توجيهات الأستاذ المشرف لا يفوتنا في الأخير أن نشير إلى استفادتنا ال
، الذي رافق البحث مُذ كان فكرة صغيرة في مهد الخاطر "فيصل حصيد"الأستاذ الدكتور 

فأولاه عنايةً وأحاطه توجيها وتصويبا، ومنحه من وقته وجهده الشيء الكثير، وما لمسناه 
الغزير، فجزاه  فيه من سعة صدر وحُسن مُعاملة يغترف الطالب فيها من أخلاقه قبل علمه

 الله عنا خير الجزاء.

كما نتقدم بجزيل الشكر وواجب الامتنان للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 
لقبولهم دعوة مناقشة البحث، وعلى ما سيقدمونه من ملاحظات تُثري البحث وتصوّب ما 

 فيه من أخطاء نكون قد وقعنا فيها دون قصد.

خنشلة، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة عباس لغرور جامعة لالشكر موصول و 
لنا فرصة مواصلة الدراسة في طور الدكتوراه، بكل طاقمه  تي أتاحالتوالأدب العربي 

 .لكم منا أسمى عبارات التقدير والاحترامالأكاديمي والإداري، 

 سفيان زغيد

 م05/09/2024خنشلة في: 
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 الشعر الشعبي في الجزائر -1
الشعر الشعبي تعبير أصيل عن التراث الثقافي والهوية الاجتماعية للشعب الجزائري،       

يمتاز هذا النوع من الشعر بكونه جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية والتقاليد الشعبية، حيث 
 .ينقل المشاعر والأفكار بطريقة بسيطة تجذب إليه جميع الفئات الاجتماعية

عبر الناس عن تجاربهم الشخصية وتطلعاتهم، كما أنه يُعزز من الروابط ومن خلاله يُ       
الاجتماعية والتواصل بين الأفراد، ويلعب دورًا هامًا في الحفاظ على التراث الثقافي، وتوثيق 

 .الأحداث التاريخية والاجتماعية بطريقة تناسب ذوق الجمهور الواسع
ثقافة المحلية، ويشكل جسرًا حيويا بين الماضي وهو بذلك يُعَد جزءًا حيويًا من ال      

والحاضر مُستمرًا في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التفاهم والتواصل بين مختلف 
 شرائح المجتمع.

 إشكالية المصطلح -1-1
" ويفصلها الأدب الشعبيإذا كان من الصعب تحديد مصطلح دقيق يعبر عن فنون "

"، فإن التحدي نفسه ينطبق على البحث في مجال العامي" و"الرسميعن المصطلحين "
"، ويمتلك الشعر العامي" و"الشعر الرسمي"، الذي يتراوح حقله المعرفي بين "الشعر الشعبي"

خصائص تميزه وتمنحه طابع الشعبية. ولتوضيح الفكرة بشكل أفضل؛ يمكن التمثيل للثقافة 
ب الرسمي، وعند القاعدة يوجد الأدب العامي، الجماهيرية بسفح الهرم وعند القمة يوجد الأد»

أما الأدب الشعبي فهو ذلك الذي يستطيع أن يتخلص من القمة هابطا ليملأ السفح كله، أو 
، يتمتع الشعر 1«ذلك الذي يستطيع يرتقي من القاعدة صاعدا ومنتشرا على السفح بأكمله

يتميز بإبداع فني يعكس نوعاً من الخلق والابتكار يتماشى  إذالشعبي الجزائري بنفس الميزة، 
مع تطورات الحياة الشعبية. ويُعد هذا الشعر تجسيداً لمظاهر وقوانين كل من الثقافة العالمة 
والثقافة الجماهيرية في آن واحد، وقد أوجدت هذه الصفات الخاصة التي أنتجتها شروط 

ق عليه العالم الطبيعي تشالز دارون اسم "الطفرة" شيئا خفيا أشبه بما أطل»ظرفية معينة، 
، 2«التي تحقق حلقة من حلقات الارتقاء، والتي يتم بموجبها التطور من فصيلة إلى فصيلة

                                                           
م، 1972(، )د.ط(، 5محمود ذهني، الأدب الشعبي العربي؛ مفهومه ومضمونه، مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم ) - 1

 .49ص
 .ص ن، نفسهالمرجع  - 2
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وللشعر الشعبي الخصائص نفسها؛ فهو يولد، وينمو، ويتطور بتطور الأفكار والأشكال 
 والزمن سواء كان ذلك بيولوجياً أو ثقافياً.

، فقد كان الشاعر الذي يبدع في هذا النوع من الشعر يسعى إلى التفاعل وفي الواقع
مع ثقافة المتلقي البسيطة التي تأثرت بظروف حياته وبطبيعة معارفه، لذلك كانت أشعاره 
مفهومة لجميع فئات الشعب، فهو شاعر شعبي بقصائده التي تنتمي إلى الشعر الشعبي، 

تنصرف إلى ما له علاقة وقدم، وإلى ما يعبّر عن والشائع أن صفة الشعبية في الأدب »
 .1«روح جماعية بالكلمة

على الرغم من أن بعض قصائدهم قد تحمل طابعاً ذاتياً، فإنها قد عبرت بلا شك عن 
وهذا يتماشى مع تعريف  عامة،بين ال ةآمال وآلام الشعب، متجاوزة حدود مؤلفها منتشر 

" الفصاحة"؛ لأن "الشعر الفصيح" وليس "ر المعربالشعالشعر الشعبي الذي يُقابل مفهوم "
فأهل أمصار المغرب من » ،يمكن أن تكون صفة لكل من الشعر الشعبي وغير الشعبي

العرب يسمون هذه القصائد بالأصمعيات، نسبة إلى الأصمعي راوية العرب في أشعارهم، 
وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر بالبدوي والحوراني والقيسي، وربما 

لغناء يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية، ثم يغنون به، ويسمون ا
، وبما أن هؤلاء الشعراء 2«به باسم الحوراني نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام

 "،الملحون ينظمون أشعارهم بتلحين ويتغنون بها فقد أطلق على هذا النوع من الشعر اسم "
أو يكون هذا الاسم مشتقاً من مفهوم التلحين بمعنى التنغيم، وليس من اللحن الذي ظهر 

حيث أصبحت  ؛بالعجمالعربية خلال الفتوحات الإسلامية نتيجة اختلاط العرب في اللغة 
اللغة العربية تُنطق بلهجات غير معربة مخالفة لقواعد الإعراب التقليدية، ومع مرور الوقت 
تطور معنى الشعر الملحون ليشير إلى الأصوات التي يختارها الملحنون للقصائد، والتي 

ما هو شائع في الأناشيد والمدائح التي ينشدها الشعراء والمداحون ك 3تُؤدى بتنغيمات مميزة
ارتبطت الموسيقى بالشعر أكثر » لذاوالجوالون في الأسواق والمناسبات والأماكن العامة، 

سموا الشاعر "القوال" وسموا الشعر "الميزان" ورسخت هذه الظاهرة حتى  لدى العامة الذين
                                                           

 .363م، ص1981، 1عبد الله ركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط - 1
 .487، ص1م، مج2003، 1خلدون، تاريخ ابن خلدون، دار ابن حزم، بيروت، طعبد الرحمن بن  - 2
، نُشر topic-https://almalhon.yoo7.com/t576ينظر، أسعد البازي، الملحون وإشكالية التسمية على الموقع:  -3

 .16:40م، على الساعة 10/05/2024، اطلع عليه يوم: 15:08م، على الساعة: 16/12/2016يوم: 

https://almalhon.yoo7.com/t576-topic
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شعرا إلا بلحن مبتكر أو مجلوب فسمي بالشعر  اعتاد الشاعر الشعبي أن لا يقول
، مستخدماً لهجته المحلية كوسيلة لنسج قصائده، كما أطلق بعض الدارسين 1«"الملحون"

" مع أن هذه التسمية تبدو سطحية، إذ لا يمكن العاميعلى هذا النوع من الشعر اسم "
 عن اللغة الشعرية. للشعر العامي أن يقتصر فقط على لغة التخاطب اليومية التي تبعد

وبالرغم من بساطة لغة الشعر العامي ومفرداته وعدم التزامه بقواعد اللغة العربية  
الفصحى والأوزان التقليدية، إلا أنه يحتفظ بروح القصيدة العربية الفصيحة، فكثيراً ما عبّر 

لى العامية الشعراء الشعبيون عن إعجابهم بالقصيدة المعربة، ونقلوا العديد من القصائد إ
وقلّدوها في ألفاظها ومعانيها بأسلوب عامي متفاصح في أغلب الأحيان، ومن بين هؤلاء 

" الذي قدم في ديوانه مقاطع شعرية نقلت من سعيد المنداسيالشعراء: الشاعر الشعبي "
اللغة العربية الفصحى إلى الملحون، وهو يقابل في إحدى قصائده بيتين من الشعر المعرب 

 من الشعر الملحون جاء فيها:ببيتين 
 إذا مـــــــــــا صـــــــــــب وا فـــــــــــي ال اســـــــــــات  خمـــــــــــرا

 رأيتهــــــــــــــــــا شموســــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــروج    

   
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــراب  يوم   وإن دخلــــــــــــــ  علـــــــــــــــ  الس 

ـــــــــــــــ  الخـــــــــــــــروج      تزاحمـــــــــــــــ  الهمـــــــــــــــوم عل

   
ـــــــــرا  ـــــــــي ال يســـــــــان ال ـــــــــديم ف  إذا صـــــــــب الن

ـــــراج   ـــــي كالشـــــموس تشـــــر  وســـــ  أب  تظهـــــر ل

   
ـــــــــ فرا  ـــــــــ تي ب ـــــــــي الحشـــــــــا ت ـــــــــ  ف  وإذا دخل

ــــــي    ــــــي عن ــــــا أســــــرعها بخــــــروجتنف  الهمــــــوم م

   
 ســـــــــــــــرور الـــــــــــــــدهر مقـــــــــــــــرون بحـــــــــــــــزن 

ــــــــــــــ  حــــــــــــــ ر شــــــــــــــديد    ف ــــــــــــــن منــــــــــــــ  عل

   
 ففــــــــــــــي يمنــــــــــــــاه تــــــــــــــاج مــــــــــــــن نضــــــــــــــار

 وفــــــــــــــي يســــــــــــــراه قيــــــــــــــد مــــــــــــــن حديــــــــــــــد  

   
ـــــــــالحزن  ـــــــــالوا ب ـــــــــة ق ـــــــــدهر مقارن  ســـــــــرور ال

ــــــــ  حــــــــ ر شــــــــديد   ــــــــب خــــــــ  من ــــــــ  لبي  إن كن

   
ـــــاج الحســـــن ـــــ  ت ـــــي اليمـــــين من ـــــن ف  يظهـــــر ل

ــــــــد حديــــــــد    2مــــــــن إبريــــــــز وفــــــــي شــــــــمال  قي
 

تسمية هذا النوع من الفنون، حيث اعتبروه فناً تصنيف و جهوداً كبيرة في ن بذل الباحثو 
". وهو من أشهر الفنون الشعبية القولية، التي الزجلتعبيرياً شفوياً شعبياً يمكن أن يُعرف بـ"

ألفاظه ]...[ ليست عامية، وإنما مزيج »تستخدم في وصف الشعر الشعبي للتعبير عنه، و
من الفصحى والعامية، بل إن ما فيه من موشحات وأزجال تقترب من الفصحى في كثير 

                                                           
ديوان ابن مسايب، إعداد وتقديم: الحفناوي أمقران السحنوني وأسماء الحفناوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  -1

 .9م، ص1989)د.ط(، 
الجزائر، )د.ط(، )د.ت(، ص ديوان سعيد المنداسي، تقديم وتحقيق: محمد بكوشة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  - 2

 .111-110ص
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، ولذلك مهما تنوعت المصطلحات 1«من الأحيان، أو تتراوح بين العامية والفصحى
الشعبي، فإنها  والتسميات التي تُستخدم للإشارة إلى هذا اللون من الفنون القولية في موروثنا

تظل سطحية وضبابة ونظرًا لاستمرار إشكالية تحديد هوية هذا النوع من النصوص، فإنه 
"، الذي الشعر الشعبيمن غير الممكن _في نظرنا_ الاعتماد على أي مصطلح سوى "

" العامي" و"الملحون يبدو أكثر شمولية واستيعابًا مقارنة بالمصطلحات الأخرى مثل "
كما يمكن الإشارة _في هذا السياق_  إلى بعض من  التسميات التي ابتكرها  ،"الزجلو"

 الشعراء الشعبيون لقصائدهم، مثل: 
 الميزان»، 5«المديح»، 4«التفصا و الفصيح»، 3«ال لام» ،2«النظيم والتنظيم»
 الأبيات»، 9«القصدو القصيد»، 8«الصواب» 7«الأشعارو الشعر»، 6«الأوزانو
 الغناء»،14«الشهد»، 13«الأقوالوالمقال و القول» 12«الألفاظ»، 11«الزمام»، 10«البيوتو

                                                           
 .367عبد الله ركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ص - 1
ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، شاعر الدين والوطن، سلسلة في الشعر الملحون، جمعه وقدمه: محمد بن الحاج  - 2

مسعود بن رامي، الكنز المغمور في . و 55م، ص2001الغوثي بخوشة نشر ابن خلدون، تلمسان، الجزائر، )د.ط(، 
 .13م، ص1999الشعر الملحون، قصر الكتاب البليدة، )د.ط(، 

 .18. ومسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص56ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، ص - 3
 .102ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، ص - 4
 .95المصدر نفسه، ص - 5
 .17ومسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص .106المصدر نفسه، ص - 6
. وديوان مصطفى بن براهيم؛ شاعر بن عامر ومداح قبائل الوهرانية، 106ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، ص - 7

 .98إعداد وتقديم: عبد القادر عزة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ط(، )د.ت(، ص
 .118الأخضر بن خلوف، صديوان سيدي  - 8
 .76-6ص ص . ومسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون،119المصدر نفسه، ص - 9

 .13. ومسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص119ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، ص - 10
 .127ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، ص - 11
 .130المصدر نفسه، ص - 12
. ومسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر 89. وديوان مصطفى بن براهيم، ص130المصدر نفسه، ص - 13

 .76الملحون، ص
 .136ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، ص - 14



 الشعر الشعبي والثورة                                                       مدخل  

12 
 

، 5«المعن »، 4«الصيغة»، 3«الحروف» 2«الإنشادو المنشودو النشدة»، 1«النغماتو
، 11«الأبواب»، 10«الأف ار» 9«السطور» 8«لغصان»، 7«الرداف»، 6«الطر »
 ...13«الهوى »، و12«التعبير»

وغيرها، وانتشارها بين الشعراء والدارسين على حد سواء، رغم تنوع هذه المصطلحات 
يتطلب توافقًا على  ح شامل جامعفإنها تظل محل جدل وخلاف؛ إذ إن التوصل إلى مصطل

فهم واحد ونظرة موحدة، وهو ما لا يتحقق إلا باتباع مجموعة من الخطوات، كجمع وتوثيق 
ها. إذ يمكن لهذه العملية أن تتيح الوصول وتصنيف ودراسة المادة الشعرية المتوفرة، ثم تأويل

 إلى نتائج ومفاهيم موحدة وشاملة وإلى مصطلحات علمية دقيقة ومقبولة. 

 كرونولوجيا الشعر الشعبي في الجزائر  -1-2

 هفي فهمخاصة و  ،يرةي صعوبات كثالجزائر  مجال الشعر الشعبييواجه الباحث في 
متاهات وأسئلة معقدة تفتقر إلى إجابات واضحة؛  أمام، كما يجد نفسه والالمام بكل أغواره

فتحديد بداية أي ظاهرة إنسانية أو ثقافية يبدو أمراً صعباً، خصوصاً في ظل الظروف 
المنطقة  والمراحل التاريخية والسياسية والثقافية التي عاشتها الجزائرالخاصة التي مرت بها 

 . ككل
والمتجول بين آراء المؤرخين، لا يجد إن الباحث في تاريخ منطقة المغرب العربي، 

                                                           
. ومسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر 185. وديوان مصطفى بن براهيم، ص146، صالسابقالمصدر  - 1

 .31الملحون، ص
 .93مصطفى بن براهيم، صديوان  - 2
 .25ومسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 3
 .63ديوان مصطفى بن براهيم، ص - 4
 .160المصدر نفسه، ص - 5
 .160المصدر نفسه، ص - 6
 .204المصدر نفسه، ص - 7
 .6مسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 8
 .16المصدر نفسه، ص - 9

 .37المصدر نفسه، ص - 10
 .51المصدر نفسه، ص - 11
 .58المصدر نفسه، ص - 12
 .67المصدر نفسه، ص - 13
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لشعر منظوم باللغة الدارجة )الشعر الشعبي( قبل منتصف القرن الخامس »دليلاً مادياً مقنعاً 
هـ. وبالرغم من اعتقادنا أن لغة التخاطب في  443للهجرة؛ أي قبل الزحفة الهلالية سنة 

تلطت ببعض الألفاظ ذلك الوقت، قد دخل عليها شيء من التحريف في الإعراب، واخ
البربرية والرومية، فإننا لا نشك أن الشعر العربي كان نظمه مقصورا على  الدخيلة من

الفصحى، وإن الأساليب والصور لم تتخط ما هو مستعمل في بغداد وقرطبة، واستمر ذلك 
، إذ بدأ يظهر نوع جديد من الفنون الشعرية المنظومة بلغة هؤلاء 1«حتى الزحفة الهلالية

القوم، كما ساهمت كثرة أعدادهم وانتشار ثقافتهم بين سكان المغرب في تعريب السكان 
، ونتيجة لذلك انتشرت لغتهم وسادت بري العنصر البر  إدماجالأصليين، مما ساعد على 

منحت الوشاحين والزجالين الجزائريين فرصة واسعة لتطوير وغيرها أشعارهم، هذه العوامل 
أصبحت تركز بشكل أساسي على قضايا الإنسان والتعبير عنها؛  القصيدة الشعبية، التي

، مما أدى إلى انتشار اللحن بشكل جديد اللغة العامية وأشعارهمفي مرحلة أخرى فرضوا لي
ساعد الشعر الشعبي على الانتشار والذيوع، »و؛ مرة أخرى  وضعف الثقافة الأدبية التقليدية

على ضعف الثقافة الأدبية في البلاد، فهو من وبذلك يكون رواج الشعر الشعبي دلالة 
ومن العوامل التي ساعدت  ،2«الناحية الجدلية المحضة، ضد الثقافة ودليل على انحطاطها

على انتشار هذه الظاهرة الأدبية أيضاً، هو انتشار الطرقية والمظاهر الصوفية؛ حيث أصبح 
ة الذين توجهوا إلى الدين وأنشدوا لكل زاوية شيخ ومجموعة من المناصرين والشعراء المتصوف

وتتناول علوم الدين  قصائد وأزجال وموشحات تمدح الرسول الكريم _صلى الله عليه وسلم_
وشرحا »كان معظم ما نظموه تقليداً ومحاكاة لأشعار من سبقوهم، ذلك ومع  والفقه،

شكل السهل للنصوص القديمة، وبالتالي انعدمت روح الإبداع والتجديد، ومن هنا كان ال
بالنسبة للوشاحين هو التعبير باللغة العامية، وتقليد القصيدة الشعبية في أسلوبها وتراكيبها 

 .3«ولغتها

بنوع من الاكتمال الفني، والتي يعود تاريخها إلى ولعل من أقدم القصائد الشعبية الموحية 
                                                           

 .54م، ص1967، 1محمد المرزوقي، الأدب الشعبي في تونس، الدار التونسية للنشر، تونس، ط - 1
م، 1998، 1وت، لبنان، ط(، دار الغرب الإسلامي، بير 1830-1500أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي ) -2
 .311، ص2ج
(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1945-1830التلي بن الشيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة ) -3

 .409م، ص1983)د.ط(، 
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لأكحل بن بة لـ"" منسو محمد بخوشةالقرن السادس عشر للميلاد، ما نشره في الخمسينات "
، سجل فيها الشاعر أحداث المعركة التي *"سيدي لخضر بن خلوف" المشهور بـ "خلوف

، جاء **"وقعة مزغرانمستغانم، وهي معروفة تاريخيا بـ " جمعت المسلمين والإسبان بميناء
 في مستهلها:

 يـــــا فـــــارس مـــــن تـــــم جيـــــ  اليـــــوم
ـــــــــــــــــة    غـــــــــــــــــزوة مزغـــــــــــــــــران معلوم

   
 يـــــــــا عجلانـــــــــا ريـــــــــ  الملجـــــــــوم

ــــــ  اجنــــــاب الشــــــلو موشــــــومة    ***راي
   

 يـــــــا ســـــــايلني عـــــــن طـــــــراد اليـــــــوم
 1قصــــــــــــــــة مزغــــــــــــــــران معلومــــــــــــــــة  

 

تحتوي بقية قصائد الديوان على مواضيع كالتصوف والزهد والمدائح الدينية، وهي و 
تجمع بين المعاني المشبعة بالموروث الرمزي والمظاهر الثقافية الشعبية السائدة في تلك 
الفترة، وتعكس هذه القصائد ملامح الجماعات الجزائرية الأولى التي تطورت بعد ذلك في 

ثني والإناسي والتزاوج بين مختلف الألسنة نتيجة التنوع الإ ريث للجزائالاجتماعي الحدالنسيج 
الذي أصبح واقع الحال  في هذا اللسانفريدة لغوية تركيبة ظهور أدى إلى  مماوالثقافات 

كما يتصدر الديوان قصيدة للشاعر، وتبدو  الشعبي الجزائري. ى صبغة مميزة للشعروأعط
تمثل طقسا افتتاحيا لممارسة ثقافية تتصل بالمقدس، » فهيمكانتها في الصدارة مقصودة؛ 

 ؛2«لذلك قرر سدنة الشعر الجزائري أن يجعلوا منها فاتحة حركة الشعر الملحون في الجزائر
                                                           

التصوف الأخضر بن خلوف: هو رجل متصوف جمع بين العلوم الدينية والشعر، وقضى فترة من حياته يتلقى قواعد  *
الطرقي في مدينة تلمسان، التي عرفت في هذا القرن ازدهارا علميا وثقافيا هاما. وقد أصبح بعد وفاه وليا من أولياء الله 
يُعتقد في كراماته، ويزار قبره، ويُتبرك بذكره إلى اليوم. يحتوي ديوانه على قصيدة مطولة يُمجد فيها بطولة المجاهدين 

ة الإسبان عن أحد الموانئ البحرية الغربية التي تعرضت الاعتداء من طرف الاحتلال الذين شارك معهم ضد الغزا 
الإسباني. ينظر: عبد الحميد بورايو، في الثقافة الشعبية الجزائرية؛ التاريخ والقضايا والتجليات محاضرة أُلقيت على طلبة 

 .2م، ص2005الماجستير )أدب شعبي جزائري(، جامعة باتنة، مخطوط، 
مزغران : أصل الكلمة )مازغران(، وهي إحدى مدائر الغرب المستغانمي من عمالة وهران جرت أحداث المعركة أيام  **

(، وفي العهد نفسه عاد النظام في الجزائر، 1567-1557المرحوم حسن باشا متولى الجزائر بأمر من سلطان اسطنبول )
حاول الإسبان احتلال منطقتي وهران ومستغانم  1865نة وانفك عن حصار مولى أحمد= =المهدي ملك فاس، ولكن في س

 le comteفكسر جميعهم حسن باشا ومن معه من قبائل العرب والبربر وكان على رأس الجيش لو كنط دالقوداط )
d'alcaudéte.) 

 موشومة: عليها رقم من جرح الشبر لشدة السير في ساحة القتال. ***
 .218ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، ص -1
 .3عبد الحميد بورايو، في الثقافة الشعبية الجزائرية، التاريخ والقضايا والتجليات، مخطوط، ص -2
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  فيها: الشاعريقول 

ــــــــــدي ــــــــــال عن  احســــــــــن مــــــــــا يق

 بســـــــــــــــــم   وبـــــــــــــــــن نبـــــــــــــــــدا  

   
ــــــــي ســــــــلطان جســــــــدي ــــــــن ف  حب

 مــــــــا عــــــــز  يــــــــا عــــــــين واحــــــــدا  

   
ـــــــــة اللـــــــــي   تســـــــــديقـــــــــدر النحل

 تبنـــــــــي شـــــــــهدة فـــــــــو  شـــــــــهدا  

   
 يـــــــــــا محمـــــــــــد انـــــــــــ  ســـــــــــيدي

ـــــــــــــــدا   ـــــــــــــــ  لب  صـــــــــــــــل    علي

   
*** 

 
   
 اللهــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــلم

 طـــــــــول الــــــــــدهر علـــــــــ  نبينــــــــــا  

   
 قـــــــــدر نجـــــــــوم الليـــــــــل الا لـــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــار النازلين  والامط

   
ــــــــــم  واســــــــــتخلاف الحــــــــــوت الابك

ــــــــــــــا   ــــــــــــــي البحــــــــــــــور الغامقين  ف

   
ــــــــي خشــــــــب  مســــــــدي ــــــــزل ف  الغ

 والمنســــــــــــــــــوج قمــــــــــــــــــيص وردا  

   
 الشــــــــعر ســــــــلن حريــــــــر بيــــــــدي

 مـــــــــــــا حملـــــــــــــ  بضـــــــــــــناه دودا  

   
 يـــــــــــا محمـــــــــــد انـــــــــــ  ســـــــــــيدي

ــــــــــــــدا   ــــــــــــــ  لب  1صــــــــــــــل    علي
  

 

لأبي القاسم سعد الله أمثلة لمطالع قصائد في  2"تاريخ الجزائر الثقافيجاء في كتاب " كما
محمد الشاعر "أعمال  هذه الأمثلة من بينالشعر الشعبي الجزائري بدءاً من القرن الثامن عشر؛ و 

أحداث المعركة التي ت تناول التي" الذي أشاد بالعثمانيين في البلقان، و بن درمش الشرشالي
"؛ حيث وصف أحداث المعركة ومظاهر موري " على "السلطان أحمد الثالثانتصر فيها جيش "

أغراض  الانتصار، مبرزاً الروح الإسلامية، كما أن لنفس الشاعر مجموعة متنوعة من القصائد في
 أخرى.

" التي ولد عمارومن بين أهم القصائد التي وثّقت لجهاد الجزائر، تأتي قصيدة للشاعر "
م، والذي انتهى بانتصار الجزائريين. 1770تناولت هجوم أسطول الدانمارك على الجزائر في عام 

لمدفونين ووفقاً للشاعر، يعود الفضل في هذا النصر إلى بركات وكرامات الأولياء والصالحين ا
في المدينة إضافة إلى أن الدانماركيين انخدعوا بالشموع التي أوقدها الجزائريون احتفالًا بالمولد 
النبوي الشريف وظنوا أن الجزائريين يستعدون للهجوم عليهم؛ ونتيجة لذلك، قصفوا مدينة الجزائر 

لتي تحتوي على مائة بالقنابل طوال الليل حتى نفدت ذخيرتهم، كما أثنى الشاعر في قصيدته ا

                                                           
 .41ديوان سيدي الأخضر بن خلوف، ص -1
 .314، ص2ينظر، أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -2
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 عشر بيتًا على رجال الدولة العثمانية، وقد افتتحها بقوله: يواثنت

 بســـــــــم   نبـــــــــدى علـــــــــ  وفـــــــــا

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــا  يان  ذا القصــــــــــــــــة ت

   
 قصـــــــــــة ذا البونيـــــــــــة المتلفـــــــــــة

ـــــــــــــــ  جابوهـــــــــــــــا أعـــــــــــــــدانا    كي

   
 وأضــــــــحاو علــــــــ  البعــــــــد واقفــــــــا

 مــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــرب لحــــــــــــــــــــ انا  

   
 يـــــــــــــــــا رب عـــــــــــــــــالم الخفـــــــــــــــــا

 اهــــــــــــــــزم جــــــــــــــــيش اعــــــــــــــــدانا  

   
 يـــــــــــــــــــــا رب يـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــالم الخفـــــــــــــــــــــا

   
 اســــــــتم  يــــــــا قــــــــوم مــــــــا طــــــــرا

 فــــــــــي هــــــــــ ه القصــــــــــة نعيــــــــــده  

   
 قصـــــــــــــة ذا ال فـــــــــــــار  ـــــــــــــاهرا

 الـــــــــــــدانمار  اخـــــــــــــ يو جـــــــــــــده  

   
 حـــــــين مشـــــــات لهـــــــم بـــــــلا كـــــــره

ــــــــــــرة    1غنموهــــــــــــا الإســــــــــــلام كثي
 

" مجموعة متنوعة من القصائد التي تتناول مواضيع بلقاسم الرحموني الحدادوللشاعر "
قصيدة خصصها للحديث عن مدينة قسنطينة، حيث تناول فيها الجوانب السلبية  متعددة، من بينها

للعثمانيين، كما عالج فيها قضايا فساد الأخلاق والدين، والظلم والطغيان، وتدهور مستوى المعيشة 
وارتفاع الأسعار وذلك بأسلوب صوفي مؤثر؛ فكان الشاعر ينشد هذه القصائد وغيرها في مقاهي 

 لسها.قسنطينة ومجا

" كمثال ابن السويك وبالنسبة للشعراء الشعبيين المقاومين للعثمانيين، يبرز الشاعر "
بارز؛ إذ صوّر انتصارات أهل سويد في غرب الجزائر ضد العثمانيين خلال الحروب العنيفة 

بوعلام بن الطيب المعروفة بثورة المحال التي استمرت نحو قرنين. كذلك يبرز الشاعر "
" ضد العثمانيين بحماسة واضحة، مع انتقاده ثورة برقاوةالذي تناول أحداث "" السجراري 

عبد القادر " بقيادة "الدرقاويينلسياساتهم وأخلاقهم، وخاصة تأكيده على هزيمتهم على يد "
". وقد كان لهؤلاء الشعراء دور كبير في تسجيل الأحداث السياسية والاقتصادية الشري 

" الأول والثاني، ووصفوا الزلازل والمجاعات فتح وهرانإذ وثقوا "والاجتماعية والثقافية، 
والأمراض التي ألمّت بالبلاد، وامتدحوا وهجوا الحكام، وأشادوا بانتصارات الثورات وعارضوا 

 .2أخرى، وبذلك كان لهم حضور ملحوظ في توثيق مختلف جوانب الحياة

                                                           
ن، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ط(، جلول يلس وأمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحو  -1

 .29)د.ت(، ص
 .316-315، ص ص 2، تاريخ الجزائر الثقافي، جينظر، أبو القاسم سعد الله -2
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الشعراء عية والثقافية، ركّز وبعيدًا عن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتما
في  *"سعيد المنداسي" ومن ذلك ما ذهب إليهعلى الدين ورجاله؛  مهاتاهتمام الشعبيون 

كي  ينس  قلبي عرب "، والثانية تُعرف بـ "العقيقةقصيدتين مميزتين: الأولى بعنوان "
شعري بأسلوب  –صلى الله عليه وسلم  –"، والتي تتناول حياة الرسول العقيق والبان

قصصي؛ في هذه القصيدة تظهر روح العروبة بوضوح؛ حيث يستحضر قارؤها المعلقات 
الشهيرة ونمط بنائها التقليدي، بدءًا من الوقوف على الأطلال، مرورًا بالتغني بالبطولات 
والأمجاد، ثم الغزل ووصف المرأة، ووصف الرحلة إلى الحجاز ومرض النبي _صلى الله 

حبوبه من كل الشوائب. بعد ذلك تصف القصيدة حالة السكر الصوفي عليه وسلم_ وتنزيه م
وحزن الشاعر على ما فات، لتعود بعدها إلى التغزل، واصفة حوض النبي ومقامه، ثم تنتقل 
إلى الوعظ والتحدث عن حياة الرسول، بدءًا من اتهامه بقول الشعر والسحر وتعذيب الكفار 

، ثم عودته وفتح مكة، ويختتم الشاعر قصيدته لأصحابه، وخروجه من مكة إلى المدينة
بالتعبير عن شوقه للعودة إلى مكة، معبرًا عن افتخاره بشعره مصليًا ومسلّمًا على رسول الله   

 وداعيًا الله بالعفو والمغفرة. والقصيدة مطولة، جاء في مطلعها: –صلى الله عليه وسلم–
ـــــــان ـــــــق والب ـــــــي عـــــــرب العقي ـــــــ  ينســـــــ  قلب  كي

ـــــــــــواوالعقيـــــــــــق     أعيـــــــــــوني باقلايـــــــــــده انهل

   
 لـــــــــي عقيلـــــــــة مـــــــــنهم غـــــــــرة شـــــــــقيقة البـــــــــان

ــــ    ــــ  الوصــــال هــــل ل ــــنهم بع ــــي م  هــــل قلب

   
 بـــــــان صـــــــبري والســـــــر ال اتمـــــــ  الصـــــــدر بـــــــان

ــــــ     كيــــــ  يمهــــــل دمعــــــي والوجــــــد لا مــــــ  ل

   
***  

 
   
ـــــــــوب ـــــــــال المطل ـــــــــ  مـــــــــن عشـــــــــق ولا ن  آه عل

 قلبـــــ  مـــــا اغـــــلاظ حجـــــاب الصـــــون عليـــــ   

   
 الراحــــــــة مســــــــلوبواصــــــــبح مــــــــا لقــــــــ  مــــــــن 

 باجبـــــــــال الواهيـــــــــة يـــــــــد الحســـــــــن تدليـــــــــ   

   
ـــــــــــوب ـــــــــــة المغل ـــــــــــا عـــــــــــرف حقيق ـــــــــــب م  الغال

 1مـــــــا يعـــــــرف فـــــــي ذنياتـــــــ  بـــــــا  يســـــــلي   
 

" التي تناول فيها حزب العارفين" قصيدته الشهيرة "موس  اللالتيوكتب الشاعر "

                                                           
سعيد المنداسي: هو أبو عثمان سعيد بن عبد الله المنداسي، وهو معاصر لابن مسايب ولابن التريكي الذي كان تلميذا  *

هـ(، عاش الشاعر بالمغرب مدة طويلة تحت راية 1060العهد التركي بالجزائر تحت ملك عثمان باشا )له. وعرف أوج 
رطلا من الذهب الخالص، جائزة على بعض مدائحه فيه. إلا  25العلويين وكان معلما لمولاي إسماعيل، الذي أكرمه بـ 

-3ته المنية. ينظر، ديوان سعيد المنداسي، ص صأنه أحس بالحنين إلى وطنه فعاد إلى تلمسان واستقر بها إلى أن واف
4. 
 .6-5ديوان سعيد المنداسي، ص ص -1
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الشيخ المدعو وقام أحد تلاميذه  لحين، بالإضافة إلى رجال السياسة،شيوخ التصوف والصا
القصيدة العامية. وفي القرن الثامن عشر للميلاد برز ثلاثة هذه " بشرح محمد بن سليمان"

" وقد نظموا قصائد في الزناقي"، و"ابن تريكي"، و"محمد بن مسايبشعراء شعبيون هم: "
 ":ابن مسايب" يقولبما في ذلك المديح النبوي،  ض الدينيةالأغرا

 انشــــــــــاديبســــــــــم   ال ــــــــــريم نبــــــــــدأ 

ـــــــــاهم   ـــــــــا ف ـــــــــة ي ـــــــــل كاين  مكـــــــــون ك

   
ــــــــــا جــــــــــوادي  ســــــــــبحان عــــــــــالم الخفي

ـــــــاقي دايـــــــم   ـــــــي ب ـــــــديم ح  موجـــــــود ق

   
ــــــــ  الرســــــــول الهــــــــادي  صــــــــل    عل

 محمــــــــد صــــــــاحب اللــــــــوام والخــــــــاتم  

   
 صـــــــل    علـــــــ  الرســـــــول الصـــــــاد 

 محمـــــــــد صـــــــــاحب المقـــــــــام العـــــــــالي  

   
ــــــــ  ســــــــابق ــــــــان حــــــــد قبل ــــــــان ولا ك  ك

 نــــــور عــــــين الوجــــــود زهــــــو انجــــــالي  

   
 حبـــــــــ  وارضـــــــــاه واصـــــــــطفاه الخـــــــــالق

 1وقــــــرن اســــــم  مــــــ  اســــــم  متــــــوالي  
 

وبرزت بقوة في أغلب قصائد الشعر  ،ومع أن ظاهرة الشعر الديني كانت الغالبة وقتها
قصائد بمضامين أخرى أبدع في نظم الشعبي؛ إلا أن هنالك من الشعراء المجهولين من 

، 2"صالح باي"التي جاءت في شخصية  " وهي من المرثياتقالوا العرب قالوا" كقصيدة
بالنسبة وفاته مأساة  كانت إذوالذي كان شخصية محبوبة في الأوساط الشعبية القسنطينية؛ 

 .عليه أثارت فيهم عواطف الحزن والأسىلأهل المنطقة و 
بناءً على هذه المنطلقات، يمكن اعتبار القصيدة الشعبية في هذه المرحلة وثيقة و 

ثقافيًا هامًا للباحثين، لما تحمله من دلالات حضارية؛ فهي السجل الصريح تاريخية ومصدرًا 
رصد لمشاعر الناس اتجاه العثمانيين، ومواقفهم في الجهاد ضد العدو، بالإضافة إلى 

 تطور الحياة الدينية بجميع جوانبها.مظاهر 
المتوسط، روبا تفكر في ضم منطقة البحر الأبيض بدأت أ مع بداية عصر النهضةو 

العديد من المستشرقين والرحالة للتعرف على  فأرسلت بما في ذلك الشمال الإفريقي
كان الهدف و ؛ السلوكية وعادات وتقاليد المنطقةالثقافية و  تركيبةالالخصائص الاجتماعية و 

والسياسية لسكان  ،والاقتصادية ،والاجتماعية ،من هذه الدراسات هو فهم التشكيلة النفسية

                                                           
 .29ديوان ابن مسايب، ص -1
 .317، ص2ينظر، أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -2
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ة وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم تمهيدًا للحملة الاستعمارية ونشر المسيحية، المنطق
هذه وجمع المعلومات اللازمة لتخطيط وإدارة الحملات العسكرية، ومع مرور الوقت تراكمت 

 .الدراسات وظهر اهتمام كبير بالتراث الشعبي والموارد الثقافية
، فقد بدأ الاهتمام الحيز الجغرافي الواسعوبما أن منطقة الجزائر جزء مهم من هذا 

مع بداية الاحتلال الفرنسي في أوائل القرن التاسع عشر؛ حيث كان فيها بالثقافة الشعبية 
 معرفة دقيقة تخدم سياسته وتضمن له رعلى المستعمَ  ر أن يتعرفمن الضروري للمستعم  

ة في الجزائر، ونشرت النجاح؛ ولذلك ظهرت أبحاث ودراسات حول فلسفة الحياة الشعبي
ما كتبه ضابط الشرطة »؛ ومن ذلك للمنطقة العديد من الدراسات بمجرد دخول الاحتلال

" تحت عنوان "مدينة Revue de Paris" في مجلة باريس "D.Aobignoscالفريق "د.بنيوسك 
الجزائر"، فقدم فيه )تفاصيل عن أساليب حياة الحضر في الجزائر(، كما سجل عدد من 

ط ملاحظاتهم حول مشاهداتهم في المناطق التي نزلوا بها، ونشروها فيما بعد على الضبا
شكل مذكرات أرفقوها بذكرياتهم عن الغزو العسكري وبحديث عن "ملامح أخلاق العرب"، 

" و"اثنتان وثلاثون سنة عبر P.Khristianمثل: كتاب "جزائر الشباب" لـ "ب. كريستيان 
 Woolf"" ومذكرات "وولف Leon Rocheليون روش (" لـ"1864 -1832الإسلام" )

؛ ففي بداية احتلال الجزائر كان المستعمر 1«المسؤول العسكري عن احتلال مدينة قسنطينة
بحاجة إلى دراسة أثنوغرافية عسكرية لفهم المجتمع المستعمر، بهدف تسهيل السيطرة عليه، 
وبمجرد أن تمكن من السيطرة على المدن الكبرى مثل الجزائر ووهران وقسنطينة، نجح في 

 فرنسية ومؤسساتها. فرض السيطرة على السكان وإقناعهم بقبول قوانين الإدارة ال
كانت الثقافة الشعبية المصدر الرئيسي لاستكشاف المجتمع الجزائري، حيث ساعدت 
النتائج العلمية للأبحاث والدراسات التي أجراها العسكريون في توجيه السكان والسيطرة 
عليهم، وتوظيفهم لخدمة الاحتلال. ولضمان السيطرة الكاملة على المناطق التي تم 

أنشأت الحكومة الفرنسية جمعيات وأصدرت مجلات لدعم الإدارة الفرنسية وتعزيز إخضاعها 
" التي Société Historique Algérienneفظهرت "الجمعية التاريخية الجزائرية »نفوذها؛ 
" وقامت بنشر عدد من الأبحاث حول الحياة Revue Africaineالمجلة الإفريقية "أصدرت 

                                                           
العربية، منشورات منظمة عبد الحميد بورايو، موقف المؤسسة الرسمية من الثقافة الشعبية بالجزائر، مجلة الثقافة  -1

 .266-265م، ص ص1999الثقافة العربية الألكسو، تونس، 
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" التي كانت تعقد مؤتمرات Societe Geographiqueة الجغرافية الشعبية الجزائرية و"الجمعي
دورية تناول فيها عدد من الباحثين موضوعات التراث الشعبي الجزائري. وقد نشرت أكاديمية 
الجزائر، التي كانت تصدر نشرة نصف سنوية، عدة دراسات تتعلق بعادات وتقاليد الأهالي. 

الأركيولوجية لعصر ما قبل التاريخ"  -ثروبولوجيوكان آخر هذه الجمعيات "الجمعية الأن
، وقد أثرت سياسة الاستعمار الفرنسي بشكل كبير Libyca»"1التي أصدرت مجلة "ليبيكا 

على طبيعة الدراسات العلمية التي تناولت الموارد الثقافية الشعبية، بما في ذلك مناهج 
الاستعمارية، وكان للطرق البحث وآراء الباحثين؛ حيث كانت موجهة لخدمة الأهداف 

الصوفية التي تعد من الظواهر الأكثر انتشارًا في بلاد المغرب _بشكل عام_ اهتمام كبير 
بسبب تأثيرها العميق على الأوساط الشعبية؛ لذا فقد كتب الباحثون عن الطرق الدينية، 

اف والجماعات الصوفية، والممارسات الشعائرية، وكشفوا عنها بما يتماشى مع أهد
" كتابا عن أعضاء الطريقة مسجلا A. Deneveuxنشر الضابط "أ.دونوفو »الاستعمار و

" كتابين عن C.Trumuletمعلوماته وملاحظاته عنهم، كما ألف الكولونيل "تروميليه 
الأولياء الصالحين بالجزائر وأضرحتهم، والمعتقدات المتصلة بهم، كما سجل فيها مجموعة 

قة بكراماتهم، ونشرت المجلة الإفريقية بحوثا في نفس الموضوع من القصص الشعبي المتعل
" عن R.Basset"، كما تضمن كتاب "رنيه باسيط  Alexandre Joly لـ"الكسندر جولي

، ثم توجهت الخطة الاستعمارية 2«"سيدي بن يوسف" قصصا أسطوريا عن الولي المذكور
المناطق التي يتحدث سكانها   إلى خلق بيئة مناسبة لنشر الفكرة البربرية، حيث ميزت

اللهجات البربرية وتلك التي يستخدم سكانها اللغة العربية الدارجة. هذا وسعت الأبحاث 
المنشورة إلى التفرقة بين السكان الأصليين، وهم البربر، وبين الوافدين خلال الفتوحات 

 عرقية في الشعبالإسلامية، والترويج لفكرة وجود كيان بربري مميز عن بقية العناصر ال
" عندما ينتهيان M.Fabar" و"م. فابار M.Dumasذهب كل من "دوماس »الجزائري؛ حيث 

إلى أن القبائلي والعربي الجزائري يختلفان تماما في العادات والتقاليد والذهنية، ويجعلان 
د " نفس المقارنة بين المرأة في بلاBarbetأحدهما في مقابل الآخر ]...[ ويعقد "باربي" 

، فكان من الطبيعي أن تشكل هذه الأبحاث الأساس لفكرة 3«القبائل والمرأة في بلاد العرب
                                                           

 .267-266المرجع السابق، ص ص -1
 .267المرجع نفسه، ص -2
 .268، صالمرجع نفسه -3
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"فرق تسد" حيث ميزت بين سكان جبال الأوراس في شرق الجزائر؛ وهم بربر الشاوية، 
وسكان المناطق الجبلية في غرب الجزائر؛ وهم بربر بني سنوس، وسكان المناطق الجبلية 

هم بربر الطوارق، وقد رُوّج لفصل كل مجموعة على حدى؛ نظرًا في جنوب الجزائر؛ و 
 لاختلاف ثقافاتها وأساليب عيشها.

في تلك الحقبة إلى بروزهم بصورة واضحة كجماعة  عمرينلمتضاعف عدد ا كما أدى
اولت تن بحوث؛ ونتيجة لذلك ظهرت للمنطقة لغوية متميزة ومختلفة عن السكان الأصليين

تتناقض مع النتائج التي  دراساتنشرت طبيعة الثقافة الشعبية للمعمرين الجزائريين؛ حيث 
" أن  Jean Des Parmetوأكد المستشرق "جان ديسبارميه»، توصل إليها الباحثون سابقًا

المادة الفولكلورية بصفة عامة هي نفسها في مختلف مناطق البلاد، وأن العادات والتقاليد 
وهي تتخطى الجزائر إلى دائرة  ،1«بدورة الحياة تتشابه تشابها "غريبا" في كل مكان المتعلقة

 البحر الأبيض المتوسط.
من جهة أخرى كان الشاعر الشعبي الجزائري يتابع المعارك والثورات ويصوّرها بدقة 
وصدق، وكان _في كل ذلك_ يدمج بين الدين والسياسة، ويخلط بين المشاعر الوطنية 

عبد القادر الدينية؛ ومن بين النماذج البارزة للقصائد الوطنية قصيدة الشاعر " والروح
، التي صور فيها بوضوح حالة الجزائريين عقب الغزو، موضحًا حالة العاصمة *"الوهراني

 المضطربة تحت وطأة نيران الأساطيل الفرنسية، يقول فيها: 
ــــــــــدل ســــــــــاعاتها ــــــــــا اخــــــــــواني تب  الأيــــــــــام ي

ـــــــب    ـــــــدهر ينقل ـــــــي الحـــــــينوال ـــــــولي ف  وي

   
 بعــــــــد كــــــــان ســــــــنجا  البهجــــــــة ووجاقهــــــــا

 الأجنــــــاس تخافهــــــا فــــــي البــــــر وبحــــــرين  

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــي ووفـــــــــــــ  ميجاله ـــــــــــــين راد رب  امن

 واعطاوهــــــــــــــا أهــــــــــــــل   الصــــــــــــــالحين  

   
 الفرانســــــــــــــيه حــــــــــــــر  لهــــــــــــــا وخــــــــــــــ اها

 لا هـــــــي ميـــــــاة مركـــــــب لا هـــــــي ميتـــــــين  

   
 بســــــــــــــفاين  يفــــــــــــــر  البحــــــــــــــر  بالهــــــــــــــا

ــــــود    ــــــويينكــــــي جــــــا مــــــن البحــــــر بجن  ق

   
ـــــــــ  حســـــــــابها  غـــــــــاب الحســـــــــاب وادر  وتل

 الـــــــــــروم جـــــــــــاو للبهجـــــــــــة مشـــــــــــتدين  

   

                                                           
 .269عبد الحميد بورايو، موقف المؤسسة الرسمية من الثقافة الشعبية بالجزائر، ص -1
م، 1851أعيان مدينة الجزائر، وقد لعب شعره دورا هاما في إضرام ثورة مليانة عام  الشيخ عبد القادر الوهراني: من *

م، وكان هو لسان حال قرن كامل منذ الاحتلال. ينظر، التلي بن الشيخ، دور الشعر 1837وربما قال قصيدته سنة 
 .446م، ص1945 -1830الشعبي الجزائري في الثورة 
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*1رانـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــ  الجزائـــــــــــــــــر يـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــاس حـــــــــــــــــزين
 

   
انتشرت هذه القصيدة وغيرها من القصائد بين أوساط الشعب الجزائري بفضل الشعراء 

القصائد الجوالين الذين كانوا يتنقلون بين الأسواق الأسبوعية في المدن والمداشر، وكانت 
تُروى شفهيًا في وقت لم تكن فيه الجزائر قد تعرفت بعد على تقنيات الطباعة، فتكفل الشاعر 

للمقاومة الوطنية، فإذا تحدث الشاعر »المداح بنقلها وترويجها، وتحول نظمه إلى سلاح 
تى عن البطولات العربية الإسلامية فإنما يريد أن يستثير نخوة الجزائريين إلى الجهاد. بل ح

، ولذلك اعتبر العديد من الدارسين أن الأشعار 2«إذا تغزل في المرأة فإنما يتغزل في الوطن
الشعبية، سواء كانت دينية أو وطنية الركيزة الأساس في مقاومة الاحتلال ونقل أخبار الثورة؛ 
فقد ساعدت هذه الأشعار في ترسيخ الروح الوطنية في ضمائر الشعب وأيقظت فيهم الوعي 

طني؛ إذ يمكن لقارئ هذه الأشعار أن يحس بالروح الملحمية التي أكسبت الشعر الشعبي الو 
صفاءه وقيمته التعبيرية والنفسية والجمالية المميزة. وفي السياق نفسه نجد أن السلطة 

المداحين أو القوالين، وراقبت نشاطهم لأنهم كانوا نقلة هذا الشعر »الفرنسية قد حاربت 
عظمهم من الشعراء المرتجلين، وأخذ بعض الضباط المستعمرين يحللون ومروجيه، وكان م

نصوص الشعر الشعبي الصوفي لغموضه عندهم ولاحتوائه على رموز وتلميحات تاريخية 
؛ حيث كان الشاعر الشعبي الناقل الأمين لانشغالات المجتمع 3«وسياسية معادية للفرنسيين

رفها المجتمع الجزائري أثناء الفترة الاستعمارية، والمشارك الفعال في جميع الأحداث التي ع
وبالمقابل ومع نهاية القرن التاسع عشر للميلاد، وبدايات القرن العشرين للميلاد ظهرت 

                                                           
 .36اومة الجزائرية في الشعر الملحون، صجلول يلس وأمقران الحفناوي، المق -1
: نهاية أجلها. ميجالها: الدول على اختلاف أجناسها. الأجناس: رتبة عسكرية بالجيش التركي، وتعني اللواء. السنجا  *

: يشق البحر بسرعة وقوة. يفر : سفنه. سفاين : مائتين. ميتين: مائة. مياة: استعد الفرنسيون وتحركوا للأمر. حر  
 : يقصد بها الفرنسيين، والأروبيين على حد سواء.الروم

 .373عبد الله ركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ص -2
م، 1988، 1م(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1954-1830أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي ) -3
 .308-307، ص ص8ج
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سعد ، وابنه "**"محمد بن شنب، و"*"عمار بوليفةجهود بعض خريجي المدرسة الفرنسية، كـ"
ن النصوص الشعبية في زمنهم، حيث جمع هؤلاء المثقفون أجزاء م ***"الدين بن شنب

وأرفقوها بتعليقاتهم وحاولوا توثيقها، ومع ذلك لم تتبع هذه الجهود المنهجيات الأكاديمية 
السائدة في تلك الفترة، ولم تتقيد بالأساليب البحثية الاجتماعية الرائجة في أوروبا؛ فقد ركز 

" بالموروث العربي ن شنبب" على آداب اللهجات البربرية، بينما اهتم  "عمار بوليفة"
الإسلامي وبالأمثال الشعبية، ودرس ابنه الأشكال القولية الشعبية وعادات وتقاليد الشعب 
الجزائري، وقد نشرت المجلة الإفريقية بعضًا من دراساتهم. كما قدم كل من بوليفة وبن 

  الشعبي لقبائل جرجرةشنب نقدًا لأبحاث الفرنسيين السابقين، حيث انتقد بوليفة كتاب "الشعر 
"Poésies Populaire De La Kabylie Du Djurdjura للكاتب "هانوط.أ " Hanotaux 

A وذلك لأنه اعتمد على شعراء بمستوى ضعيف وخلط بين رواة الشعر والشعراء. من  "
جانبه انتقد بن شنب في مصنفه المتعلق بالأمثال الشعبية المستشرقين بسبب سوء فهمهم 

للنصوص الشعبية وإصدار أحكام زائفة عليها. وبعد الحرب العالمية الأولى تراجع  وتأويلهم
اهتمام رجال الحركة الوطنية بالثقافة الشعبية وركزوا بدلًا من ذلك على الجانب الديني 
والموروث العربي القديم. هذا التحول أدى إلى انخفاض اهتمام الدارسين بالموروث الشعبي 

 .1دب العربي الفصيح والنصوص الدينية المقدسةوانتقالهم إلى الأ
                                                           

قرب الأربعاء ناث يرثان بمنطقة القبائل الكبرى، حفظ القرآن في صغره ثم تعلم  م( ولد1931-1865عمار بوليفة )*
م، أول مترشح من الأهالي ينال شهادة الأهلية 1896البربرية بالمدرسة الابتدائية. التحق بمدرسة المعلمين ببوزريعة سنة 

بعثة دراسية توجهت إلى المغرب الأقصى،  م بكلية الآداب بالجزائر، شارك في1904في اللغة البربرية، أصبح معيدا سنة 
م(، منهج اللغة القبائلية 1897ألف عددا من الأعمال باللغة من الفرنسية؛ من أهمها: دروس في اللغة القبائلية )

 م(، جرجرة خلال التاريخ، مجموعة أشعار قبائلية.1908م(، نصوص بربرية من الأطلس )1903)
واليد ناحية المدية حفظ القرآن ودرس اللغة الفرنسية والعربية في المدرسة م( من م1929 -1869محمد بن شنب )**

إسلامية( ثم بكلية الآداب -الابتدائية. تخرج من مدرسة المعلمين العليا، درس في المدارس المزدوجة اللغة )الفرنكو
راث العربي الإسلامي بالجزائر، أول جزائري يحصل على عضوية مجمع اللغة العربية بدمشق. ساهم في تحقيق الت

الأندلسي والمغربي، نشر مصنفا في الأمثال الشعبية الجزائرية والمغاربية ما يزال حتى اليوم فريدا من نوعه من حيث 
 التوثيق والترجمة والدقة في التفسير والمقارنة. نشر دراسات حول التقاليد الشعبية.

ة وآدابها بالمدية ثم بالعاصمة، التحق بكلية الآداب بالجزائر، م( درس اللغة العربي1968-1907سعد الدين بن شنب )***
تخصص في دراسة الأدب الحديث واعتنى بنشر بعض الحكايات الشعبية المجموعة من العاصمة اعتنى بأشكال التعبير 

 الشعبي المختلفة وكتب حولها بعض الأبحاث.
ة لأشكال الأداء في الفنون التعبيرية الشعبية في الجزائر، ينظر، عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري؛ دراس -1

 .27-23م، ص ص2007م، دار القصبة للنشر، الجزائر، )د.ط(، 2007منشورات الجزائر عاصمة الثقافة العربية 
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التيار "الساحة الوطنية تياران أساسيان:  سادأما بالنسبة لفترة ما بعد الاستعمار، فقد 
؛ ولم يكن لأي من هذين التيارين اهتمام كبير "التيار الثقافي المفرنس"و "الإصلاحي الديني

غة العربية الفصيحة ونشر مبادئ وتعاليم بالموروث الشعبي؛ حيث ركز التيار الأول على الل
الدين الإسلامي بينما كان التيار الثاني محافظًا على المنظومة الفرنسية وكل ما يتعلق بها 

وظلت الهيئة العلمية الوحيدة التي تظم »من قضايا التنمية والاقتصاد والتعليم والتكوين، 
والشفويات هي الهيئة الموروثة عن العهد عددا من الباحثين في الأنثروبولوجيا والأثنولوجيا 

الاستعماري في مرحلته النهائية ونقصد بها "مركز الأبحاث في الأنثروبولوجيا وفي عصور 
م. ظل يصدر دوريته "ليبيكا" ويرسل 1953الذي تأسس سنة  ما قبل التاريخ والإثنولوجيا"

. كما خصصت الإذاعة 1«ببعثاته نحو مناطق الهقار والصحراء في منطقة الجنوب الغربي
" مجلة آمالالوطنية الجزائرية بعضا من برامجها للشعر الشعبي، والبوقالات، وأصدرت "

 م. 1969عدداً خاصاً بالشعر الملحون سنة 
ثم بدأ نوع من الوعي ينمو حول أهمية الاهتمام بالثقافة الشعبية في السبعينات  

جتمع الجزائري، وعلى الرغم من ذلك كان والثمانينات باعتبارها تعكس ملامح وشخصية الم
التيار الثقافي المفرنس يعارض هذا الاهتمام، مُعتبرًا إياه دليلًا على التخلف وعائقًا أمام 
التقدم نحو العالم الجديد، ومع ذلك استمرت حركة نشر ودراسة المدونات الخاصة بالشعر 

فترات متقطعة؛ فظهرت بعض الشعبي الجزائري، رغم أنها كانت تتم بشكل محدود وعلى 
 من الدواوين والمجموعات الشعرية التي وثّقت النصوص مع تعليقات وشروحات وترجمات.

وخلال فترة الاستعمار نُشرت هذه الأعمال بالحرف العربي، سواء كانت باللهجة  
العامية، أو باللهجات البربرية، أو بالعربية. أما بعد الاستقلال فُرضت المصنفات البربرية 

الجريدة و   Revue Africaineالمجلة الإفريقية»بالحرف اللاتيني؛ أين تم نشرها في كل من 
، حيث كان Bulletin Géographique»2والنشرة الجغرافية  Asiatique Journalالآسيوية

الاهتمام في نهايات القرن التاسع عشر ميلادي منصبا على "الشعر الوثائقي التاريخي" 
أثناء الفترة الاستعمارية، والتي أرّخت للمعارك المسلحة، ومع بدايات القرن العشرين ميلادي 

ترجمها وعلق  ،لشاعر المنداسي، تحمل عنوان العقيقةأول مدونة وهي مطبوعة ل»ظهرت 

                                                           
 .28، صالسابقالمرجع  -1
 .280عبد الحميد بورايو، موقف المؤسسة الرسمية من الثقافة الشعبية بالجزائر، ص -2
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م سنة الشعر الشعبي 1904م. وتعد سنة 1901" في سنة Faure Bigauetعليها "فوربيغي 
؛ 1«الجزائري إذ تعد أوفر حظا من غيرها من حيث عدد المجاميع الشعرية التي نشرت خلالها

، وهو Sonneck" لصونيك المغربالمغرب في أقوال عرب أفريقية و فطُبع في باريس كتاب "
" كش  القنا  عن آلات السما من أهم مجموعات الشعر القديم، وفي الجزائر نُشر كتاب "

لأبي علي الغوثي بن محمد، الذي يتناول غالبًا الأزجال الحضرية، كما نُشرت مجموعة من 
وصورو  Yafil Nathan Edmondالأغاني والألحان الأندلسية جمعها يافل ناثان إدموند 

 .، بالإضافة إلى مجموعة من الأشعار القبائلية جمعها سعيد بوليفةSerior.Sسيريور 
صدر كتاب يضم أشعارًا صوفية قام بتحقيقها محمد بن شنب،  1908في عام و  

"، كما نُشر كتاب البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانوألفه ابن مريم تحت عنوان "
" للقاضي محمد، وخرج محمد بخوشة بمجموعة شعرية الشعر الملحون ال نز المكنون في "

محمد " وديوان "الأخضر بن خلوف سيدينُشرت في الجزائر والرباط، بما في ذلك ديوان "
"، واستمرت حركة الترجمة والتوثيق بعد الاستقلال في نشر بعض الدواوين بن مسايب

"، إعداد جلول يلس وأمقران الحفناوي ملحون المقاومة الجزائرية في الشعر الالشعرية؛ مثل: "
م 1973"، إعداد محمد بلحفاوي الشعر المغاربي ذو التعبير الشعبيم بالجزائر، "1974

ديوان مصطف  بن م بباريس، و"1976"، إعداد بوعلام بسايح، الراية المحظورةبباريس، و"
"، إعداد الحفناوي زجالالموشحات والأ م بباريس،  و"1977"، إعداد عبد القادر عزة ابراهيم

"، إعداد سهيل ديب، أنطولوجيا الشعر الشعبي في تلمسانم بالجزائر، و"1982أمقران 
 . 2بالجزائر م،1989"، إعداد عبد الله محمد ابن أحمد ديوان ابن مسايبم بباريس و"1987

 يكفي للمتصفح لبعض من هذه الدواوين أن يدرك طبيعة الشعر الجزائري ودوره الفعّال
في معالجة القضايا الوطنية والمظاهر الدينية في آن واحد، كما يتضح أثر الدين بجلاء في 

 الشعر الشعبي الجزائري، وهو ما يميز تراثنا الشعري عن أشكال التعبير الشعبية الأخرى.
 
  

                                                           
 .281، صالسابقالمرجع  -1
 .182-181، ص صنفسهينظر، المرجع  -2
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 الثورة -2

الثورة هي عملية تغييرات جذرية وشاملة تحدث في بنية نظام سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي، أو ثقافي. وهي تُعرَف بأنها تحول مفاجئ وعميق يتجاوز مجرد التعديلات الجزئية 
يسعى إلى إعادة تشكيل الأسس التي يقوم عليها النظام القائم، وتقوم الثورات _غالبًا_ 
كاستجابة للأزمات المستمرة وعدم الرضا الواسع عن الوضع الحالي، وهي تنطوي على 

 يعكس تطلعات وطموحات جماعية. مطالب بتغيير جذري 

كما تتميز الثورات _عادة_ بالتصعيد السريع للأحداث والتوترات، وقد تكون مصحوبة 
بمظاهر من النضال المستمر والصراعات المسلحة. وقد تختلف دوافع الثورات وأهدافها 

المشترك لإحداث بشكل كبير بناءً على السياق التاريخي والجغرافي، ولكنها تشترك في سعيها 
 .تحول كبير في نظام الحكم أو الهيكل الاجتماعي السائد

 مفهوم الثورة-2-1

ثار الشي: ثوْرًا وثؤورًا وثورانا »ورد في لسان العرب لابن منظور في تعريف الثورة: 
وتثوّر: هاج ]...[ وثورُ الغضب: حدثه، والثائر : الغضبان، ويقال للغضبان أهَْيَجَ ما يكون: 

ثار ثائره، وفار فائره، إذا غضب، وهاج غضبه ]...[ ويقال: انتظر حتى تسكن هذه قد 
 .1«الثورة، وهي الهَيْج

وبشكل عام، فإن كلمة "ثورة" في هذا السياق تُستخدم للإشارة إلى حالات من الغضب 
 الشديد أو الاضطراب، وتوصيف لمستوى عالٍ من التوتر.

أقصى »التغيير الشامل، أو هي بتعبير أدق:  والثورة في مفهومها الاصطلاحي: فعل
التمرد حركة لا نتيجة لها في الواقع، واحتجاجا غامضا لا »، وإذا كان 2«مراحل الرفض

ينطوي على نظام أو مذهب، فالثورة محاولة لتكييف العمل وفقا لفكرة ابتغاء تشكيل العالم 
مل والتطهير الشامل؛ إنها ، هي فعل إنساني يهدف إلى التغيير الكا3«داخل إطار نظري 

الزلزال الذي يغير ملامح الأرض، يهز الأعماق، ويعيد تشكيل الخرائط، ويحول المجتمعات 
                                                           

 )مادة: ثور(. 53، ص13م، ج1991، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -1
 .75م، ص1981، 1عبد العزيز المقالح، أزمة القصيدة الجديدة، دار الحداثة، بيروت، ودار الكلمة، صنعاء، ط -2
 .34م، ص1985، 1، دار الشهاب، الجزائر، طفي النقد الأدبييم رماني، أوراق إبراه -3
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كل اختراع ثورة، كل اكتشاف ثورة، كل فكرة جديدة »والأفكار. ويعرفها "ميخائيل نعيمة" بأنها 
إن في اللغة والأدب، ثورة، كل زي جديد إن في اللباس، وإن في المأكل والمشرب والمأوى، و 

وإن في الصناعة والتجارة أو في الدراسة والعبادة، أو في التقاليد والنظم السائدة ثورة ، وهذه 
 .1«الثورات هي التي بها تتجدد الحياة من يوم ليوم ومن جيل لجيل

" من مداني رحمون "لشاعر الشعبي ويمكن إجمال مظاهر الثورة في مقطع شعري لـ
 "؛ يقول فيها:رة السابعة لأول نوفمبرفي ال كقصيدته "

 منـــ  ســـــــــب  ســـــــــنين ثورتنـــا تمتـــد

عنـــــاد   ل تزيـــــد قوة في ا  كـــــل عـــــام ا

   
 الشــــــــعب ال ريم حاضــــــــر مســــــــتعد

 مخلص في ال فا  من صــــــميم الف اد  

   
 لن يخضــــــــ  للســــــــيطرة ولا يســــــــجد

 ولن يقبـــل الـــ ل تحـــ  الاســـــــــتعبـــاد  

   
 ضـــــــــح  بـالإيمـان عن وطنو جـاهـد

 فــي الــجــهـــــاد يــفــتــخــر ويــقــول نــحــن  

   
 للمظـــــاهرات يصـــــــــر  كـــــالاســـــــــــــد

 برهن للعــالم مــاســــــــــن بــالمرصــــــــــاد  

   
 طالب الاســــــتقلال ضــــــميور يقصــــــد

 للوطن بمـــا فيـــ  صـــــــــحرت الاجـــداد  

   
ــجـــــد ــهـــــا مــن جـــــد ل ــراب ــر ت ــجــزائ  ال

2تـحـتـفـق بـحـقـهـــــا رغـم الـحســـــــــــــاد  
 

   
تكون ثورة السلاح غالباً ما فالثورة بهذه المعاني، هي الوجه الآخر للحركات السياسية؛ ف      

لتعفن السياسي الذي يؤثر سلباً على جميع جوانب الحياة الإنسانية، سواء عن ا فعلٍ  رد  
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وفي هذا السياق تصبح الثورة السبيل الوحيد والحل 

زفيتز مقولته منذ أطلق كلاو »الأمثل لتحقيق التغيير، وقد أصبحت هذه الحقيقة أمراً مسلماً 
الشهيرة بأن الحرب ليست إلا استمرارا للسياسة، ولكن بوسائل أخرى، هي وسائل العنف 

 .3«والإكراه 

ثورة السياسة آخر »وقد تغدو الكلمة مُشعل الثورة وملهبها، وأهم وسائلها للتغيير فما 
ها مع الأدب الأمر إلا استجابة لثورة العقول والقلوب، والنفوس التي يحدثها الأدب، وتحدث

ثورات أخرى... ولست أعرف ثورة سياسية بالمعنى الحديث أو القديم للفظ الثورة إلا وقد 
                                                           

 .25، 24م، ص ص1968، 5ميخائيل نعيمة، دروب، دار صادر، بيروت، ط -1
، 1العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، الألمعية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط -2

 .131م، ص2012
 .05م، ص1986، 2عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، دار النفائس، بيروت، طبسام العسلي،  -3
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سبقتها ثورة أدبية عقلية كانت هي التي أغرت الناس بها، ودفعتهم إليها، وأخرجتهم عن 
" ال لمةفعلاقة " ؛1«أطوارهم، فلم يستطيعوا صبرا على ما يكرهون، ولا إبطاء عما يريدون 

" علاقة أزلية؛ هي ترافقا منذ القدم لتحقيق قوة التغيير، وإرساء ال لمة" بـ"الثورة" و"الثورةـ"ب
 قواعد الحرية، والعدالة، والمساواة.

 علاقة الشعر بالثورة -2-2

 وهيلا تقل فتكاً عن الرصاص،  ة، فهيمن أسلحة الثور  فعالًا  االكلمة سلاحً  تمثّلُ 
قائد القوى البشرية فهي التي تحرك : »"Maya Kovskyعلى حد تعبير "مايا كوفسكي 

، فهي تعكس قوة وتأثير اللغة والكلمات في تحريك 2«الأرواح وتفتح الأفق وتبني المجتمعات
إذ ساهم الأدباء والشعراء بشكل خاص في كل ثورة  ،وتوجيه البشر وتشكيل المجتمعات

جهول والخفي؛ فكانوا يهيئون نشبت على الأرض، حيث أقدموا على لعب دور الجندي الم
الأجواء للثورات، ويحفزون الناس عليها، وينقلون أحداثها بطريقة جذابة، بعد أن أصبحت 

فالأدب يصور حياة النفوس، »الجماهير متعبة من الأساليب التأريخية الوصفية التقليدية، 
، ولا أن ينقله إلينا والقلوب، والأذواق على نحو لا يستطيع التاريخ أن يصوره، ولا أن يسجله

إن الشعر أكثر فلسفة، »(ق.م" قائلا: 380-448) أرسطو، ويؤكد هذا "3«نقلا صحيحا دقيقا
وأبدع من التاريخ وأكبر منه قيمة؛ لأن الشعر يعبّر عن الكليّات، بينما التاريخ يعبّر عن 

تجريد وعمق ؛ ففي هذه العبارة يشير أرسطو إلى أن الشعر، بما يحتويه من 4«الجزئيات
فلسفي، يمكنه تقديم فهم أعمق وأوسع للحياة مقارنةً بالتاريخ الذي يسرد الأحداث الواقعية 

" في وصفه لسحر الشعر، حين قال: نزار  بانيبشكل محدد وفردي، كما ذهب الشاعر "
أحيانا لا يستطيع شعب من الشعوب أن يبكي بصورة علنية، فتأتي قصيدة شعر لتتولى »

، لذاُ فإن الشعر يعد من أكثر أنواع الأدب مرونة وقدرة 5«وتعبر عن ألمه وأحزانه البكاء عنه
على التعبير عن الأعماق النفسية، فضلًا عن كونه الأقدر على احتضان الثورات وإحداث 

                                                           
 .158، 157م، ص ص1985، 12طه حسين، خصام ونقد، دار العلم للملايين، بيروت، ط -1
 .23م، ص1979، 2حنا مينة ونجاح العطار، أدب الحرب، دار الآداب، بيروت، ط -2
 .45صطه حسين، خصام ونقد،  -3
م، 1984، 3السعيد الورقي، لغة الشعر الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، دار النهضة العربية، بيروت، ط -4

 .17ص
 .106م، ص2000، 2، مركز الراية للنشر والإعلام، القاهرة، مصر، طال مصطفى، نزار... وقصائد ممنوعةنو  -5
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إذ يحتوي على قدرة  1«فن المقاومة بشكل عام»": غالي شكري التغيرات، فهو كما يعبّر "
والظلم، ويعمل على تسليط الضوء على القضايا الإنسانية  تعبيرية قوية ضد القهر

 والاجتماعية بأسلوب يُشجع على التغيير ونشر الوعي.
" إنسانية الثائر" و"الشاعروقد تتعدد أوجه العلاقة بين الشعر والثورة؛ إذ يُجمع بين "

كما أن  مشتركة تسهم في التأثير المتبادل بينهما. إذ خلدت بعض الثورات أسماء معينة،
" الأوائل، أو نقدرها، لولا الإغريقأسماء أخرى خلدت الثورات نفسها؛ ما كنا لنعرف ملاحم "

"، أبو تمام" لولا إبداع الشاعر "عمورية"، ولم نكن لندرك عظمة فتح "هوميروسالشاعر "
". وينطبق الأمر _نفسه_ المتنبي" لم تكن لتُذكر لولا عبقرية "سي  الدولةكما أن حروب "

لى العصر الحديث أيضاً؛ فما كنا لنشعر بعمق مقاومات وثورات ضد الاستعمار أو ع
الإقطاع أو الدكتاتوريات لولا الشعراء الذين خلدوا هذه الأحداث بطريقتهم الخاصة؛ ففي 

" في تجسيد الثورة لويه أراغون " عن المقاومة الإسبانية، أو إبداع "غارسيا لوركاشعر "
ن هذه الثورات خلدها التاريخ كمحطات إنسانية لكن الشعر خلدها الفرنسية خير مثال. إ

كقيم ومواقف، وكنقاط تحوّل كبرى في حياة الشعوب والأفراد، ولهذا حفظتها النفوس، وقدسها 
 الأرواح.

يكتب الشعر الثورة ويشعلها، تماماً كما توفر الثورة للشاعر مجالًا للإبداع وخلق 
بين الشعر والثورة ليست مجرد تبادل منفعة مؤقتة إذ يمكن لها الأفكار والرؤى. إن العلاقة 

أن تنهار بسهولة بل هي علاقة أعمق وأوثق، فقد يتفاعل الشاعر مع مجتمعه وواقعه بعمق، 
ويعبر عن أحاسيسه وموهبته ووعيه بغلو، مما يجعله أكثر تأثراً وتأثيراً من الشخص العادي 

فالشعراء أكثر حساسية، واسرع انفعالا، وأقوى »في ظل الأحداث والتطورات الجديدة، 
 .2«إرهاصا بتيارات الحياة، ومدها الثوري من غيرهم

قد تكون الثورة الخارجية دافعًا للثورة الداخلية، فكما يمكن لحرف واحد أن يشعل حربًا، 
يمكن لحرب أن تُلهب حرفاً، والمتلقي العادي ينظر _دائما_ إلى الشاعر نظرة المحب 

ترقب لغير المألوف والأنيق من الألفاظ والمعاني، وليس يكفيه إن عاش الحدث أو سمع والم
 عنه، ما لم يكن الشاعر من نقل إليه هذا الحدث وصوره له.

                                                           
 .302، مصر، )د.ط(، )د.ت(، صغالي شكري، أدب المقاومة، دار المعارف -1
 .33إبراهيم رماني، أوراق في النقد الأدبي، ص -2
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تختبر الجماهير الثورة كواقع ملموس، بينما يعيشها الشاعر حلماً، فالشاعر لديه قد 
يمهد »ولعل من أهم أدوار الشاعر أنه  القدرة على تحفيز الجماهير ودفعها نحو الانفجار،

للثورة، وينشئها، لأنه يثير نفوس الناس، ويبغض إليهم بعض أطوار الحياة التي يحبونها، 
ويعرض عليهم مُثُلا جديدة يحببها إليهم، ويزينها في قلوبهم ]...[ وهو بهذا يفتح للثورة أبواب 

 .1«اد، والجماعاتالنفوس، والضمائر، ويمهد لها الطريق في حياة الأفر 
" بأنها علاقة الشعر" بـ"الثورةومن خلال ما سبق ذكره، يمكننا الحكم على علاقة "

دائمة غير مؤقتة، علاقة عميقة تتشابك فيها الرؤى والغايات السامية، وتمحى فيها الحدود 
  والشروط، فكل واحد منهما يحدث أثرا في غيره؛ فقد خدم الشعر الثورة واستدعاها، وخدمت

م والمُلهَم يشترك كلاهما في صنع الإلهام الذي تكون »الثورة الشعر واستدعته، ذلك أن  المُله 
" يوحدهما الهدف ذاته ألا الثورة" و"الشعر، وحسبنا أن "2«له إضافة في التراث الإبداعي

 " رغم تباين الأنماط والوسائط.الرؤى "، كما أنهما يتفقان في "التغييروهو إحداث "

                                                           
 .115طه حسين، خصام ونقد، ص -1
 .13حنا مينة ونجاح العطار، أدب الحرب، ص -2
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 تمهيد

الرمز أحد أهم أدوات التعبير في الشعر؛ حيث يتيح للشاعر نقل معانٍ عميقة وتفاصيل 
دقيقة من خلال إشارات غير مباشرة تتجاوز المعاني الظاهرة، فالشعر بطبيعته فن الإيحاء 

والفكرية، وباستخدام الرموز والتلميح، والرمز جسرً يربط بين الكلمات والأبعاد العاطفية 
يستطيع الشاعر التعبير عن مشاعر وتجارب معقدة بطريقة مقتضبة ومبدعة، مما يتيح 
للقراء استكشاف أبعاد متعددة للمعاني، والرموز في الشعر ليست مجرد علامات أو إشارات 
 فحسب، بل تمثل فضاءات موازية تعكس التجارب الإنسانية وجوانب الذات التي يصعب

الافصاح عنها بكل صراحة. تفتح هذه الرموز أبوابًا واسعة للتأويل والتأمل، مما يجعل قراءة 
الشعر رحلة استكشافية مليئة بالمعاني المحتملة. في هذا السياق، سنستعرض كيفية استخدام 

تغذية  إلىى هذه الرموز عالشعراء للرموز لخلق آفاق جديدة من الفهم والإحساس، وكيف تس
 القصائد الشعرية والزيادة من فعاليتها.

 مفهوم الرمز-1

 "، يقول خليل بن أحمد الفراهيديرمزوى كتاب العين على معانٍ متنوعة لكلمة "تحا
، وليس شرطاً أن 1«الرمز باللسان: الصوت الخفي»م(: 786-م718هـ(، )170-هـ100)

بكلام غير مفهوم باللفظ من غير بتحريك الشفتين »يكون هذا الصوت مفهومًا، فقد يكون 
، كما قد يشير الرمز إلى إشارة بسيطة يقوم بها 2«إبانة بصوت، إنّما هو إشارة بالشفتين

الرامز باستخدام عضو غير اللسان، مثل اليد أو الحاجب، حيث يُستبدل الإشارة الصوتية 
، 3«يه بيد أو عينكل ما أشرت إليه ممّا يبان بلفظ أي شيء أشرت إل»بإشارة حركية، فهو 

          ﴿ وبرهان ذلك ما جاء في قول الله تعالى:

                         ﴾.  سورة
؛ تعني أنه خلال هذه الأيام الثلاثة، لن يكون قادراً على التحدث 41آل عمران، الآية 

                                                           
الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الحرية، بغداد، )د.ط(،  - 1

 .366، ص7ج م،1984
 .119، ص3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، مج - 2
 المرجع نفسه، ص ن. - 3
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 بالكلام العادي، بل سيكون بإمكانه التواصل فقط بالإشارات أو الايماءات.

الحركة " لكثرة استخدام "الت ويل الصوتي" في المعجم على "الت ويل الحركيوقد غلب "
الرمز والترمّز في اللغة: »م(: 981-م895هـ(، )370-هـ282"، يقول الأزهري)الرامزة

؛ فاستخدام الرمز كوسيلة للتواصل بدلًا من الكلام الواضح يعود إلى أن 1«الحركة والتحرّك
الشخص الذي يستخدم الرمز يفضل عدم الإفصاح، فيلجأ إلى الرمز لإخفاء هذه المعلومات 

 عن العامة، ويكشفها فقط للبعض.

الأدباء في استخدامهم للرمز، حيث يُمكن العمل  تهدف هذه الغاية إلى ما يشابه هدف
 الإبداعي من تجنب المباشرة ويصبح قابلًا لتفسير وتأويل مستويات متعددة.

" علامة"، التي تعني "Symbol" إلى "الرمزفي قاموس اللغة الإنجليزية، تُترجم كلمة "
" الرمزيةأما كلمة "" وقد تُستخدم للإشارة إلى شخص أو فكرة أو قيمة أو غيرها. غرضأو "

" في الإنجليزية، وهي تشير إلى استخدام الرموز للتعبير عن Symbolismفتترجم إلى "
 .المشاعر أو أشياء حقيقية،..

" هو الأساس لجميع الأديان في الرمز الإشاري ويُذكر في معجم اللغة الفرنسية أن "
لأن الشعر في جوهره لا  الأصل، أما في الشعر، فيعيد الرمز الشعر إلى جذوره الأولى؛

 .2يشير إلى الأشياء الملموسة بشكل مباشر، بل يعبر عنها بطريقة إشارية وإيحائية

أما عن الرمز اصطلاحاً، فهو وسيلة أدبية تتيح للأديب التعبير عن معانٍ تتجاوز 
 يتيح لنا أن نتأمّل شيئًا آخر وراء النص فالرمز قبل كلّ شيء معنى خفيّ »النص الظاهر  و

؛ إذ يُشير إلى شيء آخر، بمعنى أنه يكون بديلًا عن شيء آخر أو يحل محله 3«وإيحاء
أو يمثله شيئاً له وجود حقيقي ومعروف. من خلال الرمز يتم الإشارة إلى فكرة أو معنى 

                                                           
م، 1935الأزهري، تهذيب اللغة، تح: رشيد عبد الرحمن العبيدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )د.ط(،  - 1
 .250، ص7ج
-8م، ص ص1949ف، بيروت، لبنان، )د.ط(، ينظر، كرم أنطوان، الرمزية والأدب العربي الحديث، دار الكشا - 2

10. 
أدونيس، علي أحمد سعيد، الثابت والمتحوّل، بحث في الإبداع والاتباع عند العرب، دار الساقي، بيروت، لبنان،  - 3

 .160م، ص1978)د.ط(، 
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محدد؛ حيث ترتبط العلاقة الداخلية بين الدال والمدلول، فعلى سبيل المثال الهلال يرمز 
 وبالتالي فإن طبيعة العلاقة بين الهلال والإسلام هي علاقة ترميزية.إلى الإسلام، 

كما توجد علاقة وثيقة بين ظاهر الرمز وجوهره؛ حيث يحل الرمز محل شيء آخر 
في الدلالة عليه من خلال الإيحاء، وغالباً ما يكون المعنى شيئاً ملموساً يستبدل المفهوم 

 يائية.المجرد، كما هو الحال مع الرموز الكيم

الرمز من المصطلحات التي نالت اهتماماً واسعاً بسبب تنوع المجالات التي  عدّ ويُ 
يظهر كمصطلح في المنطق، في الرياضيات، في نظرية المعرفة، في »يُستخدم فيها فهو 

 .1«علم الدلالات وعلم الإشارات ]...[ والطقوس، والفنون الجميلة والشعر

القديمة أو الحديثة، موضوع الرمز بناءً على  ناقشت الفلسفة، سواء في العصور
الأسس التي ترتكز عليها، ونظراً لتنوع المذاهب الفلسفية اختلفت دلالات الرمز من فيلسوف 

 " الرمز إلى ثلاثة مستويات رئيسية:Aristote إلى آخر، فقد قسم "أرسطو

 ق المعرفة.: يسهم من خلال العلاقة الرمزية في تحقيالرمز النظري أو المنطقي-أ
  يعني الإجراء. الرمز العلمي:-ب
مز الشعري أو الجمالي:-جـ  .2يعني حالة داخلية مركبة من الذات، ووضعاً انفعاليًا الر 

" تتيح فهم الرمز من جوانب أرسطويبدو أن هذه المستويات التي تحدث عنها "      
" Goethe وذهب "جيتيه. والمجردمتعددة، بدءاً من البُعد المادي وصولًا إلى البُعد الفكري 

إلى أنّ الرمز هو أداة تُستقى من الطبيعة للتعبير عن المشاعر الذاتية، حيث يُستخدم 
لإرضاء الحاسة الفنية وتعزيز الغريزة الجمالية، بينما يعبر في ذات الوقت عن التجارب 

 .3الروحية النقية

يتماشى هذا التصور إلى حد كبير مع رؤية باحثي الأدب، الذين يعتبرون أن العالم 
                                                           

والنشر، بيروت، رينيه ويليك وأوستن وارين، نظرية الأدب، تر: محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات  - 1
 .196م، ص1987لبنان، )د.ط(، 

م، 1983، 3ينظر، عاطف جودة نصر، الرّمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط- 2
 .33ص

 .85ينظر، درويش الجندي، الرمزية في الأدب العربي، دار النهضة، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(، ص- 3
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الخارجي في النص الإبداعي ليس مجرد موضوع يتناوله الكاتب بشكل عابر، بل يتضمن 
دلالات متعددة تتماشى مع رؤية الكاتب؛ إذ يحدث تداخل بين الذات والموضوع في هذه 

 النصوص.

هو شيء محسوس يُختار للدلالة على »إلى أن الرمز هو:  "Maurie ويذهب "مورييه
. أما 1«إحدى صفاته المسيطرة، كالمياه فهي رمز الانقياد والليونة والشفافية والتطهير

هو الذي يمثّل شيئًا آخر بمقتضى علاقة » يعرف الرمز بأنه" فLorgnon "لورغون 
" في التحوّل من الرمز إلى جاورةالم" لا "المشابهة، وهو بهذا يُقرّ برابطة "2«المشابهة
 مدلوله.

تتنوع المفاهيم المتعلقة بالرمز بشكل متشعب؛ حيث قد تتباين في بعض الأحيان 
وتتقارب في أحيان أخرى، وذلك لأن مصطلح "الرمز" يتسم بالطبيعة المتغيرة والتأثر بالوسط 

 وجهات النظر.الذي يظهر فيه، لذا يظل تحديده مجالًا مفتوحًا وقابلًا لاختلاف 
 نش ة الرمز ومراحل -2

يعد الرمز من الأدوات التي يستخدمها الشعراء في تكوين قصائدهم؛ حيث يلجأ إليه 
علامة تعتبر ممثلة لشيء آخر ودالة «الشاعر للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه الداخلية، وهو 

يرمز إليه كائنا عليه، فتمثله وتحل معه، الرمز يمتلك قيما تختلف عن قيم أي شيء آخر 
ما كان، وهو كل علامة محسوسة تذكر بشيء غير حاضر، فالعَلَمُ وهو قطع من القماش 
الملون يرمز إلى الوطن والأمة والصليب يرمز إلى الصليبية، والهلال يرمز إلى الإسلام، 

عند كما استخدم الشعراء ريحَ الصّبا رمزًا للمحبوب الغائب، والوردة رمزًا للجمال والتنين 
ويتبين لنا من خلال ما سبق أن الرمز ليس مجرد علامة،  ،3«الصينيين رمزاً للقوة الملكية

بل هو ما يمثل ويدل على معنى أو مفهوم آخر، وقيمته لا تتطابق مع القيمة الفعلية للشيء 
 الذي يمثله، وهو عنصر ملموس يذكر بشيءٍ لا يكون موجوداً في حينه. 

                                                           
 .182م، ص1986، 1الأصول والفروع، دار الفكر اللبناني، لبنان، ط–، الصورة الشعرية الفنية صبحي البستاني - 1
 المرجع نفسه، ص ن. - 2
 .488، ص1م، ج1999، 2محمد التونجي، المعجم المفصّل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 3



 الرمز )المصطلح والنش ة(                             الفصل الأول                   

37 

 

 الأدبية الغربية رمز في النظرياتال -2-1

" بأنها حركة أدبية نشأت في فرنسا خلال القرن التاسع Symbolismتُعرَف "الرمزية 
عشر كمتمردة على "النزعة الواقعية" في الفن والأدب، سعى رواد هذه الحركة، أمثال 

" إلى التعبير عن الحياة من خلال استخدام الرموز والصور فيرلين" و"رامبو" و"بودلير"
 .للإيحاء بمعانٍ أعمق

والرمزية تعني تقديم الموضوعات والأفكار عبر الرموز، ومنح الأشياء معاني وطابعًا 
" كامل John Benian" بنى "جون بنيان رحلة الحاجرمزيًا متشابك السمات. في روايته "

حيث تسرد القصة رحلة الإنسان الصاعدة  ؛العمل على الرمزية ضمن إطار مجازي شامل
"، مسيحيالنعيم أو الهابطة إلى الجحيم من خلال مغامرات شخصيات مثل مستر "نحو 

"، الذين يمثلون جوانب مختلفة من الإنسان. كما تعبر حكمة أرضية"، ومستر "م منمستر "
" عن نزعة رمزية مماثلة، حيث تروي رحلة Coleridge" لـ "كوليردج البحار القديمقصيدة "

 .1والعودة إلى التوبة، والقصاص، والطمأنينة، وسلامة الروح الإنسانية عبر اليأس والشر

يعتقد بعض النقّاد أن الرمزية نشأت في البداية كرد فعل ضد "المذهب الرومانسي"، 
-Charles Baudelaire( ،"1821وقد تجلت في أعمال الأديب الفرنسي "شارل بودلير 

-Edgar Allan Poe( ،"1809( الذي تأثر بالأديب الأمريكي "إدغار آلان بو 1867
" غني بالملامح الرمزية، مما جعله رائدًا بودلير(؛ حيث يرى هؤلاء النقاد أن شعر "1849

-Mallarmé( ،"1842"، حمل "مالارميه بودليرللكثيرين في هذا المجال، وبعد وفاة "
Paul Valéry( ،"1871-1945 )( راية الرمزية، ومن ثم تابع تلميذه "بول فاليري 1898

ي هذا الاتجاه. وبذلك برزت الرمزية في فرنسا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ف
 .2للميلاد وسرعان ما وجدت لها مكاناً جديداً 

" في الشعر والأدب بمثابة ثورة ضد النظريات السابقة والمعاصرة لها الرمزيةكانت "
                                                           

سسة العربية للناشرين المتحدين، طبع بالتعاضدية العمالية ينظر، إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، المؤ  - 1
 .172م، ص1986للطباعة والنشر صفاقس، تونس، )د.ط(، 

ينظر، فايز علي، الرمزية والرومانسية في الشعر العربي من امرئ القيس إلى القاسم الشابي )دراسة في علاقة الشعر  - 2
 .12(، )د.ط(، )د.ت(، صبالأسطورة( مكتبة فلسطين للكتب المصورة، )د.ن
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انزياحها التلقائي للمشاعر، " بسبب الرومانسيةعلى حد سواء؛ فقد رفضت الرمزية "
" بسبب توثيقها التسجيلي والتصويري للواقع، الواقعية" بسبب شكليتها الضيقة، و"البرناسيةو"
" بسبب جفافها العلمي الذي يحد من الإبداع الأدبي، فكانت الرمزية تسعى إلى الطبيعيةو"

وتعمل على إيصال الغموض والتجريد للوصول إلى جوهر العلاقات الإنسانية وأعماقها، 
مشاعر وأحاسيس الإنسان من خلال الصور والأساطير والإيقاعات الموسيقية، بدلًا من 
الأساليب التقريرية المباشرة، لذا فهي حركة روحية مثالية تشبه التصوف، وتتطلب فهمًا 

 . 1" في إبداعاتهاالمدلول" و"الدالدقيقًا، وحسًا مرهفًا لرصد وتفسير الصلة بين "

أساسا لأفكارها، ومنطلقاً لتعابيرها «مدت الرمزية من الفلسفة بداية لها، فكانت واست
في الشعر أولا، ثم الدراما والنقد الأدبي، وأخيراً في الموسيقى والرسم ]...[ ومع أن الرمزية 

، وفي الربع الأخير من القرن 2«حديثة جدًا فإن جذورها موغلة في القدم؛ منذ أيام أفلاطون 
عشر للميلاد تهيأ المناخ الثقافي للرمزية؛ حيث تكونت بذور الاهتمام المتزايد بالحداثة التاسع 

 والتجديد والشعر الجديد، مما شكل معارضة قوية لكل ما هو تقليدي.

م؛ حيث كانت الحركة تبحث 1884تم استخدام مصطلح "الرمزية" لأول مرة في عام 
أن هذا الرمز لم يكن قادراً على قيادة الحركة عن رمز يعبر عنها ويمنحها دفعة قوية، رغم 

"، إلا أن الوعي واليقظة والطموح الذي فيرلين" و"مالارمي " و"بودليركما فعل الرواد مثل "
امتلكه ساعد في تحديد ملامح الحركة وجمع جوانبها المختلفة وتحديد معالمها، وبفضل 

 ز للنظرية الجديدة." هو الزعيم البار jack Moriasذلك أصبح "جاك مورياس 

" عن بيان المدرسة الرمزية في جريدة مورياس جا م، أعلن "1886سبتمبر  18في 
Le" Figaro وقد أكد في بيانه على أهمية البناء بجانب الهدم، ورفض الشعر التعليمي ،"

" يسعى إلى تجسيد الفكرة المطلقة في شكل الشعر الرمزي والوصف الواقعي وأوضح أن "
ملموس، معتبراً أن هذا الشكل ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة للتعبير عن الفكرة ويظل 
تابعاً لها. كما أشار إلى أن الفكرة في الفن لا يمكن أن تكون مجردة خالية من الصور 

                                                           
م، 2003، 1لونجمان، مصر، ط-ينظر، نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية، الشركة المصرية العالمية للنشر - 1
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اضح ومباشر، بل يهدف إلى " لا يهدف إلى إظهار الفكرة بشكل و الفن الرمزي البيانية، فـ"
استخدام مشاهد الطبيعة وحركات الناس وأفعالهم والمظاهر المادية كوسائل لتمثيل علاقاتها 

 .1الخفية بالمفاهيم الأساسية

ازداد رواد المدرسة الرمزية وتوزعوا بين مجموعتين؛ الأولى تابعة  1886بعد عام 
" بلمسة من الحزن فيرلينمجموعة " "؛ حيث تميز شعرمالارمي " والأخرى لـ"فيرلينلـ"

والبساطة، مع وضوح في استخدام الرموز للتعبير عن أفكار العقل الواعي وهواجس العقل 
مين الأشكال مالارمي الباطن من جهة أخرى دعت مجموعة " " إلى تبني الشعر الحر، محطّ 

 .2التقليدية وإعادة بناء الشعر عبر استخدام الرمز كقيمة فنية

السبب في صعوبة فهم شعر رواد المذهب الرمزي إلى عزلتهم عن الحياة  قد يعود
اليومية وانكفائهم على استكشاف أعماق الذات، تاركين الموضوعات الاجتماعية 

" وكان تشددهم الفن للفنوالموضوعات العامة جانباً، كما كانوا يسعون إلى تعزيز نظرية "
جديداً وغير معروف بعد، لذا كانوا يكافحون  في تبني مبادئ هذا المذهب ناتجاً عن كونه

للتعريف به وتثبيت مبادئه، وتمسكوا بتعاليمه بشدة حتى وصلت بهم الحالة إلى حد الغلو 
 .3والمبالغة

كما انتشرت المدرسة الرمزية من فرنسا وأثرت بشكل كبير على الأدب الإنجليزي، 
عاش تراثهم الشعري يتطلب اتباع نفس م يدركون أن إن1870وبدأ الشعراء الإنجليز منذ عام 

النهج الذي تبعه الفرنسيون، ومع ذلك لم يبدأ تأثرهم بالشعر الفرنسي بشكل جدي إلا في 
"، فيرلين" و"مالارمي " وترجموا أعمال "بودليرالعقد الأخير من القرن التاسع عشر؛ فقرأوا لـ"

كست نتائج هذا التأثر في وتعرفوا على غيرهم من رواد الشعر الرمزي، وسرعان ما انع
"، و"أرثر سيمون Oscar Wildأعمال العديد من الأدباء والنقاد الإنجليز، مثل "أوسكار وايلد 

Arther Symons هذا الأخير الذي كانت ترجماته ذات تأثير كبير في تقديم الشعر ،"
                                                           

الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، ينظر، تسعديت آيت حمودي، أثر الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم، دار  - 1
 .19م، ص1986، 1بيروت، لبنان، ط

ينظر، نبيل راغب، المذاهب الأدبية من الكلاسيكية إلى العبثية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )د.ط(،  - 2
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الإنجليز تعدى ذلك إلى تعريف الشعراء «الرمزي إلى جمهور الأدب الإنجليزي، بل و 
بنظرية الشعر الرمزي من وجهة نظر نقدية، أي أنه كان بمثابة  "الوسيط" الأدبي بين 
المذهب الرمزي والشعر الإنجليزي، ولهذا بدا تأثيره واضحا في كل من تلاه ممن تتلمذوا 

، و"التيار 1893على التيار الرمزي في إنجلترا، وكتاباه " التيار الانحطاطي في الأدب" 
وإليهما يُعْزى الفضل في  ،1«يعتبران في هذا الباب كتابين رائدين 1899في الأدب"  الرمزي 

توجيه شاعرين بارزين من أعلام الشعر الإنجليزي الحديث نحو الرمزية هما: "ويليام بتلر 
 Thomas( و"توماس ستيرنز إليوت 1865 - 1939"، )William Butler Yeats ييتس

Stearns Eliot( ،"1888 - 1965" وقد تميز .)برفضه للنظرية الرمزية بصيغتها ييته "
المطلقة؛ حيث قام بتكييفها وفقاً لظروف عصره واهتمامات البيئة، لاسيما في مرحلة 

" كلغة إنجليزية معبرة، وامتدت إليوتنضوجه. من جهة أخرى تجسدت الرمزية في شعر "
 .2 ر العربي المعاصرتأثيراتها لتشمل بعض الآداب العالمية، بما في ذلك الشع

كما تأثر الأدب الألماني بالرمزية الفرنسية، ويظهر هذا التأثير بوضوح في شعر كل 
(، و"ستفيان 1875-1926"، )Rainer Maria Rilkeمن "رينيير ماريا ريلكه 

(، اللذين برزا في النصف الأول من 1868-1933"، )Stefan Anton Georgeجورج
" على عمله، خصوصاً Paul Valéry" بتأثير "بول فاليري ريل  " القرن العشرين؛ فقد اعترف

مراثي "، التي تركت بصمة واضحة على أعماله الأخيرة مثل "المدفن البحري في قصيدته "
" رمزياً ريل  . بشكل عام، يُعتبر "1923" التي نُشرت عام سوناتا إل  أورفيوس" و"ديونو

حقيقة أعمق تحت سطح الواقع، واستخدامه بامتياز بفضل سعيه المستمر للكشف عن 
 .3الشعر الحر الذي يتناسب تماماً مع التعبير عن الأعماق المعقدة للنفس المتأملة مع ذاتها

" هو المثال الوحيد للتأثير الرمزي في الأدب الألماني؛ فقد تأثر ريل  ولم يكن شعر "
"، الذي اعتنق بدوره Stefan Georgeبهذا التيار أيضًا شاعر آخر، وهو "ستيفان جورج 

" مثل الرمزيين. لقد انسحب "جورج" من عالم الواقع إلى عالم من الجمال الفن للفنمبدأ "
                                                           

 .90، صالسابقالمرجع  - 1
 .93-90، ص صنفسهينظر، المرجع  - 2
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المصطنع والتأمل الذاتي. وتظهر المفارقة بين توجهه الذهني والطابع الصوفي الذي ينضح 
 .1"، مما يمنح هذا الأخير دفئًا وعاطفةً غامرةريل  في شعر "

" نفسه للبحث عن حياة روحية، وكان متأثراً بشكل عميق فان جورجستيوكرّس "
"، الذي التقى به خلال إقامته في باريس في العقد الأخير من القرن التاسع عشر مالارمي بـ"

"، وذلك فيرلين" تشبه إلى حد كبير حياة "ستيفان جورجلكن من الغريب أن حياة " للميلاد
" Maximin" تتلبسة، وهو ما يعكس "مكسيمين بورامبسبب الإحساس بروح تشبه روح "

" عن هذا التوجه في شعره، مثلما ستيفان جورجالذي أصبح رمزًا لعصرٍ بطولي. وقد أعلن "
 . 2، بعد ثلاث سنوات من وفاة بطله1907"، الذي نُشر عام الساب  الخاتميظهر في عمله "

من الفنانين في السنوات وامتد بعد ذلك تأثير الرمزية إلى روسيا؛ حيث تبنى عدد 
الأخيرة من القرن التاسع عشر للميلاد، وبداية القرن العشرين أفكار الرمزيين الفرنسيين. وقد 

 انتقل هذا التأثير عبر مرحلتين:

بدأت المرحلة الأولى من تأثير الرمزية في روسيا أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر 
ي التصوير، وكنوع من الهروب من الواقع؛ فاختار للميلاد كاحتجاج ضد النزعة الواقعية ف

الفنانون الرمزيون من الجيل الأول أساليبهم الخاصة؛ فبعضهم استلهم من شخصيات الأدب 
الرومانسي، بينما لجأ آخرون إلى التاريخ القديم أو المثل الدينية والأخلاقية، واتجه العديد 

 Mikhailل لفنانين مثل "ميخائيل فروبيل منهم إلى المسرح. وخلال هذه الفترة ظهرت أعما

Vrubelموساتوف -"، و"فيكتور بوريسوفVictor Borisov-Musatov و"ليون باكست ،"
Léon Bakst و"ميخائيل نيستيروف ،"Mikhail Nesterov بالإضافة إلى منحوتات لـ"آنا ،"

"، والعديد من Sergey Konenkov"، و"كوننكوف سارجاي Anna Golubkinaجولوبكينا 
" للفخار؛ إذ امتد عمل "ميخائيل Abramtsevoالأعمال التي أنتجت في ورشة "أبرامتسيفو 

فروبيل" و"ميخائيل نيستيروف" إلى الجيلين الأول والثاني،  وقدما موضوعات ذات طابع 
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 .1روحاني

زت هذه بدأت المرحلة الثانية من تأثير الرمزية في أوائل القرن العشرين للميلاد، وتمي
الفترة بتوجهها نحو الفن، بينما كان الفنانون من الجيل الأول من الرمزيين يسعون إلى إيجاد 
أسلوبهم الخاص لتحقيق الفردية وحرية الإبداع؛ إذ حاول الفنانون الشباب في هذه المرحلة 

 وضع مبادئ عامة تميز الفن الرمزي، وسعوا إلى صياغة لغة فنية رمزية مميزة.

على المحتوى القومي؛ حيث توجه الفنانون نحو  هافي هذه الفترة إصرار مزية فقدت الر 
التعبير عن التأثير الروحاني من خلال استخدام الألوان، وتناول موضوعات ذات طابع 
ميتافيزيقي مثل الحب والخوف والأمومة والولادة والموت، وكان أبرز ممثلي هذا الاتجاه في 

"، الذين أسسوا موساتوف-فيكتور بوريسوفن الانطباعي "الفن الروسي هم أتباع الفنا
". بالنسبة لهؤلاء الفنانين كان الفن تجربة جمالية خالصة، فسعوا الوردة الزرقاءجماعة "

لخلق حالات مزاجية أو عاطفية من خلال استخدام الألوان والرموز الأدبية المستوحاة من 
 .2يالتراث الروسي والشعر الرمزي الروسي والعالم

أعمق الشعراء «" إلى أنّ الرمزية قد أنتجت شاعراً من  محمد فتو  أحمد وذهب "
الذي  Alexander Blok وأكثرهم صدقًا وصراحة مع ذاته، وهو  الشاعر ألكسندر بلوك

اصطبغت الرمزية ف ي نتاجه بنزعة إنسانية هي مزيج من النبوءة والعطف العميق على 
حيث يرتاع  "Aviatorمستقبل الجنس البشري، مما يبدو بوضوح ف ي قصيدته "الطيار 

الشاعر لمنظر آلات الدمار الت ي أنتجتها المدنية الحديثة، متسائلا عن البواعث التي تصوغ 
الحمقاء مهما كان تعبيرها عن التقدم الآلي الذي ليست له أهمية الوجود هذه المغامرة 
، يبدو أن الشاعر كان معروفًا بقدرته على التعبير عن المشاعر والأفكار 3«الإنساني ذاته

بشكل مكثف وعميق؛ إذ جاءت أشهر أعماله تشمل مجموعة من القصائد التي تعبر عن 

                                                           
م(، 19925-1890ينظر، هشام فاروق محمد محمود، ورشا عبد المنعم، وريم عاصم، الحركة الرمزية في روسيا ) - 1

م، 2021، ديسمبر 4ع، 2مجلة الفنون والعمارة للدراسات البحثية، جامعة حلوان، كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، مصر، مج
 .221ص
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 ي شهدتها روسيا في عصره.التغيرات الاجتماعية والسياسية الت

في الختام يمكن القول إن المدرسة الرمزية قد تركت بصمة عميقة على الأدب الغربي 
من خلال تركيزها على الذاتية والتجريد واستخدام الرموز، فقد ساهمت في تشكيل توقعات 

 مستحدثة وأكثر غرابةً في مجال الأدب، ومهدت الطريق لأساليب أدبية جديدة.

 تجاه الرمزي في الشعر العربي الحديثالا -2-2

تأثر الأدباء العرب بالتيار الرمزي الغربي نظراً لوجود إشارات رمزية في موروثهم، 
على الرغم من أن الأدب العربي القديم كان يتميز بالواقعية والوضوح دون تعقيد، ولم يكن 

ان يصعب عليهم التعبير جميع الأدباء يلتزمون بهذا الأسلوب دائمًا؛ ففي بعض الأحيان ك
أدب المباشر، فراحوا يلجأون إلى التورية والرموز ذات المعاني العميقة؛ إذ يمكن اعتبار "

" تحمل طابعًا رمزيًا، وحتى الغزالي" نوعًا من فنون الرمز، كما أن العديد من أعمال "الحيوان
توضيح أفكارهم " استخدموا الرموز في بعض الأحيان لبشار" و"المتنبيالشعراء مثل "

ومقاصدهم، بالإضافة إلى أن الشعراء اعتمدوا على الأساطير للتعبير عن رغباتهم في 
 إيصال معانيهم.

يعتقد بعض النقاد أن الشعراء العرب في العصر الجاهلي لم يكونوا بعيدين عن جوهر 
-1892) "،يمحمد بن عبد   البهيبيتالرمزية وأفكارها، أو عن استخدام أدواتها؛ إذ يرى "

( أن الشاعر الجاهلي قد استخدم الرموز بمهارة لإيصال معانيه؛ حيث اعتمد على 1961
الصور المركبة التي تبدأ بالتشبيه وتنتهي بالقصة الرمزية التي تجمع بين الواقع والخيال، 
ومن جهة أخرى يرى بعض النقاد أن الشعراء الجاهليين كانوا يعبرون عن تجاربهم 

بطريقة مباشرة وبسيطة، دون تكلف أو تصنع فكانت كلماتهم وعباراتهم تنساب  وانفعالاتهم
 .1بصفاء ورقة

كان على الشعر العربي أن ينتظر حتى بدايات الربع الثاني من القرن العشرين ليشهد 
بزوغ أولى تجليات الرمزية بوضوح؛ حيث كان أثر المذهب واضحًا كما وضعه رواده، كما 

ا_ أنهم كانوا يسعون بوعي إلى التأثير في هذا الاتجاه وتنميته. كان من الواضح _أيضً 
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" من أوائل الذين قدموا هذا النوع من الشعر؛ فقد وقع مظهر أديبويُعتبر الشاعر اللبناني "
"، فقرأها بإعجاب Albert Samanبين يديه مجموعة من قصائد الفرنسي "ألبير سامان 

" التي نُشرت في عام نشيد السكون قصيدته "واستيعاب، وظهر تأثره بها بوضوح في 
م، بعد ذلك تابع هذا الأديب بإصدار مجموعة من القصائد المماثلة التي تُعدّ بداية 1928

 .1لهذا الاتجاه في الشعر اللبناني

" وأمثالها من القصائد تؤثر في الشعراء المبتدئين، خاصةً أديب مظهربدأت قصيدة "
لمذهب الرمزي، والتي أضحت متاحة بفضل توسع نفوذ بعد الاطلاع على نماذج من ا

م؛ إذ أصبحت الآداب الفرنسية جزءًا أساسيًا من 1919الثقافة الفرنسية في لبنان بعد عام 
الثقافة، واندفع الأدباء اللبنانيون إلى دراستها بعمق. ولم يقتصر هذا التأثير على لبنان فقط، 

ح الفرنسية السياسية في مصر زالت، فقد استمرت بل امتد إلى مصر أيضًا، ورغم أن المصال
المصلحة الثقافية في تأثيرها، ومع ذلك لم يظهر هذا الاتجاه بوضوح في مصر قبل عام 

م، كون المجلات الأدبية في مصر ولبنان لم تُسجل أي أعمال من هذا القبيل خلال 1928
  .2م1936استوى تمامًا بحلول عام تلك الفترة، لكن هذا الاتجاه أخذ في التبلور تدريجيًا حتى 

م في مصر نماذج رمزية للشاعر 1934" منذ بداية عام المقتط وقد نشرت مجلة "
الخري  في (، و"1935"، )السم( و"1934"، )ال كرى " حيث ظهرت قصائده: "بشر فارس"

، وسرعان ما انتشرت أعماله إلى صحف 3(1937"، )في جبال بافارية(، و"1936" )برلين
 ت أخرى وفي بقية الأقطار العربية، مما ساهم في تعريف هذا الاتجاه الرمزي وتعزيزه.ومجلا

وكما هو الحال مع أي اتجاه أدبي؛ يبدأ بملامح غير واضحة ثم تتضح معالمه بمرور 
الزمن، فقد عانى الاتجاه الرمزي في لبنان من مراحل التكوين حتى نضج أو كاد ينضج، 

" المكشوفذجه تتزايد في الساحة الأدبية، حتى أن جريدة "م بدأت نما1936ومنذ عام 
"، سعيد عقلاللبنانية لم يكن يخلو عدد منها من أحد تلك النماذج في تلك الفترة. ثم أصدر "

م، وقُدم لها 1937" في عام المجدليةالذي يُعتبر رائد الرمزية في لبنان قصيدته المطولة "
                                                           

 .192لشعر المعاصر، صينظر، محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في ا - 1
ينظر، أنطون غطاس كرم، الرمزية والأدب العربي الحديث، دار الكشّاف للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان،  - 2

 .115م، ص1949)د.ط(، 
 .196ينظر، محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص - 3
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في الإبداع الشعري، وبرزت فيها قيمة الأصوات بدراسة تحليلية تناولت دور اللاوعي 
الإيحائية، وعلاقة الشعر بالفنون الأخرى، وهي من القضايا التي كانت جديدة وغريبة في 

، وبناءً على ذلك، اعتُبرت هذه المقدمة بمثابة إعلان رسمي 1نفس الوقت وفي تلك المرحلة
" في عام مورياسكان بيان "عن ظهور المذهب الرمزي في الشعر العربي، تمامًا كما 

 م إعلانًا عن وجوده في الشعر الفرنسي.1886

" وأقرانه_ وفي مصر _بفضل سعيد عقلوبينما اتخذت الرمزية في لبنان _على يد "
"_، طابعًا مذهبياً واعياً، فقد تزامنت معها محاولات أخرى استمدت بعض أدوات بشر فارس"

خدامها في إثراء التعبير الشعري دون أن تنخرط الرمزية الفنية، لكنها اقتصرت على است
بشكل كامل في الرمزية بمعناها الفني الصرف؛ ومن بين هؤلاء الشعراء نجد بعض أعضاء 

" وشعراء من لبنان وسوريا الذين أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على نماذج جماعة أبولو"
الأقل قرأوا عنها، ومن بين هؤلاء شعرية رمزية، سواء باللغة الفرنسية أو مترجمة، أو على 

إبراهيم "، و"علي محمود ط "، و"إسماعيل"، و"محمود حسن حسن كامل الصيرفيالشعراء: "
 .2"، مع تفاوت في درجات تأثرهم ونوعية ذلك التأثر ومداه ناجي

 وسائل الرمز-3

إن للرمز عدة خصائص تجعل منه مصطلحاً بالغ الأهمية في مجال الأدب العربي، 
 :والنقد الأدبي، نذكر منها

 (Suggestion) الإيحاء-3-1

الرمز هو تطور في استخدام اللغة وتفنن في توظيفها، مما يستدعي من الشاعر 
استحضار قدرات جديدة قادرة على خلق الجو المناسب لإيصال انطباعاته وأفكاره وانفعالاته 
بطريقة تميز أسلوبه عن الآخرين، والهدف من ذلك هو تحقيق قيمة إيحائية تنطلق من 

الرمز »المتلقي، وهذا ما يسعى إليه المبدع دائمًا، لأن الغموض لتثير الدهشة في نفس 
ليس بالنسبة إلى ما قيل وما قرر، وإنما بالنسبة إلى مالم يقل وما لم يمكن قوله، فهو لا 

                                                           
 .196-195ينظر، المرجع السابق، ص ص - 1
 .197ر، المرجع نفسه، صينظ - 2
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، فالشعر 1«يرمز إلى شيء معروف من قبل، ولكن لشيء يوجده الكشف ويكاد ينكشف
د على التلميح للفكرة التي يسعى ليس مجرد وصفٍ أو تصويرٍ واقعي، بل هو إيحائي يعتم

المتلقي لاكتشافها، وفي هذا النوع من الشعر يصبح المعنى الأساسي غائبًا محجوبًا خلف 
مجموعة من الرموز التي تقود إلى هذا المعنى، بينما يترك الشاعر إيحاءات توجه القارئ 

 نحو اكتشافه.

ولوج عالم اللاشعور، وهو كما أنه يتيح لنا استكشاف أعماق النفس وانفعالاتها و 
يُستخدم عندما تعجز الكلمات عن نقل المعاني بوضوح؛ حيث يتدخل عنصر الخيال لتحويل 
الألفاظ إلى عالم رمزي يعبر عما لا تستطيع المفردات وحدها توضيحه، إذ يعتمد الشعر 

الأفكار  على الخيال لإعادة بناء الانطباع الدلالي، ولا يظهر من خلال التعبير المفصل عن
أو شرح نظامها المنطقي، بل يتجلى في إثارة الصور والأفكار في أذهاننا من خلال تداخل 

،  حتى يمكن المتلقي من بناء أفكار متعددة الدلالات، فيصبح بذلك الخيال أهم 2الكلمات
 ركيزة في الإيحاء ومكوناً من مكونات الرمز.

ز يتناسب مع الطبيعة التي يتواجد ويعبّر الإيحاء عن رؤية محددة من خلال خلق رم
 فيها، بحيث يصبح هذا الرمز جزءاً أساسيًا من النص عبر معانيه الخفية وشفراته الغامضة.

 (Musique) الموسيق -3-2

تعتبر الموسيقى من المعايير الجمالية الأساسية للقصيدة؛ حيث تميزها الإيقاعات 
التي تترك تأثيراً جمالياً في نفس السامع، وهو يشبه إلى حد كبير تأثير الرمز الذي يترك 
أثراً في المتلقي، إذ تحمل الأنغام والأصوات دلالات وإيحاءات خاصة، فلكل صوت دلالة 

فإن الرمزيين جعلوا الموسيقى المثال الأعلى ذلك أنّ الموسيقى »ذلك  مميزة له، ومن أجل
، فهي إذاً انعكاس للروح، وأنغامها 3«هي الفن الذي يعبر بالأنغام الموحية والحالة النفسية

 .هي مصدر الإيحاء

                                                           
 .13إبراهيم رماني، أوراق في النقد الأدبي، ص - 1
م، 1995، 1ينظر، صلاح فضل، شفرات النص، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، مصر، ط - 2

 .31ص
 .63، ص5جم، 1980، 1إيليا الحاوي، في النقد الأدبي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط - 3
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تمسك الرمزيون بالموسيقى لدمج المستويين الصوتي والدلالي للرمز، مما جعل 
إيحاءات غامضة غير محددة »نٍ متكاملةٍ، لأنها تتكون من طاقات وأشعارهم تخضع لألحا

تساعد على خرق الستار المبهم الذي يلف الذات ويقل الاجواء النفسية بطريقة مؤثرة بحيث 
، فالموسيقى إذا تنشد عكس ما لم يستطع 1«أن اللفظة تصبح الفكرة ذاتها وليس صورة لها

 التعبير عن كشف أغواره.

تدعو إلى تحرير الفكر وإبعاده عن كل ما يعيق سريانه الشعري، مما ويتضح أنها 
يستدعي التخلص من القيود التي فرضتها الأساليب القديمة؛ كالتزام القافية واللحن. وقد 
دفعهم ذلك إلى التخلي عن الأوزان التقليدية واستبدالها بأخرى مرنة تتماشى مع التغيرات 

لال لحظات الإلهام، مما يسمح بتنوعها وفقاً لتقلبات التي تطرأ على أحاسيس الشاعر خ
 مشاعره.

 (Synesthésie)تراسل الحواس -3-3

تراسل الحواس من ميزات الرمز المتعددة التي تعتمد على دمج الحواس المختلفة؛ 
فالمسموع يُوصف بالملموس ويُعطى ألواناً وأشكالًا، بينما يُرى ويُسمع الحسي، وفي هذه 

فتعطي المسموعات »الحالة يتلاعب الشاعر بالحواس ويعيد تشكيلها في سياقات متعددة 
أنغاما فتصبح المرئيات عاطرة بتوليد لغة تعنى بها اللغة الشعرية  ألوانا أو تصير المشمومات

وكل هذا نابع من الانفعالات النفسية والمكبوتات  2«ولا تستطيع اللغة الوصفية التعبير عنها
، 3«تنطمس الحدود الفاصلة بين العالم الخارجي والعالم الداخلي»الداخلية، فبواسطتها 

سيس التي تلامس الأبيات وتثير في القارئ شعوراً بالدهشة، وتتمثل هذه العوالم في الأحا
مما يدفعه إلى استكشاف قراءات جديدة، فكل إيحاء يترك أثره الفريد مما يضفي طابعاً من 

 الحركة على القصيدة، وهو ما تفتقر إليه النصوص المكتوبة بلغة عادية.

 

                                                           
أُميّة حمدان حمدان، الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني، منشورات وزارة الثقافة والأعلام، دار الرشيد، العراق،  - 1

 .35-34م، ص ص1981)د.ط(، 
 .399محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بيروت، لبنان، )د.ط(، )د.ت(، ص - 2
 .31الرمزية الغربية في مسرح توفيق الحكيم، ص تسعديت آيت حمود، أثر - 3
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 (Mystère) الغموض-3-4

يُعتبر عاملًا مهماً في التأثير على المتلقي، لأنه يحمل مزايا تحفز التفكير وتشجع 
من « على المشاركة الإيجابية الفعالة، وقد اعتمد عليه العديد من الأدباء والنقاد، مع أنه وُجد 

دعا إلى الوضوح واستقبح الغموض في الشعر ومنهم من أحبه واستملحه والغموض الذي 
ة الإبهام والانغلاق غير مستحب ومرفوض وكذلك الحال مع الوضوح يصل إلى درج

المباشرة  وقد جاءت اللغة الرمزية غامضة ارتقاءً بمكانتها، وتمييزا لها على التعابير، 1«التام
 .والتقريرية الواضحة

لذلك يُعتبر الغموض عنصرًا أساسيًا لإضفاء قيمة جمالية على الرمز؛ حيث يحتاج 
 ام_ إلى الغموض ليعبر عن نظرة عميقة تعكس عالماً يتجاوز الواقع.الشعر _بشكل ع

  الرموز أنوا -4

يستخدم العديد من الأدباء الرموز وفقاً للطريقة التقليدية المتوارثة من القدماء، والتي 
تتعلق بموضوعات متشابهة يمكن للوعي أو المتلقي التعرف عليها بسهولة وبدون الحاجة 
إلى تفعيل الخيال واستخدام الرموز من أبرز الظواهر الفنية في الأدب العربي الحديث 

بفضل قدرتها التعبيرية والإيحائية العالية التي تعجز اللغة العادية عن والمعاصر؛ وذلك 
تحقيقها، وقد تنوعت الرموز تبعاً لتنوع المصادر التي استعان بها الأديب، ومن بين الأنواع 

 التي يستقي منها الأديب مادته الأدبية، ما سيرد ذكره في رصد لأنواعها. 

 الأسطوري  الرمز -4-1

كتب الأدب العربي الحديث، يتبين أن الأسطورة لعبت دورًا بارزًا للغاية عند مراجعة 
عند أدبائنا، مع أنها تبريرات لانفعالات خيالية عند القدامى، وهي عل حد تعبير الناقد 

 الأمم عند يماثلهم القدامى وما والرومان اليونان عند«" أحداث خارقة مسعد بن عبد العطوي "

خرافة تعتمد على الخيال في سرد وعرض الأحداث، فهي لا تتطابق بمعنى أنها  ؛2«الأخرى 

                                                           
(، رسالة 1987-1967جميل إبراهيم أحمد الكلاب، الرمز في القصة الفلسطينية القصيرة في الأرض المحتلة ) - 1

 .29م، ص2005-2004ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .55م، ص1993(، 1الرياض، السعودية، )طمكتبة التوبة،  مسعد بن عبد العطوي، الرمز في الشعر السعودي، - 2
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 خلالها من انتظموا والانفعال وأنّهم الخيال عبر البدائيين لأشواق« مع الواقع وتعتبر تجسيدًا

، وقد تكون تعبيراً عن فكرة 1«المعاناة احتمالات من احتمال وكل النفس وأحلام الوجود سلسلة
 بين فيهالا تمايز » في مرحلة معينة من مراحل تأملاته في الكون، الإنسان وتجربته الذاتية

فهي ، 2«والرؤيا والحدس والثقافة والخيال والانفعال العقل عناصر بين تناحر ولا النفس قوى 
تمتاز بالقدرة على البقاء المستمر والتجدد الدائم حيث تُعتبر نمطًا قصصيًا مستقلًا بفضل 

 نفس تحت نفس الأثر في الحياة عبر صورة شاملة وكاملة. قدرتها على نقل معاناة ال

الأسطوري فهو عنصر أو صورة ضمن الأسطورة تحمل دلالة أو معنى  أما الرمز
نابع من الحدس الذي يلوذ باللحظة الحاضرة ويستقر في »خاصًا يتجاوز معناها الظاهري، 

بالانفعال فهو قائم على التكثيف التجربة المباشرة، مقتضيا من خلالها انطباعا كليا مشوبا 
، 3«والإدماج وصهر الأفكار المتماثلة ومزج المعاني المتشابهة حيث تندمج الحدود والفوارق 

إذ تمثل الأساطير  إشارات إلى أحداث وقعت في العصور الماضية، ولها تأثير كبير في 
في النصوص، المجتمعات البشرية حيث تثير تعاطف القلوب، فعندما تُعرض الأساطير 

تُخزّن في أعماق النفس، وتزداد دائرة تأثيرها بقدر قدرتها على تشكيل مفاهيم للمتلقي وتعزيزاً 
 لإيمانه بمبادئها.

الخروج عن دائرة الغنائية »أنّ الهدف من الأسطورة الرمزية هو أنه داود" ويرى "
يجدون في وإيجاد معادل موضوعي، وتحقيق الإحساس بوحدة الوجود الإنساني حيث 

قتصاد في لغة الشعر بتركيز الأساطير الماضية تعبيرا عن الحاضر المعاش ]...[ والا
التعبير وتكثيف الدلالة والتعبير عن بعض المضامين لعبوءة غيرية حتى لا تثير السلطات 

، وبالتالي ضرورة تجديد الأسلوب الشعري؛ بحيث يكون أكثر 4«والاجتماعية السياسية
 ا، مع الحفاظ على الحذر من التحديات الاجتماعية والسلطوية.موضوعية وعمقً 

لقد حاولت أن أوفق بين ما يموت »في نفس السياق:  عبد الوهاب البياتي"ويقول "
وما لا يموت، وبين المتناهي واللامتناهي وبين الحاضر وتجاوز الحاضر ، وتطلب هذا 

                                                           
 .23أمية حمدان حمدان، الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني، ص  - 1
 .135م، ص2011، 97جلال عبد الله خلف، الرمز في الشعر الغربي، مجلة جامعة ديالي، العراق، ع - 2
 .27م، ص1978، 1الكندي، بيروت، لبنان، ط عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس ودار - 3
 .245م، ص1975أنس داود، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، مكتبة عين شمس، القاهرة، مصر، )د.ط(،  - 4
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ه الأقنعة في التاريخ والرمز من معاناة في البحث عن الأقنعة الفنية ولقد وجدت هذ
" من هذه العبارة هو أن يجمع أشياءً يصعب جمعها، مما البياتي؛ كان هدف "1«والأسطورة

تطلب منه جهدًا كبيرًا لتحقيق رغبته،  فقد استخدم أقنعة تُخفي أقواله وأفعاله، وعجز عن 
ون هذه العناصر تحمل التعبير عن أفكاره ومفرداته فلجأ إلى الرموز والتاريخ والأسطورة، ك

دلالات ومعانٍ تساعد في إخفاء أفكاره وألفاظه، فعبر عن مبتغياته من خلال استخدامه 
 لإشاراتٍ رمزيةٍ.

عالم الأسطورة هو عالم درامي غني بالأحداث والأفعال والطاقات، مما يفسر ارتباطها 
افية والاجتماعية والاقتصادية، الوثيق بالمجتمع باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن جوانب الحياة الثق

ويرى البعض أن الأسطورة ناتجة عن اللغة؛ حيث تعتمد اللغة على الرموز والتعبير 
الغامض، مما يجعلها غير قادرة على وصف الأشياء بشكل مباشر، لذلك تعد الأسطورة 

أكد اللغوي جزءاً من اللغة، لأنها توفر وسيلة للتعبير عن الأفكار المجردة عبر المجاز، وقد 
( أن الأسطورة تسبق اللغة أو على 1874-1945"، )Ernst Cassirer"إرنست كاسيرر 

الأقل تشكل نسقًا رمزيًا يتطور جنبًا إلى جنب مع تطور اللغة، بينما يجمع العمل الأدبي 
بين الحقيقة والخيال والعقل واللامعقول، فإن الأسطورة تختزن المنجزات الروحية والإنسانية 

( بصفته 1912-1991"، )Northrop Frye نورثروب فراي. ومن ثمة لم يجد "2شريةللب
رائداً من رواد  المنهج الأسطوري في الأدب من سبيل للتفريق بين الأدب والأسطورة حيث 
أفاد بأن الأدب هو أسطورة مغايرة للأسطورة الأولية؛ فكل صورة في الأدب _مهما بدت 

لصورة أساسية، قد تتغير أحيانًا بشكل طفيف أو تتطابق تمامًا جديدة_ ليست سوى تكراراً 
 .3في أحيان أخرى 

يُظهر كل من الرمز والأسطورة ارتباطاً وثيقاً بينهما، كما استخدمهما الدين والغناء 
أداة للتعبير، »" بينهما من خلال إبرازه بأنهما عز الدين إسماعيلوالفن منذ القدم، وقد ربط "

                                                           
 .59ص مسعد بن عبد العطوي، الرمز في الشعر السعودي، - 1
 .60ينظر، المرجع نفسه، ص - 2
م، 1987، 1ي النقد الأدبي، تر: حنّا عبّود، دار المعارف، سوريا، طينظر، نورثروب فراي، نظرية الأساطير ف - 3

 .17ص
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. يُظهر لنا الناقد في هذه 1«رمز إلا وجها مقنعا من وجوده التعبير بالصورةويرى أن ليس لل
المقولة أن العلاقة بين الرمز والأسطورة قوية؛ حيث تعد الأسطورة مجالًا واسعًا يحتضن 
كلماتٍ وأحداثٍ وصراعاتٍ تُعبر عن رموز لأشياء معينة، وهي ليست سوى قصص رمزية 

أشياء غير حية من الطبيعة وأبعاد قدسية تسعى لتأكيدها وخرافية تشمل شخصيات خيالية و 
ولكن الرمز قد لا يكون أسطورة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شمولية »وإثباتها، 

، فالرمز _إذاً_ يشمل مجموعة واسعة من الأنواع، بينما 2«الرمز وخصوصية الأسطورة
تصورًا أسطوريًا، ولكن كل تصور  الأسطورة تمثل نوعًا خاصًا من الرموز، فليس كل رمز

 أسطوري هو رمز لكائن من العوالم الأخرى.

كما يتضمن التصور الأسطوري وصفًا لحقائق تاريخية وفلسفية وطبيعية؛ حيث تظل  
البنية الرمزية مفتوحة للإضافة والتفاعل، ويرجع ذلك إلى اشتراك الجماعة في خلقها لتكون 

طقوس والمعتقدات الدينية على عكس الرمز الأسطوري الذي الأسطورة جزءًا من الشعائر وال
 .3يتميز بكونه رمزاً كلياً وشاملاً 

إلى أنّ Claude Lévi-Strauss ،"(1908-2009 ) ستروس-كلود ليفيويذهب "
يؤسس وجودها عامة ونسيجها خاصة، فالأسطورة بنية رمزية »الرمز في الأسطورة هو الذي 

أن الصورة اللغوية المختلفة هي التي تدعم كيانها العام لهذا نجد تشبه بنية اللغة وهذا يعني 
أن الوظيفة الرمزية تمثل جوهر الدراسة الأسطورية، ورمزية الأسطورة لا يمكن أن تمثل 

؛ لذا 4«ظاهرة لغوية وإنما تمثل ظاهرة عامة مشتركة بين العديد من الثقافات والحضارات
ن والطقوس والسحر، ويعتبر الرمز تعبيرًا عن هذه تتناول الأسطورة جميع أشكال الإيما

الأنماط والأشكال، بما في ذلك السلوكيات والأعمال والمعتقدات التي تتجسد في المجتمع 
من خلال الأسطورة، فتتداخل هذه العناصر لتكشف عن جوانب الإيمان والسلوك لدى الأفراد 

                                                           
عمان علي الخطيب، الأسطورة معيارًا نقديًا، دراسة في النقد العربي الحديث، دار جهينة للنشر والتوزيع، عمان،  - 1

 .85م، ص2006الأردن، )د.ط(، 
م، 2011-2010المعاصر، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان، سنوسي لخضر، توظيف الأسطورة في الشعر العربي  - 2

 .115ص
 ينظر، المرجع نفسه، ص ن. - 3
 .124م، ص2007، 1سمير سعيد حجازي، قضايا النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط - 4
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 والمجتمعات.

في النهاية، يمكن القول إن الرمز لا يقتصر على استعراض ثقافة المبدع أو قدرته      
على استيعاب الأسطورة وتحويلها إلى نبض داخلي في الإبداع الأدبي، بل يتعلق الأمر 
بمدى نجاحه في استغلال دلالته الرمزية ووظيفته في عمله الأدبي، فتصبح الأسطورة 

بين أحلام البشر وتصوراتهم الرمزية، وتُعبر عن تجارب الإنسان  _بذلك_ أداة نفسية تربط
النفسية في الحياة، بما في ذلك مخاوفه وآماله فهي تجسد التجربة الإنسانية في تعاملها مع 

 تفاصيل الحياة المختلفة.

 الرمز التاريخي-4-2

ضي، عندما نتحدث عن الأدب العربي، نجد أنه يميل بشكل عام إلى التاريخ والما
كما أنه يسعى إلى إعادة قراءة الأحداث التاريخية من اللحظات التي وقعت فيها ويستحضرها 
في الحاضر عبر استخدام الرمزية، ثم يتعمق في استخراج المعاني الكامنة وراءها، كما أن 
هناك من حاولوا مواجهة التاريخ وتحدي تأثيره القوي؛ حيث تم تقييد بعض الوقائع، 

 الأماكن، والأزمنة بالرمزية إلى حد كبير.والأحداث، و 

يسجل التاريخ أحداثًا ووقائع تترسخ في ذاكرة الأفراد وتظل عالقة في أذهانهم، ومن 
بينهم  يأتي الأديب والشاعر الذين يستفيدون من التاريخ وأحداثه في تأليف أعمالهم الأدبية، 

ة في الكتابة والإبداع، وتذهب الناقدة إذ يلجأون إلى التاريخ كوسيلة لتحقيق أهدافهم الجمالي
التوظيف الرامز لبعض الأحداث التاريخية »" في ذات السياق، وتقول: هو نسيمة بوصلا "

أو الأماكن التي ارتبطت بوقائع تاريخية معينة فأصبح التاريخ بدوره منجما غنيا يستلهم منه 
ستمر الرمز التاريخي في إخفاء ، وي1«الرموز والأقنعة ليعبر بها عن أشياء يريدها المبدع

الدراما الموضوعية وتكوين مناخ تاريخي شبه أسطوري يعكس اتساع الخيال وشمولية 
التجربة، بالإضافة إلى موقف الرفض للتاريخ المعاصر، كما يسعى إلى استعادة تاريخ 
مفقود في الماضي كوجه آخر قادم من المستقبل، ومع ذلك فإن حضور التفاصيل وتداخل 

 الأصل مع القناع يضعف بشكل كبير من قوة الدراما التي يحملها القناع وقيمته الفنية.
                                                           

داع الثقافية الوطنية بدعم من وزارة نسيمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، منشورات رابطة إب - 1
 .141م، ص2004، 1الثقافة، الجزائر ط
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ذلك التراث التاريخي والسياسي والأدبي الذي عاد إليه »كما يعبر الرمز التاريخي عن 
المبدع العربي واستمد منه رموز حية لإعادة تشكيل الواقع وحق رؤيته وتصوره وموقفه من 

عما هو سائد في هذا الواقع وما تعانيه البشرية نتيجة الدمار والضياع الذي الحياة للتعبير 
؛ أي أن الرمز التاريخي يشير إلى استخدام الأحداث والشخصيات 1«تسبب فيه الاستعمار

التاريخية عبر الرموز لربط الماضي بالحاضر، ويهدف هذا الاستخدام إلى استرجاع 
مما يتيح إقامة علاقات بين الزمنين، وهو يعتبر  واستحضار التاريخ من خلال الرموز، 

 مصدرًا غنيًا للمبدعين الذين يلجأون إلى الرموز والأقنعة للتعبير عن أفكارهم وأغراضهم. 

" للتنكر خلف شخصيات القنا لقد اعتمد العديد من المبدعين والمفكرين على أسلوب "
وإنّ هذا الاستلهام »بأسلوب رمزي، تاريخية مما أتاح لهم التعبير عن مواقفهم وأفكارهم 

للماضي يمثل لدى المبدع نوعا من الانبعاث الحضاري بحيث يستعيد شخصيات تاريخية 
من أجل شحنها بطاقة شعورية ورمزية جديدة، فهذا الالتفات إلى الماضي لا يجب أن يكون 

ن التاريخ بشكل مجاني بل هو سبيل خدمة مشروع جديد إنّها عودة وظيفية فالاستفادة م
بأحداثه يساعد ويمنح المتلقي في إدراك ثقافة تاريخية واسعة وواضحة مما تمنحه وتجعله 

، يعيد الأديب صياغة الأحداث التاريخية من خلال إعادة 2«يعرف الماضي بكل تفاصيله
النظر في الماضي؛ حيث يستخدم الرمز التاريخي كوسيلة للتنكر خلفه ليعيد تقديمه بشكل 

ع تجربته الإبداعية، هذه العملية تساعد في توضيح الواقع وكشف تناقضاته مع يتناسب م
التركيز على أحداثه، إذ يجب على الأديب أو الكاتب _عند استرجاع الماضي_ أن يقوم 
بتعديله بدلًا من الإبقاء عليه كما هو، وإعادة صياغته بأسلوب وأفكار جديدة تتناسب مع 

الأدباء الرمز التاريخي في أعمالهم، مثلما ذهب إلى ذلك الشاعر  الواقع الحاليّ؛ فقد استخدم
" في قصيدته بدر شاكر السياب" و"رحلة المتنبي إل  مصر" في قصيدته "محمود درويش"
"؛ حيث حاولوا دمج الرموز القديمة مع القصص ومواءمتها مع الحقبة المسيح بعد الصلب"

 .3التاريخية الماضية والوضع الراهن التاريخية الحاضرة لخلق توازن بين الأحداث

                                                           
 .142، صالسابقالمرجع  - 1
 .22م، ص1979، 1إلياس خوري، دراسات في النقد الشعري، دار ابن رشد، لبنان، ط - 2
ة تحليلية فنية، دراس–( 2004-1962ينظر، عبد المجيد قري، مسار الرمز وتطوره في الشعر الجزائري الحديث ) - 3

 .162م، ص2010-2009أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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" في قصيدته الشهيرة أبو تمام" قصة المعتصم كما خلّدها "عثمان لوصي استحضر "
 "؛ حيث قال:فتح عمورية"، التي تناولت معركة "فتح الفتو "

 نحـــــــــن فـــــــــي   لنـــــــــا معتصـــــــــم
 

ـــــــر ب   1وبنــــــا الضـــــــاد نحيـــــــي مـــــــا غ 
   
اللغوي دورًا كبيرًا وتعرب عن قيمة هامة في تلعب الظروف الحالية المحيطة بالحدث 

؛  فإذا كان النطق مفصولًا عن سياقه أو بيئته الاجتماعية، 2تحديد سياق الحدث اللغوي 
فإنه لا يحمل دلالة محددة المعنى، ليتشكل من خلال اكتساب وتداخل مختلف المعاني، 

ب إلى اختيار الكلمات ويعتمد على طريقة الكلام والموقف. في هذا السياق يسعى الأدي
المناسبة، لذا نراه يستحضر الرموز القديمة ويعيد توظيفها في أعماله بطرق جديدة يخدم بها 

وينفض الغبار عن القصة ببعثه لرموزها وشخصياتها ومع كثرة الاستعمالات »اللحظة 
يكتسب الرمز صدى أكبر وتصبح له شمولية التوظيف ويتخطى نطاق المحلي ليحتضن 

؛ 3«لمي الإنساني كما هو الحال بالنسبة للرموز اليونانية القديمة ولقصص الأمم البائدةالعا
فقد اتجه الأدباء بخيالاتهم نحو التاريخ، واستحضروا مادته التاريخية وراحوا يعتمدون عليها 

كلبنات في بناءاتهم المعمارية ويدفعون بها إلى سطح نصوصهم في فاعلية «في أعمالهم 
، فعلى سبيل المثال 4«اولون من خلالها شحن النص بأنساق دلالية وثقافية متعددةذاتية، يح

تلعب الرموز التاريخية دورًا كبيرًا في الصراع حول القدس بين المسلمين واليهود المدعومين 
من الغرب المسيحي. وقد طغت الرموز المرتبطة بالصراع التي تمتد جذورها إلى الحروب 

. إذ يستخدم 5الإسلامية كالهلال والصليب في كل حديث عن القدس الصليبية والفتوحات
الأدباء هذه الرموز لإبراز جذور القضية والتأكيد على حقيقتها، مما يمنحهم الحرية في 

 استحضار أصول الصراع. 

ويعود استخدام الأدباء للرموز التاريخية إلى خيبة الأمل التي عانت منها شعوب 

                                                           
 .33م، ص1997عثمان لوصيف، الإرهاصات، ديوان شعر، دار هومه، الجزائر، )د.ط(،  - 1
دراسة تحليلية فنية، –( 2004-1962حديث )ينظر، عبد المجيد قري، مسار الرمز وتطوره في الشعر الجزائري ال - 2

 .166ص
 ، ص ن.نفسهالمرجع  - 3
 المرجع نفسه، ص ن. - 4
 .167المرجع نفسه، ص  - 5
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الفاشلة لاستعادة تاريخ العرب، إذ تعرضت معظم البلدان العربية العالم من المحاولات 
فإنّ الأديب المعاصر يختار »للاستعمار وللاتفاقات الأوروبية بعد سقوط الدولة العثمانية، 

من شخصيات التاريخ وأحداثه ما يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها 
نعكست طبيعة المرحلة التاريخية والحضارية التي عاشتها الأمة إلى المتلقي، ومن ثم فقد ا

؛ أي 1«العربية في الحقبة الأخيرة على نوعية الشخصيات التي استدعاها الأديب المعاصر
أن الأديب يلجأ إلى استخدام الشخصيات التي يشعر بوجود علاقة ترابط بينها وبينه، 

هذه الشخصيات على سبيل المثال شخصية  ويتخذها كقناع للتعبير عن معاناته، ومن بين
أبي محجن الثقفي الأسير المقيد الذي يرغب في المساهمة بتحرير بلاده لكنه لم يستطع »

رغم محاولاته المتكررة لأنه كان سجينًا فهو رمز لأي إنسان يتعرض للسجن والقمع ويتم رد 
 .2«رية التعبيرعليهما وهو بصورة أدق رمز للإنسان المقيد من أنظمته اتجاه ح

والحقيقة التي يجب على الأديب أن يعيها هي أنه رغم أن الرموز التي يستخدمها قد 
تكون عميقة الجذور في التاريخ ومرتبطة به بأساليب وأشكال نمطية، فإن توقيت استخدامها 
يجب أن يرتبط بالحاضر وبالتجربة الحالية؛ إذ ينبغي أن تنبثق قدرتها التعبيرية من سياق 

 الزمن الراهن.

 الرمز الديني-4-3

الرمز الديني عنصرًا جوهريًا في التكوين الفطري للبشر، فقد كان الدين موجودًا  يمثّل
 منذ الأزل في طبيعة النفس البشرية، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى:

﴿                 

                ﴾ 30 سورة الروم، الآية .
ومنذ العصور القديمة راح الأفراد يعبرون عن أنفسهم من خلال رموز دينية تمثل الآلهة 
والمقدسات، وبالتالي فقد شهد الرمز الديني تطورات متعددة تتماشى مع تطور الفرد نفسه؛ 

                                                           
علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  - 1

 .151م، ص2006القاهرة، مصر )د.ط(، 
الكركي خالد، الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث، دار الجيل، بيروت، ومكتبة الرائد، عمان، الأردن،  - 2

 .219م، ص1989، 1ط
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حيث تغير وفقًا للمراحل المختلفة التي مر بها والتزامه البارز بالإطار الثقافي والاجتماعي 
 ذي نشأ فيه.ال

فنعني به كل رمز في القرآن الكريم أو »" الرمز الديني بقوله: ناصر لوحيشيوعرف "
، بمعنى أنه يُعتبر أحد المصادر المهمة للكتب 1«الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد

السماوية، فهو يُشكل مصدر حياة الإنسان في جوانبها العقدية والسياسية والاقتصادية 
 والاجتماعية. والفكرية
كما يُعتبر العنصر الأساسي بالنسبة للأدباء والمفكرين بفضل قدرته على التعبير  

والتمثيل والتشبيه وجزالة اللفظ ووضوح المعنى، لذا يُلجأ إلى سوره وآياته بشكل مستمر 
في عباراتهم وألفاظهم أحكامهم وقصصهم وآدابهم واختصاره في جمعه بين مخاطبة »خاصة 
؛ حيث 2«وتحريك الشعور في ذلك التنوع الفني الذي يقدم المعلومة ممتزجة بالموعظةالعقل 

اعتمد الأدباء المعاصرون على الرمز الديني كمجال ثقافي خصب لاستحضار الرموز 
فأصبح الأدباء ينظرون إلى الدين نظرة واعية »واستخدامها كأقنعة فنية تُخفي ما وراءها، 

ان الفرد والجماعة ويفسر تفسيرا يلاءم روح العصر والتقدم مدركة لأثره القوى في وجد
، مما شجع الأدباء على استخدام المعاني الدينية والعقائدية المتأصلة في وجدان 3«الإنساني

 الإنسان إلى أن تصبح العديد من الرموز الدينية تهيمن على آثارهم الأدبية.
فعال في تعزيز الطابع الدراسي في تُعتبر الرموز الدينية نماذج فنية أسهمت بشكل  

المعلوم أن الشاعر الحداثي لم يعد يعبر عن تجربته الشعرية »الوعي الجمالي الحداثي، ومن 
، 4«بشكل غنائي صرف بل بات أقرب إلى الموضوعية في تناول تجربته وفي إنتاجها شعريا

ه وعواطفه وأحاسيسه يسعى الأديب من خلال استخدامه للرمز الديني إلى التعبير عن أفكار 
واستقرت فيه منذ »المختلفة باعتبار  أن كل هذه المعاني كامنة في عمق الذات الإنسانية، 

وقت مبكر منذ أن تبلورت التجربة الإنسانية في العقيدة الدينية لقد استقرت في ذاكرة الإنسان 
وارتبط الرمز بهذه التي تكونت عبر التاريخ وانطبعت آثارها من ثمة في عاداته المجتمعية، 
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، لذلك وضع الأدباء 1«المواقف منذ البداية ومن ثمة ارتبط بالدين أو العقيدة الإسلامية
والكتاب الرمز الديني في المقام الأول لاستلهام أكبر قدر من رموزهم، لاسيما الرموز 

له فالرمز الديني يدخل ضمن إطار المقدس المعاكس الذي يبني علاقة مع الإ»الإسلامية، 
المتعالي وتتبادله الأفراد المنتمية إليه ضمن التجربة الإنسانية ليكون شبكة من العلاقات 
والانتماء والترابط بين أعضائها، فالرمز الديني للمتدين يفرض الهيبة والخوف والرجاء 

، ويعني هذا أن الرمز الديني يُعتبر أداة للتعبير 2«والمحبة كتعابير نفسية سيكولوجية
 اصل داخل ذات الإنسان ووجدانه، ويساعده في تحديد موقفه اتجاه نفسه والآخرين. والتو 

كما يُمكّنه من نقل المعاني التي تعبر عنها الرمزية واستعراضها، لذا فقد أثرت الرموز 
الدينية في حياة الفرد عبر الزمن والأماكن وأعُيدت صياغتها وتطورت بناءً على التجربة 

، مما يميزها عن غيرها من العلامات والإشارات الرمزية التي يكتشفها الدينية وتعاليمها
إنّها تعطي انفعالات عاطفية وتوقظ الحواس والنفس بالنسبة للمؤمن، فيكفي علينا »الأديب، 

ملاحظة سلوك الإنسان المتدين إزاء الرموز الدينية لكي نفهم وندرك مباشرة قوة الرمز 
. 3«" بأن يصف الرمز الديني كانعكاس أو ظل للواقع العلوي الديني، مما دعا "مارتن لنجر

( حين تحدث عن  الأهمية النفسية 1875-1961"،) Carl Jung كارل يونغوهذا ما أكده "
وبأن إحدى أسباب استخدام الرموز من قبل الناس هو أنّ هناك أشياء »للرمز في الديانات 

ونحن لذلك نستخدم باستمرار مصطلحات  لا تعدو ولا تحصى خارج رقعة التفاهم بين البشر
، فالدين والرمز مرتبطان بعلاقة 4«رمزية لتمثيل المفاهيم التي لا نستطيع تحديدها أو وعيها

تفاعلية؛ حيث يستخدم العقل الرموز لمراقبة البيئة التي يتفاعل معها وتحديث حساباته 
 الرمزية. باستمرار، لذلك هناك فعل وحركة مستمران من خلال التمثلات 

نظام »إلى أن الدين هو  Clifford Geary( ،"1916-2008)ويذهب "كليفورد غيري 
من الرموز يفعل لإقامة حالات نفسية وحواجز قوية وشاملة ودائمة بين الناس عن طريق 
صياغة مفهومات عن نظام للوجود إضفاء هالة إلى الواقعية على هذه المفهومات، فتبدو 
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، فقد سعى بعض الأدباء الإسلاميين 1«والحوافز واقعية بشكل فريد هذه الحالات النفسية
إلى إحياء روح القرآن الكريم ولغته ضمن أعمالهم الأدبية، وما يسعى إليه في بعض الأحيان 
من تطرف في الانفعال يتضمن أيضًا ميله إلى تهذيب اللسان والمشاعر والعواطف، مع 

 .2تنعيم العبارة وإضفاء اللين عليها
في النهاية يمكن القول إنّ القرآن الكريم كان ولا يزال، وسيظل مركز اهتمام الأدباء 
والباحثين، وكل منهم يستلهم جانباً واحداً من القرآن دون محاولة استيعاب كافة جوانبه، 
وسيبقى القرآن الكريم بين أيديهم ككنز لامع، ذو قيمة وطاقة ثمينة تتعدد أوجهها، إذ ينبعث 

     ﴿:جه نور جذاب يجذب المتلقي، قال الله تعالىمن كل و 

                          ﴾.  سورة
 . 03يوس ، الآية

 الرمز الطبيعي-4-4
للحياة؛ حيث يلجأ إليها الأدباء في جميع أعمالهم نظرًا تمثل الطبيعة مصدرًا أساسيًا 

لما تحتويه من مظاهر طبيعية متنوعة مثل الثلج والمطر والنجوم والجبال، وغيرها...، هذه 
المظاهر تحفز الإنسان للتفكر في كيفية حدوثها وفي ميزتها الطبيعية من خلال التأمل 

لأديب من إبداع رموز تعكس هذه القوى، العميق والتفكير في هذه العناصر، إذ تمكن ا
مُدركًا أن وراءها جوانب مخفية يمكن التعبير عنها باستخدام هذه الرموز من خلال تحريكها 

 .أو تثبيتها وإعطائها سمات معينة
الرمز الطبيعي تعبيرًا عن ما يجول في نفسية الأديب، فهو يربط بين الذات  يُعدّ 

لالات المستوحاة من تجاربه الحياتية، لذا تظل ألفاظ الطبيعة والعالم الخارجي، ويعبر عن الد
ولقد »ومعانيها المتنوعة مصدرًا أساسيًا يعتمد عليه المبدعون في صياغة رموزهم الفنية، 

انتزع الأدباء من الطبيعة عناصر مختلفة وأخرجوها من جمودها ومحدودية دلالتها، ومن 
الأشجار لما توحيه من الثبات والرسوخ  بين هذه العناصر على سبيل المثال: نجد

                                                           
 .39، صالسابقالمرجع  - 1
غزيوي، مدخل إلى المنهج الإسلامي في النقد الأدبي: التأسيس، مطبعة فضالة، المغرب، )د.ط(، ال ينظر، علي - 2

 .86م، ص2001



 الرمز )المصطلح والنش ة(                             الفصل الأول                   

59 

 

والاستمرارية في الحياة، والماء باعتباره رمز للحياة والأرض والريح والزلزال والفيضانات 
، بمعنى أنه يمكن القول إن الطبيعة 1«والأنهار جميعها رموزا استوحاها الأديب من الطبيعة

وألمه، فيستفسد  منها كوسيلة  تمثل ملاذًا لكل كاتب يعبر عن مشاعره ومعاناته وحزنه
فالأديب يطبع كينونته على الطبيعة »للتعبير عن أفكاره وآرائه من خلال استخدام الرموز، 

المادية عبر الرؤيا الرمزية لأنه يستعمل المادة كرموز لمشاعره والصياغة الفنية هي التي 
طاقة إيحائية  تخرج عناصر الطبيعة من معناها المحدد إلى مستوى إيحائي ويكسبها

، فقبل أن يبدأ الأديب في كتابة أي موضوع يستعين أولًا بمظاهر الطبيعة ليعبر 2«مشعة
وهو يقوم بذلك من خلال دمج أفكاره وعباراته مع مصطلحات طبيعية محاولًا  عما يود قوله،

تقديم الحياة كما هي بما تحمله من خصائص إنسانية، وتشكيل إطارها المادي بربطه 
ساسات، مما يتيح له تجاوز حدود الدلالة الضيقة، وهذا ما يتجلى بوضوح في قول بالإح

فنحن في نظر "فرلين" وأتباعه لا ندرك الأشياء إلا عن طريق إحساسنا بها وهذه »": بودلير"
بل لو شئنا لقلنا إنّها هي ونفوسنا شيء واحد فنظرتي إلى  ،الأشياء توجد داخل نفوسنا

ي نفسها وإذا رسمت منظرا طبيعيا حسب ما أراه فمعنى ذلك في حقيقة الطبيعة هي حياة عقل
الأمر أنني أبوح بأسرار نفسي ذلك الانفعال الذي يملأ جوانح نفسي يخلع صبغته ولونه 

"، فلم يكن يهدف إلى التعبير عن الذاتية الفردية مالارمي ، أما "3«على رؤيتي لهذا المنظر 
كل مباشر، بل كان يسعى إلى الوصول إلى المعنى العميق أو إعادة الطبيعة إلى الذات بش

للأشياء، وكشف ما هو مخفي في الطبيعة والوجود من خلال الإيحاء والرمز بعد إزالة 
الذي أراد أن يستشفه مالارميه من خلال كثافة المادة هو  ىفالمعن»القناع الذي يحجبها، 

فكرة المطلقة عن الشيء هي مثال فال المحضنفسه ما كان يعنيه حيث تحدث عن الجمال 
، ووفقا لما سبق 4«الجمالي في الآن ذاته، وعالم الأفكار هو عالم الجمال والكمال المجرد

إذ حدثنا عن زهرة كنموذج لا يعني حرمها بل يومئ إلى معناها »" مالارمي ذكره نرى "
ة ولا وجود لها بين المطلق الذي لا وجود له في عالم الواقع كما يقول: هي فكرة أيضا وعذب
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، فلا يمكن للطبيعة أن تتجاوز كونها أداة من الأدوات التي يستلهمها 1«كل باقات الزهور
الأدباء في أعمالهم الأدبية؛ إذ أصبح الواقع بالنسبة لهم أكثر عمقًا وتجريدًا، فهم يستمدون 

ليها طابعهم رموزه من الطبيعة ويستخدمونها للتعبير عن أحاسيسهم وعواطفهم، ويضفون ع
يجعلها تنفث إشعاعات وتموجات تضج بالإيحاءات، فالأديب لا ينظر »الشخصي، مما 

إلى الطبيعة على أنّها مجرد شيء مادي منفصلا عنه، وإنما يراها امتداد لكيانه يتغذى من 
، فالطبيعة بالنسبة له ليست مجرد موضوع خارجي، بل هي جزء من كيانه وتساهم 2«تجربته

 رؤيته الفنية.في تشكيل 
يمكن القول إن الرمز الطبيعي يتميز بالحركة الروحية والحيوية التي تمنح الأديب 
حرية التعبير والتفكير والتصرف بالطريقة التي يراها مناسبة، وهذا يتضح ويُثبت من خلال 

 أهميتها وتاريخها في الوعي»الأدلة والبراهين المتاحة، لذا يجب أن لا نغفل عن الأشياء و
الاجتماعي ولا يمكن للمبدع أن يهملها أو يتعاطى عنها، غير أن تلك الأهمية متواصلة 

، وفي ذلك 3«النمو والتبدل والتغير تبعا للتجربة الاجتماعية المبتذلة والمتطورة هي الأخرى 
إشارة إلى أن الأهمية والتأثير التي تمتلكها ظاهرة أو فكرة في الوعي الاجتماعي لا يمكن 

ا من قبل المبدعين، فهي تلعب دوراً أساساً في الفهم الثقافي والاجتماعي، ويجب تجاهله
على المبدعين أخذها بعين الاعتبار وعدم إغفالها، ومع ذلك فإن هذه الأهمية ليست ثابتة، 

 بل تتطور وتتغير مع مرور الوقت استجابةً للتجارب الاجتماعية المتنوعة والمتطورة. 
كل ما تتفاعل معه رؤية الأديب من قوى طبيعية يمكن أن يصبح لذا يمكن القول إن 

رمزًا بشرط أن تكون الذات قادرة على التأثير في المضمون والموضوع الذي يرغب في 
وبالتالي، تكون الطبيعة المصدر الأساس والرئيس الذي يستقى منه معظم  التعبير عنه

 وطاقتها من تفاعل الفرد معها. الباحثين والأدباء رموزهم، ذلك أنها تكتسب قيمتها
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 مستويات الرمز-5

تباينت تقسيمات النقاد والباحثين حول مستويات الرمز وفقًا للمصطلحات التالية: "عام 
وخاص، جزئي وكلي، بسيط ومركب"، وهي تتوافق وتتعارض في بعض الأحيان، إلا أن 

" نفسه هو الذي يحدد وجوده وليس التسميات المختلفة، فهو لا يميز الرمزالحقيقة هي أن "
بين مستوياته سواء كان عامًا أو خاصًا، جزئيًا أو كليًا، بسيطًا أو مركبًا، طالما أنه يؤدي 

الذروة العليا التي يدركها الشاعر حين ينتقض من عقال «دوره في عملية الإبداع وهو 
، 1»ويقدر له أن يعاين الحقائق الأولى بأم عينه الباطنية الحواس، والمقارنة والتشبيهية

فالتسميات والاصطلاحات ليست ذات قيمة حقيقية، وليس هناك ما يُسمى رمزًا عامًا أو 
خاصًا. الرمز إما أن يكون موجودًا أو لا يكون، وبدلًا من التركيز على تحليل شكل الرمز، 

ه داخل القصيدة وأما الحقيقة الثابتة الوحيدة هي يجب توجيه الاهتمام إلى جوهره وإلى تأثير 
 . 2أن الرمز إما أن يوجد أو لا يوجد

هذه بعض الاصطلاحات المتنوعة التي استخدمها النقاد، خاصةً العرب للإشارة إلى 
مستويات الرمز، وإذا كانت هذه الاصطلاحات تدل على شيء فهي تدل على تراكم 

مصطلحات مختلفة ومتعددة، وهذا التعدد في التسميات اصطلاحي؛ وقد تفننوا في ابتكار 
 .3يعكس بشكل غير مباشر اشكالية استخدام المصطلح عند نفادنا العرب

 Austin " و"أوستن وارينRené Wellekمستويات الرمز عند "ريني  ويلين -5-1

Warren" 

البارزة في هذا " من الكتب أوستن وارين" و"ريني  ويلين" لـ"نظرية الأدبكتاب " يُعدّ 
المجال؛ حيث يناقش المؤلفان فيه القضايا الأساسية المتعلقة بالأدب، بما في ذلك ظواهره 
وعناصره وقد قدم المؤلفان تقسيمًا شهيرًا حول الرمز، وبشكل محدد حول مستويات الرمز، 

 " وفقًايحي  الشيخ صالح" و"أحمد بسام ساعيوالذي تبنّاه بعض المثقفين العرب مثل "
 "، إذ يمكن _حسبهم_ أن يكون الرمز تراثيًا أو خاصًا أو طبيعيًا.وارين" و"ويلينلـ"
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 الرمز الخا  والتراثي-5-1-1

" ويتم دمجهما تحت الرمز التراثي" مع "الرمز الخا في الواقع، كثيراً ما يختلط "
فمن  حيثما نوقشت الرمزية الشعرية،«"، وذلك من باب الاحتواء، فـالرمز الخا مسمى "

المستحب وضع تفريق بين "الرمزية الخاصة" للشاعر الحديث، ورمزية قدماء الشعراء 
المفهومة فهما حسنا ]...[ ومن الصعب أن نعرب عن البديل لكلمة "خاص" فإن كان 
"تقليديا" أو "تراثيا" فإننا سنصدم برغبتنا في أن الشعر يجب أن يكون جديدا ومدهشا إن 

منظومة، وباستطاعة الدارس المجد أن يؤول "الرمزية الخاصة" الرمزية الخاصة تتضمن 
" لنظام لغوي الرمز الخا ، وبالتالي فـإن احتواء "1»كما يحل مفسر الشيفرة رسالة غريبة

التراث والأساطير، والدين أيضا، وعلى القارئ ليفهمها أن «معقد يفرض عليه أن يتضمن 
شيفرة مجهولة. ويؤكدان على هذا التمازج  يتعامل معها بحذر، وذكاء، كما لو كان يحل

الشديد بين الرمز الخاص والتراثي ضاربين المثل بالشاعرين الإنجليزيين "بليك" و"يتيس"، 
إذ تتداخل معظم المناهج الخاصة مع التراث الرمزي، ولو لم يكن مع التراث الرمزي أو 

لم يُترجم الكتاب بالكامل "، محي الدين صبحي. وبحسب اعتراف المترجم "2»الشائع بكثرة
لأن لغة الباحثين كانت مكثفة للغاية، لذا فإنه قد قام بالتركيز على ما قصده المؤلفان 

"، إن صح تعقيد الرموز" واكتشف أنهما شاعران يتميزان بـ"بيته" و"بلينبالرموز عند "
  التراثية.التعبير، وبالرغم من أن رموزهما خاصة ومبتكرة، فإنها ظلت مرتبطة بجذورها 

( قد 1757-1827"، )William Blakeفالشاعر الإنجليزي المتصوف "ويليام بليك 
أبدع في ابتكار رموز خاصة، مستندًا في خلقها إلى خيال واسع غير محدود، ويغوص 

"؛ حيث يهيمن الخيال إلى حد الوصول إلى اضطراب فوض  الحواس" في ما يُعرف بـ"بلين"
وهم ملائكة، وشخوصا غريبة، وينظر إلى الطبيعة باعتبارها رمزا فكان يرى بعين ال«عقلي، 

روحيا ينبعث منه الجن والشياطين، ويأخذ نفسه بديانة خاصة غامضة، ونظام مغلق من 
 .3»الرموز الذاتية
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-William Butler Yeats(،"1865 بينما كان الشاعر الإنجليزي "ويليام باتلر ييتس
جداد القدماء والأساطير والعقائد الغامضة، إلا أنه أبدع ( يستلهم رموزه من رؤى الأ1939

كما فعل لافكرافت عالمه الخاص المؤلف من الأساطير والرموز، وحاول أن يفرضه على «
)العالم الحقيقي(، وقد كان في ييتس الكثير مما يشبه الفنان المسيحي الذي عرفناه في القرن 

 .1»التاسع عشر

"، الذي ييتهفوضى الحواس وتهويمات الخيال، فإن " " قد غرق فيبلينوإذا كان "
وجد طريقة في السحر، والرموز الشعائرية التي تجعل النشاط العقلي «تأثر به بشكل كبير، 

؛ بمعنى أن الشخص قد اكتشف وسيلة 2»في حالة غيبوبة تتيح للشعور فرصة الانطلاق
ث حالة من الغيبوبة أو الهدوء لاستخدام السحر والرموز الشعائرية بطريقة تؤدي إلى إحدا

العقلي، وفي هذه الحالة يصبح العقل في حالة من الاسترخاء أو الانفصال عن الواقع 
المعتاد، مما يتيح للعواطف والأحاسيس فرصة للتحرر والانطلاق بحرية أكبر، وبمعناً آخر 

وء والابتعاد تساعد هذه الطريقة في تعزيز التجربة الشعورية من خلال خلق حالة من الهد
 عن التفكير العقلاني التقليدي.

"، أنهما من رواد ييته" و"بلينومن الملاحظ في هذه الإطلالة السريعة على الرموز لدى "
"، ولكن قد يصعب الجزم بذلك بشكل قاطع؛ فقد يرى قارئ آخر أن هذه الرموز الخاصة"

مة مرتبطة بصاحب الرمز، " تعتبر سالخصوصية" وصفة "الرمز التراثيالرموز تنتمي إلى "
 وليست سمة للرمز نفسه.

 الرمز الطبيعي-5-1-2

" وارين" و"ويلينوهو النوع الثاني من الرموز؛ حيث يكون الرمز واضحاً حتى في لغة "
المكثفة، ومع ذلك يصعب فهمه نظراً لتحديات التحكم فيه، فقد تبدو الكلمات الطبيعية 

لمعنى، لكنها في الواقع تحتوي على معانٍ رمزية والجمل المشبعة بعناصرها خالية من ا
حين نتجاوز «عميقة قد تكون متعددة ومليئة بالرموز لدرجة أنها أحياناً تكون صعبة الفهم، فـ
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"الرمزية الخاصة" و"الرمزية التراثية" نجد في القطب الآخر نوعا من الرمزية الشعبية 
 Robert) قصائد روبرت فروست"الطبيعية" التي لا تخلو من صعوبات خاصة بها، ف

)Frost؛ أي أنه 1»، أو أفضلها تجعل الرموز الطبيعية مرجعا نجد من الصعب التحكم به
عند الانتقال من الرمزيتين الخاصة والتراثية إلى نوع آخر من الرمزية نجد أن هناك نوعين 

سبيل المثال نجد من الرمزية الشعبية الطبيعية، مع أنه لا يخلو من تحديات خاصة؛ فعلى 
"، التي تُعتبر من أفضل الأمثلة على هذا النوع من الرمزية روبرت فروس في قصائد "

تُستخدم الرموز الطبيعية كمرجع، ولكن التعامل مع هذه الرموز قد يكون صعبًا، فبالرغم 
 " قد تبدو أكثر وضوحًا أو مباشرةً، إلا أنها صعبةفروس من أن الرموز الطبيعية في شعر "

 التفسير ومستعصية الفهم في كثير من الأحيان وبشكل كامل.

 مستويات الرمز عند "ا أحمد بسام ساعي"-5-2

الرمز "، "الرمز الثرائي" الرمز إلى ثلاثة مستويات، وهي: "أحمد بسام ساعييقسم "
"، والحقيقة أن هذه ليست أنواعاً بحد ذاتها بل مستويات، وقد الرمز الطبيعي"، و"الخا 

نظرية " في مؤلفهما "أوستن وارين" و"ريني  ويلينها الناقد بهذا التصنيف اقتداءً بـ"أخذ
 ":الأدب

 الرمز التراثي 5-2-1

يتضمن فالصن  الأول  :يميز الباحث فيه بين ثلاثة أصناف من حيث الاستعمال       
تخدام يحط تشويهاً للرموز وتحطيماً لها، مما يؤدي إلى استخدامها بشكل سلبي، وهذا الاس

من قيمة الرموز التراثية العربية ويزيل عنها المعاني المثالية التي كانت تراود الذهن العربي 
لقرون عديدة؛ فقد اعتُبرت هذه الرموز رموزاً للتخلف الفكري والسياسي والاجتماعي وشاهدًا 

سب رأيه_ على الركود والتقاليد البالية، ومن أبرز الرموز التي تعرضت لهذا التشويه _ح
 ".الحجاج بن يوس  الثقافي"، و"هارون الرشيد"، و"عثمان بن عفان"، و"الخلافةهي "

فقد استعمله الناقد بطريقة مختلفة؛ حيث ركز في انتقائه على  الصن  الثانيأما  
" الخوارجكل ما يتعارض مع شعارات الحضارة العربية أو يخالف السنة أو الخلافة، مثل: "
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"، العلاج بن محمد بن عبد الملنفكانت قصائدهم مليئة بالرموز مثل ""،... الشيعةو"
"، وغيرهم،... وكان هدفهم من استخدام بشار بن برد" و"أبو نواس"، و"مهيار الديلميو"

أن يجعلوا من أعلامها أو نماذجها ثوارا على الفكر التقليدي، يحملون راية «هذه الرموز 
لاء النقاد أو المفكرين عملوا على تصوير بعض ،فهؤ 1»التغيير في النظام الإسلامي

الشخصيات البارزة في التاريخ الإسلامي، أو النماذج الثقافية كمتمردين على الفكر التقليدي؛ 
بمعنى أنهم حاولوا أن يجعلوا من هذه الشخصيات رمزًا للتغيير والثورة ضد الأنظمة والأفكار 

ذلك كان تقديمهم كحاملين لراية التغيير التقليدية في النظام الإسلامي، والهدف من 
 والإصلاح بدلًا من التمسك بالطرق والأفكار القديمة.

هو الصنف الملتزم أو العرقي الذي اعتز بموروثه، وكان شعراؤه  الأخير الصن و
حرصوا على البحث عن شخصيات عربية وإسلامية، يمكن أن يجدوا فيها جانبا يمس «ممن 

نت وسيلتهم للدفاع عن الموروث العربي الإسلامي هي استخدام وكا 2»حياتنا الحاضرة
الرموز بشكل إيجابي لتذكير الناس بتراث العصور الإسلامية السابقة واشعاعها، كما فعل 

 "، وغيرهم...فدوى طوقان" و"محمود درويش" و"سميح القاسم" و"نزار  باني" و"أدونيه"

 الرمز الخا -5-2-2

ولهذا يكون «هو مجال أوسع من النوع الأول، ويتيح للشاعر حرية أكبر في التعبير، 
رمزا خاصا به على الأغلب لأنه يختاره عادة من بين آلاف الجزئيات التراثية والحياتية 

"، الحكايات" بما في ذلك "التراث الشعبي؛ إذ ينطوي تحت هذا الصنف "3»الصغيرة
 "، وكل ما يتعلق بالفلكلور. الشعبية لسيرا" و"الأمثال"، و"الأغانيو"

" ضمن تصنيف الرموز الطبيعيةومع ذلك نجد أنه من الغريب أن الباحث قد دمج "
" كمثال، ثم خصص بعد ذلك قسماً منفصلًا تحت أدونيه"، مستشهداً بـ"الخا  الرمز"

" الخاصة الرموز الطبيعية"، وهذا يثير التساؤل حول الفرق بين "الطبيعي الرمزمسمى "
"، الرمل"، و"الشجر"، و"الحجر"، و"الغبار"، و"الرماد" مثل: "أدونيهالتي استخدمها "
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"، الصحراء"، وتلك التي استخدمها شعراء آخرون، مثل "الورد"، و"النار"، و"الماءو"
 "...؟التراب"، و"الهواء" و"الصقي "، و"النسر"، و"البحرو"

بين "أدونيس" وبقية الشعراء يكمن في كيفية هذا السياق يمكننا القول أن الفرق  في
توظيف الرموز الطبيعية وأثرها على المعنى الكلي للقصيدة؛ حيث يبرز "أدونيس" في 
توظيفه الرموز بطريقة عميقة وفلسفية، بينما قد يكون استخدام الشعراء الآخرين للرموز أكثر 

 .تقليدية ومباشرة

" الحال" كـ"الرموز الصوفيةضم "" _أيضا_ نجده الخا  الرمزوتحت مسمى "
"،... وهو يميز نفسه من خلال الابتكار والتجريد الفلسفي، مما يجعل السيد" و"الحضرةو"

من هذه الرموز جزءاً من رؤية شعرية متكاملة ومعاصرة تتجاوز الاستخدام التقليدي لها، 
 ة وتبعية للسياق التراثي.بينما قد يكون استخدام الشعراء الآخرين للرموز الصوفية أكثر تقليدي

  الرمز الطبيعي-5-2-3

مسقطا يسقطون فيه الواقع «يستعين معظم الشعراء بالطبيعة؛ حيث يجدون في رموزها 
على الطبيعة فلا يقعون على الأغلب في غموض الرمز التراثي أو الخاص من ناحية، 

ويتجاوز هذا الإسقاط إلى ما ، 1»ويتجنبون به التعبير التقريري أو المباشر من ناحية ثانية
"، Thomas Stearns Eliot إليوت" وفقًا لما جاء به "ت.س.المعادل الموضوعييُعرف بـ "

" التي يستعملها لتصبح ال لمات الطبيعيةوفي هذا السياق يشترط على الباحث أن ترتقي "
ت على رموزًا فنية وأن تتمتع بالموضوعية؛ بحيث لا تقتصر عملية إسقاط مشاعر الذا

عناصر الطبيعة كونها مجرد تنفيس عن الوجدان، بل ينبغي أن ترتقي إلى مستوى التجربة 
الإنسانية بشكل عام، فهو يدعو إلى استعمال وسائل غير تقليدية لتحقيق التعبير عن 
المشاعر والأفكار من خلال عناصر خارجية محددة، بدلاً من مجرد نقل المشاعر الشخصية 

على أن الشاعر يجب أن يستخدم رموزًا وصورًا تجسد المشاعر وتسمح  مباشرة، إذ يشدد
 للقارئ بالشعور بها وتجربتها.
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 مستويات الرمز عند "محمد فتو  أحمد"-5-3

الرمز " و"الرمز الجزئي" بين مستويين من الرمز، وهما: "محمد فتو  أحمديميز الناقد "
النصوص الأدبية بطرق متعددة، وتقديم فهم أعمق " وتُعَدُّ هذه المستويات مفيدة لتحليل ال لي

 لكيفية استخدام الرموز للتعبير عن المعاني والأفكار في هذه النصوص.

 الرمز الجزئي -5-3-1

وسائل الأداء «ووفقاً للناقد هو صورة شعرية مركبة، تستخدم لتشكيل مشهدها الجزئي 
دراك بين المحسوس الرمزي من مثل تراسل معطيات الحواس وتبادل مجالات الإ

" حسبه هو ما اختصت به الصورة الجزئية لا القصيدة الرمز الجزئي؛ أي أن "1»والمعنوي 
كتركيبة كلية، وهو إلى جانب هذا ضيق الإيحاء بطبيعته نتيجة ضيق وسائل الأداء الرمزي 

 فيه.

 والتفاصيل الرمزية فيه تشير إلى العناصر الرمزية التي تُستخدم كجزء من الرمز
ألوان الأكبر في النص الأدبي، فمثلًا في نص ما قد تكون هناك رموز صغيرة مثل: "

 "، وبالرغم من صغرها فهي تساهم في بناء المعنى العام للنص. أفعال"، أو "أشياء"، "معينة

" وتُكملها، فإذا كان الرمز الرمز ال امل" الأجزاء التي تُكوّن "الرمز الجزئيكما يتناول "
سلاسل " _على سبيل المثال_ فإن العناصر الرمزية الجزئية قد تكون "الحرية"الأكبر هو 

" دلالات محددة أو شخصية الرموز الجزئية". وقد تحمل "أبواب مفتوحة" أو "مكسورة
مرتبطة بسياق معين يمكن أن تكون هذه الرموز مميزة تتعلق بمواقف أو شخصيات معينة 

 في النص الأدبي.

 الرمز ال لي -5-3-2

" إلى نوع من الرموز الذي يمتلك دلالات واسعة ومعاني الرمز ال لييشير مفهوم "
شاملة ويشكل جزءًا أساسيًا من بنية النص الأدبي، وهو ما ميز به الناقد القصيدة الشعرية 

إطار كلي تتآزر في بنائه وسائل الأداء المختلفة . ألفاظ من وصور «ككل متكامل أو أنها 
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" لا يقتصر على الصورة فقط، بل يشمل جميع الرمز ال لينى هذا "إن "؛ ومع1»وإيقاعات
عناصر البناء الفني للقصيدة كالإيقاع والمعجم والصور، وهذه التراكيب هي التي تتكامل 

يدور حول تجارب الخلق الفني وكيف يراود الشاعر خواطره «" الذي الرمز ال ليلتشكيل "
وكيف تراوغه هي حتى تسكن إلى ثوبها الشعري: اللفظة، وأحلامه المثالية البعيدة المنال، 

والصورة والبيت، ومدى ما يقترن بهذه المحاولة من معاناة هي معاناة الخالق الفنان الذي 
، وبشكل عام فإنه يتضح أن عملية الإبداع الشعري ليست سهلة، بل تتطلب 2»يبرأ الجمال

ر عن الأفكار المثالية من خلال الأشكال جهداً كبيراً وتحديات مستمرة في محاولة التعبي
  الفنية المتاحة للشاعر.

 "مستويات الرمز عند "يحي  الشيخ صالح-5-4

" الرمز إلى مستويين اثنين: يحي  الشيخ صالحيقسم الناقد الأدبي والمفكر العربي "
 ".ويلين" و "وارين"، وهو التقسيم نفسه الذي اعتمده "المستوى العام"، و"المستوى الخا "

 الرمز الخا  -5-4-1

هو الرمز الذي يرتبط بشكل مباشر بعالم الكاتب؛ أي أن له دلالة خاصة تعود إلى 
هو الذي يأتي به الشاعر أصالة دون أن يسبقه «تجربة فردية أو حالة شخصية معينة، و

كره ، أي أن الرّمز الخاص هو الرمز الذي يبت3»إليه غيره ليعبر به عن تجربة أو شعور ما
الشاعر بشكل جديد ولم يُستخدم من قبل، مما يجعله غير متداول أو مستهلك، وهو يتسم 
بالغموض مما قد يصعب فهمه، فيلجأ الشعراء إلى توضيح معاني هذه الرموز الجديدة من 
خلال إضافتها في هوامش نصوصهم، فيقومون بإضافة التعليقات والشروح إلى قصائدهم 

 .4ي يستخدمونها، مما قد يقلل من جاذبية الشعر وروعة تأثيرهلشرح معاني الرموز الت

فتحديد معناً للرمز يقيد جاذبيته الإيحائية الواسعة، وكأن القصيدة تصبح عاجزة ولا 
تستطيع الحركة دون دعم، بالإضافة إلى ذلك يظهر نوع من التباين عندما يُضطر الشاعر 

                                                           
 .226المرجع السابق، ص - 1
 المرجع نفسه، ص ن. - 2
 .335م، ص1987، 1يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط - 3
 .336-335المرجع نفسه، ص ص - 4
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ذا كان الشعر فنّاً إلقائيّاً بالدرجة الأولى في الحديث إلى الرجوع للشرح في الهوامش، وإ
_على الرغم من تطور الشعر الحديث بعيداً عن هذه الصفة_ فكيف يمكن له أن يضع 

 .1هوامش لتوضيح ما يريد لجمهور يستمع إلى قصيدته؟

إن فك الإشكالية يختبئ في إحساس الشاعر نفسه، فهو الوحيد القادر على تجاوز      
الحاجة إلى الهوامش من خلال تجسيد التجربة بصدق، ونشر إشعاعات الرموز المتنوعة 

بهذا يوفر للقراء تجربة ممتعة ومفيدة في آن واحد؛ حيث تكون  في أعماق القصيدة، وهو
الجهد الشخصي للقارئ، وليس من التفسير التعليمي المباشر الذي الفائدة هنا نابعة من 

 يُقدّم عبر الهوامش، بل يكون من الإشارات الخفية التي يرسلها الشاعر.

 الرمز العام أو التراثي-5-4-2

" إلى الرموز التي تحمل دلالات واسعة ومعاني الرمز العام" أو "الرمز التراثييُشير "
شخصي للكاتب، وتعكس عناصر ثقافية أو تاريخية أو اجتماعية شائعة تتجاوز الأفق ال

الذي يملك أساسا من الدين أو التاريخ أو الأسطورة، فيتداوله غير واحد من «مشتركة، وهو 
الشعراء مستلهمين جوانبه التراثية وطاقات إيحائه الكامنة فيه، مجددين حينا، ومجترين 

صيات ذات مكانة خاصة، سواء كانت سلبية أو ؛أي أنه قد يكون استخداماً لشخ2»أحيانا
"،... والتي يطلق عليها "كارل أيوب" و"المسيح"، و"قابيل"، و"إبليهإيجابية، مثل: "
" ويقصد بها Archétypes " اسم "النماذج العلياCarl Gustav Jungغوستاف يونغ 

 اللاوعي الجماعي.  _عادة_ الرموز الأساسية التي تمثل أفكاراً أو صوراً عالمية موجودة في

يمكن أن يتضمن هذا النوع من الرموز _أيضاً_ أحداثاً تاريخية، أو حروباً، أو وقائع 
هامة وعلى عكس النوع الأول فإن الناقد يعيب على هذا النوع من الرموز وضوحه، وهو 

يملك من الشيوع والتداول ما يجعله ماثلا في الوجدان العام، ويبعده عن الغموض، «
وهذا يقلل من قيمة الرمز الإيحائية ويقيد نطاقه الذي يتميز بالاتساع  3»لات التفسيرومحاو 

                                                           
، 1الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، دار المأمون للتراث، دمشق، طينظر، أحمد بسام ساعي، حركة  - 1

 .363-362م، ص ص1978
 .336يحي الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، ص - 2
 المرجع نفسه، ص ن. - 3
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واللامحدودية والانفتاح، مما يجعله أقرب إلى اللفظ اللغوي ذو الدلالة المحددة، وللتغلب 
على هذا التحدي يجب على الشاعر أن يطلق العنان لطاقات الرمز الكامنة، ويبتعد عن 

 التي فرضتها استخدامات شعراء آخرين. القيود الدلالية

 مستويات الرمز عند "عثمان حشلاف"-5-5

" التي اعتمدها ال لي" و"الجزئي" استخدام تسميات "عثمان حشلافيرفض الباحث "
بعض الباحثين في تقسيم مستويات الرمز؛ لأنه يعتقد أن هذه التسميات لا تعكس جميع 

صيلها الدقيقة، وبدلًا من ذلك يفضل تقسيم الرمز إلى أبعاد المسألة الرمزية ولا تلتقط تفا
"، الأمر الذي يعكس تنوع الرموز وتفاوت مستوى التعقيد في معانيها مركب" و"بسي نوعين: "

 وتفسيراتها.

 البسي الرمز  -5-5-1

"، السطحية" و"الضحالة" التي توحي بـ"البسي في البداية يرفض الباحث دلالة لفظ "
" لديه يعكس معانٍ إيجابية مثل: السخاء، والانفتاح المثمر، ورفض التعقيد،  البسيليؤكد أن "

استغلال لمعجم البلاغة الواضحة، والإشارات «" عنده هو: الرمز البسي وبالتالي فإن "
التاريخية القريبة، من أجل استحداث بعض الثراء في الدلالة، وتأكيد ولادة الحاضر من 

؛ فالرمز البسيط إذاً هو وسيلة 1»التبعية الحتمية والتلازم والولاء الماضي التاريخي، بما يفيد
لإضفاء عمق ومعنى على النص من خلال استخدام بلاغة واضحة وإشارات تاريخية تقرب 

 الحاضر من الماضي وتعزز من ارتباطهما.

 الرمز المركب-5-5-2

ب فهماً دقيقاً وتحليلًا " عن أبعاد متعددة وثراء في الدلالات، ويتطلالرمز المركبيعبر "
الحكاية، «عميقاً للتفاعل بين العناصر المختلفة التي يشملها، وهو الرمز الذي من وسائله 

                                                           
م، 2000ئر، عثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التبيين، الجاحظية، الجزا - 1

 .185ص
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" الذي يعتبره الرمز الصوفي، دون أن يتجاهل "1»والأسطورة، والشخصية المسرحية والقناع
 _أيضاً_ رمزاً مركباً.

غير معقد للمظاهر الطبيعية " يقتصر على استخدام واضح و الرمز البسي بينما "
والمواريث الدينية والتاريخية لربط الحاضر بالماضي، فإن الهدف من الرمز المركب هو 
فتح آفاق الإدراك الإنساني على جميع الاحتمالات، فهو يدفعنا للتفكير في الشيء الواحد 

 . 2من زوايا متعددة، ويتيح لنا إدراكه في حالات وسياقات متنوعة

" _أيضاً_ رمزاً مركباً، بناءً على قدرة المبدع الرمز البسي ع يمكن أن يصبح "في الواق
على تحويله إلى ذلك من خلال استغلال كافة جوانبه لاستخراج دلالات جديدة ومعقدة، مما 

 يفتح آفاق الإدراك الإنساني على جميع الخيارات.

درة النصوص الأدبية في المجمل يُعدّ الرمز في الأدب عنصراً أساسياً يعزز من ق
على التعبير عن تجارب وأفكار معقدة؛ من خلال فهم الأنواع المختلفة من الرموز وتفسيرها، 
إذ يمكننا تقدير كيفية استخدام الأدباء لهذه الأداة لتقديم أدب غني ومعقد يساهم في إثراء 

 .تجربة القراءة وتحفيز التفكير النقدي

                                                           
 .20، صالسابقالمرجع  - 1
 .136، صنفسهالمرجع  ينظر، - 2
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 تمهيد
ينقل الشعر صورة عن المجتمعات، وهو في حالة الثورات يأخذ دورًا محوريًا في 
التعبير عن آمال وتطلعات الشعوب، ويلجأ الشاعر الثوري إلى الرمز كأداة فنية للتعبير عن 
 معانٍ عميقة ومشاعر جياشة، إذ يحمل كلّ رمزٍ دلالات متعددة تتجاوز المعنى اللغوي له.

لذا فإننا نسعى من خلال هذا الفصل إلى تحليل دلالة الرمز في الشعر الشعبي للثورة 
الجزائرية، والكشف عن الآليات التي يستخدمها الشعراء الشعبيون في توظيف الرمز لتحقيق 
أهدافهم، وذلك من خلال دراسة مجموعة من الرموز الواردة في نصوص شعرية شعبية 

 للثورة الجزائرية.
 الألم والرمز: قراءة في رموز الحزن والمعاناة -1

يمثّل الألم حالة من الحالات النفسية التي لاقت اهتماما كبيرا من الشعراء، وانعكس 
ذلك في نصوصهم الشعرية، لا سيما في بث أحزانهم وأشجانهم، والتفاعل مع مختلف 

 المواقف المأساوية التي عايشوها وتركت أثرا في نفوسهم.
 رمز والانهيار: تجل ي التصد  والتداعيال -1-1

لا يخفى على أحد أنّ الشاعر الشعبي هو فرد من أفراد مجتمعه ووطنه، فيؤثر ويتأثر 
بما يحصل في وطنه من أحداث؛ فيفرح لفرحه، ويحزن لحزنه، وينهار لانهياره، وتجود 

ع يفرض عليه قريحته بشعر يصوّر آلام المجتمع وأحزانه، فالشاعر الشعبي يعيش في واق
التفاعل والتعاطي معه تأثيرًا وتأثّرًا ومن المفترض أن يكون لسانًا ناطقًا عمّا يعانيه أبناء 
شعبه ووطنه من أزمات ومحن، فالشاعر الصادق تتعالق معاناة مجتمعه بمعاناة تجربته 
 الشعرية في لحظة ميلاد واحدة، فتخرج القصائد ملأى بالصدق والتوحّد مع القضية، إذ

 .1يصبح الشاعر جزءًا من معاناة وطنه
لقد شكّل الإحساس بالانهيار ظاهرة شغلت حيزًا كبيرًا في الشعر الشعبي للثورة 
الجزائرية؛ إذ وظّفها الشعراء الشعبيون بشكل مكثّف من خلال الرموز الواردة في أشعارهم، 

                                                           
ينظر، السحمدي بركاتي، الرمز التاريخي ودلالته في شعر عز الدين ميهوبي، رسالة ماجستير، جامعة العقيد الحاج  - 1

 .113م، ص2009-2008الجزائر، -لخضر، باتنة
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 :*عبد الحميد عبابسة"ومن ذلك قول الشاعر الشعبي "
 دي مجريــــــ الــــــدمو  علــــــ  خــــــدو 

 يـــــــــــــا ويحهـــــــــــــم عـــــــــــــديانين    

   
 ســــــــــــجنوا أســــــــــــيادي العلمــــــــــــاء

 السياســــــــــــــــــــيين والحكمــــــــــــــــــــاء  

   
 المخلصـــــــــــــــــــــين والزعامـــــــــــــــــــــ 

1عــــــــــــ بتهم بعــــــــــــ اب مقســــــــــــاه  
 

   
" في هذه الأبيات رمزا ذو دلالات مفصلية، وظفه الشاعر  ليعبّر به عن الدمو تمثّل "

الذي يعانيه كشخص والشعبَ  الانهيار النفسي الذي تعرض له جرّاء الاضطهاد والقمع
الجزائري ككل، وهذا ما جعله ينعت هؤلاء الاضطهاديين والطغاة المستبدين بأعداء الله، فقد 
قامت السلطات الاستعمارية بالتضييق على النخبة الوطنية الغيورة على الوطن )العلماء، 

مجتمعاتهم قصد السياسيين، الحكماء( فهم الذين يحسنون التدبير، الناشرون للوعي في 
النهوض بها، غايتهم الثورة على المستعمر استرجاعا للحرية المسلوبة والارادة المكبوتة، 
فهذا المستعمر الذي قابلهم في كل مرة بالسجن والتعذيب والترهيب كان يروم إخلاء الساحة 

أرض  من هؤلاء الوطنيين الشرفاء، لأنهم يشكّلون خطرًا دائما يهددهم ويهدد تواجدهم في
 الجزائر.

ولم تكتف  السلطات الاستعمارية بسجن زعماء الثورة والمخلصين من أبناء الوطن، بل 
تمادت في تعذيبهم بأقسى أنواع العذاب، لبثّ الرعب _كما سلف الذكر_ فيهم وفي نفوس 

                                                           
م ببلدة بريكة ولاية الأوراس سابقًا، ابن 1918الملقب بعبد الحميد، من مواليد سنةالشاعر الشعبي عبابسة عبد المجيد،  *

محمّد بن مسعود الملقّب بشاعر الأعراش، كبر الشاعر في بلدته حتى بلغ أربع سنوات، لينتقل مع والده إلى بسكرة ثم 
نف في مجلة الشهاب للعلّامة عبد م انتقل إلى قسنطينة ليعمل كمص1928إلى باتنة ليتلقى تعليمه الأول. وفي سنة 

الحميد بن باديس، ثمّ إلى العاصمة حيث استأنف الدراسة في مدرسة الشبيبة، مع العمل في المطبعة العربية للشيخ أبي 
م تعلّم الشاعر آلة المعزف "البيانو"، وكانت تلك 1932اليقظان، أين تولّى والده إدارة جريدة "المرصاد والثبات"، وفي سنة 

م ألقى قصيدة بالشعر الملحون بمهرجان المؤتمر الإسلامي نالت شهرةً 1932اياته مع الأغاني الوطنية، وفي سنة بد
كبيرةٌ على أيامها، فضح فيها مكائد الاستعمار، لينفى بعدها إلى المغرب من طرف حاكم تلمسان، ليعود بعدها إلى 

م انضمّ إلى فرقة باش تارزي محي الدين 1939ة، وفي سنة الجزائر حيث أسّس فرقة جولات عبابسة للحفلات المتنوع
أين التقى بالفنانين الكبيرين محمد عبد الوهاب وعبد المطلب، ليسجن بعدها في باريس لنظمه قصيدة الثامن ماي، وفي 

نية حتى عام م انضمّ إلى الجبهة ونظمَ ما يربو على مئة قصيدة ثورية)...(، كرّس نفسه للنشيد والأغاني الوط1954سنة 
 م.1998ماي  15، وقد أقام في مدينة الجزائر وتوفي بها في 1984

ديوان الفنان الراحل عبد الحميد عبابسة، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال –عبد الحميد عبابسة، الشعر الملحون  - 1
 .476م، ص2002النشر والإشهار، الجزائر، )د.ط(، 
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الأهالي حتى لا يفكرّوا في دعمهم والالتفاف حولهم طلبا للاستقلال، والمستعمر يعلم جيدا 
إذا أراد قتل الأفعى وجب قطع رأسها، فالقضاء على قادة الثورة وعلى نخبها يؤدي  أنه

 بالضرورة إلى وأدها في مهدها.
وكان لهذه السياسة القمعية أثر كبير على نفسية الشاعر الشعبي الأمر الذي أدى 

لشمل إلى انهياره وانكساره لما آل إليه حال هذه النخبة، التي كانت تحمل الأمل في لم ا
 وتوحيد الصفوف للوصول إلى تحقيق حلم الاستقلال.

ومن الشواهد الشعرية التي تعكس السياسة الوحشية والهمجية للمستعمر ضد أبناء 
 :*"محمد بن اسماعيل الجزائري الوطن ما ورد في قول الشاعر الشعبي "

 حكــــــم ال فــــــار حكــــــم رديء مــــــا منــــــو 

ــــــــــــــة   ــــــــــــــ  لا عدال ــــــــــــــة في  لا رحم

   
 ذا مــــــا يحملــــــو  اللــــــي عقلــــــ  ســــــليم

 حتـــــــ  لـــــــو كـــــــان مـــــــن الجهالـــــــة  

   
 يحكمـــــــوا بالنفـــــــا  مـــــــ هبهم مغشـــــــو 

ـــــــــ  لالا    عنـــــــــدهم كـــــــــي ايـــــــــ  كي

   
1كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــره ميزانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

 

   
ينعت الشاعر الشعبي في هذا المقطع المستعمر بالقاسي، نظير ممارساته المعروفة 

إليه، ولا عدالة في ضد الشعب الجزائري الأعزل، فلا تعرف الرحمة والانسانية سبيلا 
على معاني العدل والمساواة بين الناس هو شعار  الحكم الذي يدلّ _في الأصل_ف منطقه،

كانت تدعيه السلطات الاستعمارية الفرنسية وتروجه له بين الناس ذر للغبار في الأعين، 
فقد كانت _في الواقع_ عكس ذلك، إذ اتسم حُكمها بالرداءة والقسوة والظلم، والفطرة الانسانية 

                                                           

(: ولد محمد بن سماعيل في الفحص وهي أعالي الجزائر في منطقة 1871–1820الشاعر محمد بن اسماعيل ) * 
تسمى واد الرمان، ثم رحل إلى الناظور بقرب مدينة شرشال الجزائرية وتمدرس هناك، حيث حفظ القرآن الكريم و تعلم 

يلا في سطاوالي )مصطفى الوالي(، واستقر في القصبة أصول اللغة والفقه و الحديث  وانتقل إلى العاصمة بعد مكوثه قل
حيث جُند عنوة في الجيش للذهاب إلى محاربة الروس أو بما سمي آنذاك بمعركة القرم، وله قصيدة طويلة مفصلة في 

الفرنسي أحداث تلك المعركة التي دارت بين الإمبراطورية الروسية تحت حكم )نيكولا الثاني( و التحالف الأوربي البريطاني 
 راس الغول" أو "أدعو بالنصر يا حضار".العثماني. وهي: "

توفي في البقيع عام  بعد الحرب عاد إلى أرض الوطن ومكث قليلا ليعود إلى أرض الحجاز لأداء مناسك الحج، حيث 
ر، مؤسسة م ن صَدر الإسلام حَتّى العَصر الحَ  -ودفن هناك. ينظر: عادل نويهض، مُعجَمُ أعلام الجزائ ر  1871 اض 

 .108م، ص1980، 2لبنان، ط –نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 
 .104جلول يلس وأمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ص - 1
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ا السلبية على البلاد والعباد دون أي إمعان السليمة تدرك للوهلة الأولى مدى تأثير وطأته
 وتفكير.

ما يُميّز كذلك "السلطة الاستعمارية" هو عدم الوفاء بالوعود ونكثها، وعدم اهتمامها 
 برؤية الآخر لها، وهذا ما لفت انتباه الشاعر في قوله:

 يحكموا بالنفا  م هبهم مغشــــــو 

 عـــنـــــدهـــم كـــي ايـــــ  كـــيـــ  لالا  

   
التلون وعدم الثبات على المواقف والعهود، وفيها إيهام وتغليط للرأي وهي إشارة على 

العام بشعارات مضلّلة تُبعدهم عن الالتفاف حول الحق ومساندة الشعوب لأجل المطالبة 
بالاستقلال والحرية، وذلك كله كان الدافع المحفّز للشاعر الشعبي حتى يستحضر رمز 

ي أصابه صدأ، فهو عديم الجدوى وغير مؤهل وفعال "الميزان"، مضيفًا له كلمة "مصدي"؛ أ
 للقيام بدوره الذي وجد من أجله:

 كـــــــــــــفـــــــــــــره مـــــــــــــيـــــــــــــزانـــــــــــــهـــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــدي

   
وكان يقصد في سياق حديثه أنّ الحكم الاستعماري لا يخضع لقوانين التوازن والعدالة 
والانسجام، بقدر ما كان يهدف إلى نشر الاضطراب في الحياة والعلاقات الإنسانية، مما 

 سهّل عملية انهيار المجتمع، ومن ثمّ السيطرة والتحكم فيه.ي

فمهما تغيّر الرؤساء والحكّام _كأشخاص_ يبقى المستعمر _ككيان_ وفيًا ومحافظًا 
على مبادئه التي بنيت على النفاق والمكر والاستبداد، وذلك ما تفطن إليه الشاعر الشعبي 

 " حين قال في إحدى قصائده:حسين هوادف"
 جابونـــــــــــــــــا رايـــــــــــــــــه اجديـــــــــــــــــد

 راه يقتــــــــــــــــــــــــــــل فالعبيــــــــــــــــــــــــــــد  

   
 قـــــال لهـــــم أنـــــتم علـــــيكم بالماليـــــ 

ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــا نلبســــــــــــــــهم قومي  وأن

   
ــــــــــــــــة  نمنعــــــــــــــــوهم مــــــــــــــــن الحري

1فـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــلاد الأجـــــــــــــــــداد  
 

   
، فهو خائن الشعب الوطن والذي كان يستغله " واضحةالقوميتتجلى هنا صورة "

المستعمر الفرنسي لتحقيق مآربه ولتسهيل بسط نفوذه، كونه أعلم الناس بعموم الشعب، 
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وبخاصة الفئة التي تدعم الثورة، فكان بذلك عين المستعمر على الثورة؛ يأتي أسياده بالأخبار 
لّ هذه الشخصية السلبية تحوّلت ويزودهم بالمعلومات عن الثوار وتحركاتهم ومواقعه. ولع

إلى رمز قبيح في الذاكرة الجمعية الشعبية التي تمقته، فهو يقلص فرص نجاح فعل الحرية 
وتحقيق الاستقلال وفي الوقت نفسه يساهم في تعقيد سلاسة الفعل الثوري وتحقيق الأهداف، 

عمَر الذي نشأ بين فهو يجسّد الخيانة في أبشع صورها، ويقصي قيمة الوفاء للوطن المُست
 أحضانه واستمتع بخيراته.

" قد صور لنا معالم مسعود بن راميمن جهة أخرى نلحظ أن الشاعر الشعبي "
الشخصية المضادة لهذا النوع من الخونة، تمثلت في إحدى أهم رموز المقاومة الشعبية، 

 يقول فيها:
 عرفوه بطل في الحروب دهل  عقولهم ب هول

 تخطي  وعقولهم حيرانينأيباتو ســــــــاهرين بال  

   
 جيش العــدو نظم روحو وهجم عليهم بــدخول

ة شـــــــــهور وســـــــــنين    طولوا في المعركات مد 

   
 عـــــرفـــــوا الشـــــــــــــيء عـــــلـــــيـــــهـــــم ايـــــطـــــول

 هزموه بالناس السافهين وجوه الطم  الخاينين  

   
 تفـــــاهموا جنيرالات وبعثوا ليـــــ  المرســـــــــول

 تفاهموا بعقود صـــــحيحة ما ي ذو  الم منين  

   
 فرنســـــــا بدات في المحال وأللي ما هو معقول

ــــ ب كي خــــانوه وغــــدروه الخــــداعين   ــــال  1ب
 

   

" بطل، هذا الـ"الأمير عبد القادرتجسد رمز البطولة في هذا المقطع في شخصية 
م، كما 1832الذي عُرف بتأسيسه للدولة الجزائرية الحديثة في نواحي مدينة معسكر سنة 

وحُسن القيادة، وكانت مصدر قوته واثارته لحيرة جيش العدو عُرف عنه الشجاعة والفروسية 
الذي ألحق به هزائم نكراء، وكبّده خسائر فادحة في العساكر والعتاد، ولم يجد المستعمر 
سبيلًا للقضاء على ثورته ومقاومته إلا من خلال توظيف "القومية" الخونة الذين هم من 

تعمر والمقاوم، وولاؤهم _طبعًا_ للمستعمر، وهم بني جلدة الأمير، فكانوا السفير بين المس
من غدروا به ومهّدوا الطريق للمستعمر لتحقيق أطماعه والتوسع والنيل من الشخصيات 

 الثورية التي كان لها دور فعّال في توعية المجتمع وقيادة ثورته ضد الاحتلال.

لت في ويستمر الشاعر الشعبي في استحضار صورة أخرى من صور الانهيار تج
يطانرمزية " "، وظفها كرمز بغية تبليغ بعض المقاصد وتحقيق غايات دلالية تتلاءم الش 
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 وطبيعة الظواهر التي يطرحها في نصوصه، يقول:
ــل  حيروه ذا المجرمين والعمــل كي جــاه ثقي

 خانوه ذو  الحرك  واتحابوا م  الشــــياطين  

   
 وحدوا كي عافرهم وما صــاب معامن إيشــيل

1صــــــــــــارحهم وهو محير وحزينبمواقفو   
 

   
" تأثير سلبي على مسار الحركة الثورية وعرقلة مسار النضال من للحرك لقد كان "

" الحرك خلال التبيلغ والوشاية بالمجاهدين والثوار، لذلك نجد الشاعر يعقد مقارنة بين "
الوطن  "، فهما من تجمعهم صفات الخداع والمكر للإطاحة بكل محاولة لتحريرالشياطينو"

" إنسان يتشابه رمزيًا مع الشيطان، هذا الأخير الذي يعمل الحركيوإجهاض حركة الثورة، فـ"
على إيقاع الإنسان في المعصية، وهي كذلك صفة الحركي الذي يكيد لأبناء جلدته بعمالته 

ق " يُبعد الإنسان عن طريالشيطانللمستعمر دون أن يراعي في ذلك إلاًّ ولا ذمّة. وكما أنّ "
 " يسعى جاهدًا إلى إبعاد الشعب عن تحقيق حلمه وحقه في الاستقلال.الحركيالجنة فإنّ "

" ككيان شعوري، آزرته الانهياروالشكل الآتي سيلخص ما ورد ذكره في حديثنا حول "
 مجموعة من الرموز كما هو جلي:
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 الب س والرمز: قراءة في رموز الحزن والضيا  -1-2

" في الشعر الشعبي من خلال الصراعات التي تشهدها أمّة الب ستتجسّد ظاهرة "
الشاعر وما ينجم عنها من نتائج سلبية، حيث تتعانق مع مختلف الوقائع والفجائع المأساوية 

تقاس »التي يشهدها وطنه  ليبرز هنا دور الشاعر العظيم في نقل هذه الأحاسيس، والتي 
من مشاعر مختلفة ينقل من خلالها هموم الآخرين بقدرته على الإبداع والتعبير عمّا في نفسه 

، فالشاعر في هذا المقام مطالب بأن يحمل على عاتقه مسؤولية التفاعل مع 1«وآلامهم
الوضع السائد الذي يعيشه وطنه، وأن يجعل من شعره مرآة عاكسة للصورة الحقيقية لمعاناة 

رغبة في التغيير وتبديل الوضع المجتمع وحالة البؤس والألم التي يعيشها، تحدوه في ذلك 
 من الأسوأ إلى الأحسن، ومن البؤس إلى السعادة والرفاهية.

ولعلّ الشعر الشعبي من أهمّ الأشكال التعبيرية التي يستثمرها الشعراء في تجسيد 
صور "البؤس"، لا سيما إذا تعلّق الأمر بحالة الشعب وهو يرزأ تحت وطأة الاستعمار، ومن 

 :علي أحمد بن سعد"ة المعبّرة عن ذلك؛ ما ورد في قول الشاعر "الشواهد الشعري
 كـــــانـــــ  أســـــــــــــنــــيــــن تشـــــــــــــيـــــب

 موريه داير وشــــــــال لا من يهرب  

   
 من طرف أملغم من الوســـ  أمكهرب

2حت  الطيور أتهاب من شـــــــــقان   
 

   
ما يُستشفّ من هذين البيتين أنّهما يشتملان على مجموعة من الحقول الدلالية التي 

البؤس والألم والحرمان، التي عاشها الشعب واكتوى بنارها، ومن بين هذه  تعكس حالة
، اللتان تحملان تشيب"و" أسنين""، حيث جمع الشاعر بين لفظي "أسنين تشي بالدلالات "

جاءت بصيغة الجمع لتدلّ  السنين"، فكلمة الب سالشحنة نفسها، والتي تدرج ضمن حقل "
التي تشي هي الأخرى بامتداد هذا  الشيبها كلمة لتدعم على حجم وطول معاناة الشعب

المستعمر زمنيا، وذلك ما سهل في بسط نفوذه وإطالة بقائه، مجنّدا كلّ طاقاته لاضطهاد 
 الشعب وإقصائه وتهميشه.

كما واصل الشاعر تصوير حالة المأساة التي ألمّت بالشعب، وهذا من خلال 

                                                           
، 1، ع29محمد فضل إسماعيل "نموذجا"، مجلة رسالة المشرق، مج-محمد عبده المشد، شعر البؤس والحرمان  - 1

 .223م، ص2014سبتمبر
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يمثلان حالة التضييق والخناق على المستعمَر " اللذان موريه" و"شالاستحضار رَمزَي "
وعلى الحركات التحررية لحصرها في نطاق جغرافي محدود، وجعلها تتحرّك في مساحات 
ضيّقة، وكذا عزلها عن بقاي الشعوب التي قد تدعم الفعل الثوري وتكون سندا له، الأمر 

 لهذين الخطين تأثيرًا الذي عمّق المأساة وقلّل من فرص دعم الثورة. ومن جهة أخرى فإنّ 
سلبيًا من الناحية الاجتماعية، حيث برزت الكثير من مظاهر الفقر التي ضاعفت من معاناة 
الشعب، إذ لم تسلم حتى الحيوانات من خطر هذه الأسلاك المكهربة والحقول الملغمة التي 

 أضحت تهدد كل كائن حي.
لمّت بالشعب الجزائري وعن ويسترسل الشاعر الشعبي في التعبير عن المحن التي أ

المحطات التاريخية التي كانت وما تزال باقية في تلافيف الذاكرة الجمعية، ومن أمثلة ذلك 
 :الشيخ بلخير فرحات""، التي قال فيها الشاعر "م1945حوادث الثامن ماي "

ــــــــ  )اســــــــبنيول( ــــــــي خراطــــــــة ماج  ف

ــــــــــــراريه   ــــــــــــزوز وت ــــــــــــوا فيهــــــــــــا اب  قتل

   
ـــــــن  ـــــــان )اولاد ب  شـــــــمعون(هـــــــاجوا ث

 والعســــــــــكر ارتمــــــــــ  مــــــــــ  البــــــــــوليه  

   
ـــــــون  ـــــــدم عـــــــاد أعي ـــــــم ال ـــــــة( ث  )قالم

ـــــيه   ـــــاني )ســـــو  أهـــــراس( عـــــاد اعف  ث

   
 نبغــــــوا أتمــــــوت مــــــن العــــــرب مليــــــون 

1والبــــــــــــــــاقيين ادوهــــــــــــــــم محــــــــــــــــابيه  
 

   
جسّدت أحداث الثامن ماي مرحلة سوداوية سابقة للثورة، كشفت النية الاستعمارية 

لفرنسا، هذا ما جعل فئات الشعب تنتفض ضد هذه السياسة؛ التي تعكس السياسة المراوغة 
حيث خرج الشعب محتجًا ليطالبَ فرنسا بحقه في الاستقلال، لكنه قوبل بردّة فعلٍ عنيفةٍ 

 أسالت أوديةً من الدّماء، وخلّفت جُثثًا لا تُحصى.
ما " لالسجن" فقط، لكنه استخدم "المجازرولم يكتف  الشاعر في هذه الأبيات بذكر "

دلالات القهر والكبت والاحتقار، فهو قبر لحرية الأفراد والجماعات وبيت للأحزان  يحمله من
والبؤس. وقد اتخذه المستعمر وسيلة للترهيب؛ حتى يمنع الشعب من التفكير في المطالبة 
بحقه في التحرر واسترجاع كرامته، كما تعددت صور البؤس والقمع؛ فإمّا السجن والتعذيب 

القتل، وبذلك تراوحت بين إلحاق الأذى المعنوي بالنفوس وقهرها، والأذى المادي عن أو 
 طريق القتل والتنكيل بالجثث.
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نصادف مقطعا شعريا آخر يطرق باب المأساة ويصوّر حالة  وفي السياق نفسه،
 البؤس التي خيّمت على ربوع الوطن، جاء فيه:

 ه ي ســــــــنين اعداد والوطن امقيد

 لنار والبارود معاهبالســـــــلاســـــــل وا  

   
 اخليلي ماذا تشوف والشعب امشرد

 مـــا يلقـــا  احلاس واكفن موتـــاه  

   
 هكـــ ا الـــدهر اجفـــا علينـــا نتمرمـــد

1يـــا نـــاس اللهمـــات واه علينـــا واه  
 

   
يصف الشاعر في هذا المقطع مأساة شعب وبقايا وطن، واستعماله للمعجم الدلالي 

أبعادًا رمزيةً تختزلُ معاني الافتقار للحرية والحاجة " السلاسل" و"امقيدبتوظيف كلمتي "
الملحّة في التحرّر، فالمستعمر كان يتعامل مع الفرد على أنه عبد لسيد يتصرف فيه كيفما 
شاء، فقد جعله ذليلًا مهانًا على أرضه لا يتصرف حتى في أمور نفسه نظير سيطرة 

لقهر والظلم، فأصبح الشعب يعيش عسكرية أقحمت العام والخاص في نفق من العبودية وا
 حالة من الذعر والخوف في ليله ونهاره وفي كل لحظة يعيشها.

كما تتجلى لنا حالات التيه والضياع والتشتت والتشرّد التي آل إليها حال الشعب 
 والوطن مجسدة في أبيات من الشعر الشعبي، يقول فيها صاحبها:

 اخليلي ماذا تشوف والشعب امشرد

ـــ   ـــا يلق ـــاهم  ا  احلاس واكفن موت

   
 هكـــ ا الـــدهر اجفـــا علينـــا نتمرمـــد

ـــا واه   ـــا نـــاس اللهمـــات واه علين  ي

   
يخاطب الشاعر خليله معبّرًا عن حالة الأسف والحسرة للوضع المأساوي الذي آلت 
إليه الأوضاع، إذ فقد الفردُ الجزائري كرامته حيًّا وميّتًا، كما فقدت الأمة عزها وهويتها حتى 

 ذليلة مهانة على أرضها لدرجة أنه لم تراعى حتى حرمة موتاها وقداسة أرواحها. غدت
" قد استحضر رمزا الب سوجدير بالذكر أنّ الشاعر الشعبي الجزائري في حديثه عن "

أدبيا يعد من أبرز الشخصيات العالمية التي تعكس كتاباتها المعاناة الانسانية؛ حيث اختيار 
، المرتبطة بـ"البؤساء" للتعبير عن القضية الجزائرية Victor Hugo" فيكتور هيغوشخصية "

 التي هيمنت عليها مشاهد البؤس والقهر، حيث يقول:

                                                           
جمع وتوثيق وترجمة  ديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحريرية في الولاية التاريخية الأولى بالعربية والأمازيغية، - 1

نيت، باتنة، الجزائر، )د.ط(، وشرح وتعليق وتقديم: العربي دحو، منشورات جائزة الأوراس، تصنيف وسحب: شركة بات
 .115م، ص2003ديسمبر
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 فـــــي فيكتـــــور هيجـــــو قـــــال ضـــــربنا

1راهــــــــم طلقــــــــوا فالمســــــــا عيــــــــار  
 

   
" كأيقونة أدبية فرنسية أحسنت تجسيد البؤس والشقاء والحرمان فيكتور هيغوعُرف " 

، Les misérablesالذي كان يعيشه المجتمع الفرنسي وهذا في روايته الشهيرة "البؤساء" 
ويروم الشاعر الشعبي من خلال توظيفه لهذا الرمز تصوير حالة والقهر والشقاء التي عاناها 

بشكل أفظع وأشنع، وكأن ينقل لنا ما عاشه من بؤس  الشعب الجزائري إبّان فترة الاحتلال
 بكل صدق وأمانة.

وتستمر مظاهر البؤس بشكل لافت في نصوص الشعراء الشعبيين، التي تحاكي 
 م"1961أكتوبر  17بشاعة الجرائم والمجازر التي ارتكبها المستمر، إذ تعدّ "مظاهرات 

إحدى أبشع الحوادث في تاريخ الجزائر الاستعماري، وهي احتجاجات سلمية نظمتها 
المهاجرون الجزائريون في فرنسا ضد السياسة الاستعمارية، فتحوّلت هذه الأخيرة إلى مذبحة 

" هذه الحادثة عبد الحميد عبابسةجماعية خلّفت مئات الضحايا، وقد صوّر الشاعر "
 ي جاء فيه:التاريخية بنص شعري درام

 تـــــــــتمكن فـــــــــي عقـــــــــولهم وســـــــــواس

ــــــــــــــــــواس    يتعــــــــــــــــــاملوا مــــــــــــــــــ  ل

   
ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــي لحب ـــــــــــــــوا آلاف ف  دخل

 يامــــــــــا حرقــــــــــوا رجــــــــــال بالنــــــــــار  

   
 عمــــــــــــــروا الســــــــــــــجون وفنســــــــــــــان

 قتلـــــــوا النســـــــوه رجـــــــال وصـــــــبيان  

   
 آلاف فــــــــــــــــي نهــــــــــــــــار فنســـــــــــــــــان

 اكتفــــــــــــــــوا ويرميــــــــــــــــو أجهــــــــــــــــار  

   
ـــــاهود ـــــي الب ـــــان ف ـــــوا الألم ـــــي عمل  الل

 عـــــــــــداوه همـــــــــــا فـــــــــــي الحـــــــــــدود  

   
 الرصــــــــــا  فــــــــــي رؤوس الأســــــــــود

 أزرا  الســــــــــــــم فيهــــــــــــــا أ ــــــــــــــرار  

   
 الشـــــــــــــــرطة لابســـــــــــــــين فرميليـــــــــــــــا

ــــــــا   ــــــــي الجرحــــــــ  المرمي  اعــــــــ بو ف

   
 أزرار  بالســـــــــــــــــــــــــــــم قويـــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــار   ــــــــــــــ اب بالتزي ــــــــــــــل والع  القت

   
 العــــــــــــــــالم اســــــــــــــــتن ر بــــــــــــــــالوقوف

2عـــــــــارهم فـــــــــي كـــــــــل الصـــــــــحوف  
 

   
" في هذه الأبيات دورًا تأثيريًا كبيرًا عند 1961أكتوبر  17يؤدي الرمزُ الزمني "

المتلقي، كونه يقوم على التكثيف والإيحاء والاختزال لدلالات كثيرة، ولمّا كان هذا النوع من 
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الرموز يكتسي هذه الأهمية استثمره شاعرنا الشعبي في تخليد بعض المحطات التاريخية 
رة الجمعية لأبناء الوطن وتحسيسهم والحوادث الثورية الجسيمة، وذلك بغية تقريب الذاك

بقيمة النضال لأجل الوطن، وبالوجه المقابل فيه إبانة عن الصورة القاتمة لبشاعة المستعمر 
وسياسته القمعية؛ ومن الدلالات المعبّرة عن ذلك استحضاره للرمز الطبيعي نهر "فنسان" 

كما هو معروف، وذلك في Seine وهو الاسم الذي حفظته الذاكرة الشعبية أو نهر "السين" 
 قوله:

ــــــــــــي نهــــــــــــار فنســــــــــــان  آلاف ف

ـــــــــــــار   ـــــــــــــو أجه ـــــــــــــوا ويرمي 1اكتف
 

   
" مجموعة من الدلالات، لعلّ أبرزها وحشية الاستعمار وذهنية فنسانيعكس رمز "

فرنسا الإجرامية ضد الإنسانية، إذ لم تكتف  في حملتها العنيفة ضدّ المتظاهرين بقمعهم 
" السينتمادت في إذلالهم، وذلك بتقييدهم ورميهم في نهر " وقتل المئات منهم، بل إنّها

لتمحو أثرهم نهائيا حتى لا تخلّد أسماؤهم في الذاكرة التاريخية التي تأبى نسيان الشهداء 
والمناضلين الشرفاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت فرنسا تسعى جهادة لتلميع 

 ام ومحو كل دليل يدينها ويشوه صورتها.صورتها في الأوساط الدولية وتغليط الرأي الع
" ورموزه الدالة عليه مجتمعة، كما هو الب سوالخطاطة الآتية ستساعدنا على فهم مظاهر "

 موضح:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .484، صالسابقالمصدر  - 1



 دلالة الرمز في شعر الثورة                             الفصل الثاني                 

85 

 

هذه الأفعال الإجرامية كانت جزءًا من حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين أفضت إلى 
البؤس وحجم المعاناة، لتبقى هذه  صدمة كبيرة في المجتمع الجزائري، زادت من تعميق بؤرة

الجرمية النكراء وصمة عار في جبين فرنسا التي خاضت هذه الحملة الشعواء ضد أفراد 
الشعب الجزائري المقيمين في فرنسا، والتي عملت على محو ملامحهم وتشويههم في صورة 

 يندى لها الجبين وترفضها الفطرة الإنسانية السوية.
 تصوير الزوال والتحللالرمز والفناء:  -1-3

" ظاهرةً وجوديةً متعلقةً بمصير الإنسان والأشياء في الكون، فهو كلمة الفناء  يُمثّل "
الفناء،  تُثيرُ الرعبَ في النفوس، لذلك نجد أغلب الناس تتوجّس خيفةً من ذكر لفظ الموت أو

حين يفقد عزيزًا  كونها تثير الأشجان وتبث الأحزان ويتهزّ لها الكيان الإنساني، لا سيما
الشعراء أشدّ الناس انفعالًا وتأثّرًا، وطالما أنهم لا يختلفون عن غيرهم »عليه، ولذلك نجد 

بالنسبة لمسألة الموت الذي يسلخ عنهم بعض الأعزاء فإنّهم وقفوا كثيرًا أمام هذه المأساة 
 .1«الإنسانية ورَثَوا أحباءهم وأقاربهم وكل من كانوا يهتمون لأمره

ا كان الشعراء أكثر حساسية وتأثراً من غيرهم، فهم لا يدّخرون جهدًا في نقل ما ولمّ 
تجيش به صدورهم والانفعالات التي تجتاح كيانهم نتيجة فقدانهم لأحبائهم، لذلك فهم 
يظهرون التأسف والتأثر، وينقلون مشاعر الناس المليئة بالحزن بكل صدق وواقعية في 

 صور بديعة.
عر الشعبي لم يكن بمنأى عن طرق قضية الفناء وما يحمله من بُعد ولا شك أنّ الش

رمزي عميق في النفس الإنسانية وفي تصويره لحالة الأوطان التي تعاني من وطأة 
الاستعمار، ومن الشواهد الشعرية التي تعبّر عن ظاهرة الفناء ما أورده الشاعر الشعبي 

 السابق في قوله:
خثماااااا وخمساااااايخ  م اااااايخ    اااااا  

خخ
خاحتجاااااااااازاخر اااااااااا خا ج ا اااااااااا    

خخخ
خجملاااااااااايخا ناااااااااا  خمتزحاااااااااا   

خخ
خمااااااااا فاخمااااااااا خ  لااااااااا خ    ااااااااا  

خخخ
خ لاااااااا مخ ااااااااا   خماااااااا فاخ اااااااا  

خخ
خم تاااااااااوخدااااااااا  وخ     خ ااااااااا   

خخخ
خراااااااا خا   ااااااااز خ ملااااااااوخا  اااااااا  

خخ
2ا   ااااااااااااا خ تلجااااااااااااا  خ ماااااااااااااز  

خ

خخخ

                                                           
 .05، )د.ت(، ص1في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، ط سراج الدين محمد، الرثاء - 1
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"، الذي تحوّل إلى رمز الثامن ماي وخمسة وربعينينقل لنا الشاعر في هذه الأبيات "
والموت والإبادة، إذ تحوّلت فيه الاحتجاجات السلمية إلى مجزرة دموية، راح ضحيتها للفناء 

آلاف الرجال والنساء والأطفال بسبب وحشية الاستعمار، الذي حاول أن يبيد أفراد الشعب 
ويفنيه عن بكرة أبيه، فكان هذا الرمز وصمة عار في جبين المستعمر، هذا الأخير الذي 

لصغار والنساء دون رحمة ولا وإنسانية، واستطاع الشاعر في هذا امتدت يده للبطش با
المقام أن يرصد المعاملة الاستعمارية الهمجية ويبرز علاقتها بالفناء، وتكرار الرمز الزمني 

" عند الكثير من الشعراء الشعبيين وفي كثير من الحقول المعجمية المرتبط 1945ماي  08"
اطاً، وانما طبيعة الأنساق تفرضه فرضاً، كونه رمز غني بالثورة الجزائرية لم يكن اعتب

 تتجاذبه شتى الحقول مشكلة منه الرمز الذي يخدم سياقها.
" ليشي لنا باستراتيجية الإعدام" قد استحضر لفظة "مسعود بن راميكما نجد الشاعر "

بالفشل، وذلك المستعمر في محاولته القضاء على الثوار والمجاهدين، لكنّ محاولاته باءت 
 في قوله:

 هـــ ا الأرض حبهـــا الســـــــــلطـــان الأعظم

 الشـــــــــــهـــــداء الأبـــرار ربـــي يـــرحـــمـــهـــم  

   
 وقفوا في وجــ  فرنســــــــــا    نصـــــــــرهم

ا  الظــالم   فــ   وحطموا جيش العــدو الســـــــــ 

   
 وطاح   يمتهم بين الدول اسمعني وافهم

نة وفرنســــــــــا تعدم   1مائة وثلاثين ســـــــــ
 

   
انتهجها المستعمر لكبح لجام الثورة، واستمراره في التقتيل " التي الإعدامرغم سياسة "

لكل من يخالف سطوته، إلا أنّ ذلك لم يزد الشعب إلا عزمًا وإصرارًا وتشبثًا بالأرض، ورغبة 
" بذلك من معنى الفناء إلى الإعدامفي تحقيق النصر أو الاستشهاد، فتتحوّل دلالة رمز "

 دمائهم وبما عاهدوا الله عليه.ميلاد حياة جديدة يصنعها الشهداء ب

" عند باقي الشعراء الشعبيين في نصوصهم لتعبّر عن قيمة الفناءوتستمرّ فكرة "
التشبّث بالحياة وضرورة إثبات الوجود الذي لا يتأتّى إلا بالتضحية والنضال، لا سيما إذا 

" سالم أشبوكيالشاعر "تعلّق الأمر بالوطن المستعمر، فلا سبيل للحرية إلا بالمقاومة، يقول 
 ":نوفمبر في الأعوامفي قصيدة عنوان "

                                                           
 .29مسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 1
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ــــــــــــــــة حــــــــــــــــرة ــــــــــــــــي أول طلق  ف

 مـــــــــــــــن الرصـــــــــــــــا  أمعبـــــــــــــــر  

   
 بارودهــــــــــــــــــــــــــا متلاحــــــــــــــــــــــــــق

 والأروا  أت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

   
ــــــــــــــــر غــــــــــــــــامق ــــــــــــــــدم أحم  وال

ـــــــــــــ  الصـــــــــــــخور أمحـــــــــــــدر    عل

   
 والمـــــــــــــــــــــــــــــ ذن نـــــــــــــــــــــــــــــاطق

1بــــــــــــــــــــــــــــــا    أكبــــــــــــــــــــــــــــــر  
 

   
بنوفمبر، الذي كان محطة تاريخية يقف الشاعر في هذه الأبيات مقام اعتزاز وافتخار 

هامة قامت بخلط أوراق المستعمر، وكان نقطة مفصلية مهّدت الطريق لمرحلة جديدة مفعّمة 
 بالأمل لتحقيق الانتصارات والتنعّم بالحياة الكريمة.

" على المستعمر واقعًا جديدًا لم يكن في الحسبان، فكان بدايةً مدروسةً نوفمبرفرض "
ر والقضاء عليه، وهو نتيجة لإدراك الشعب أن السبيل الوحيد إلى ذلك التوجه لإفناء المستعم

نحو الكفاح المسلّح، والإيمان القوي بضرورة تحقيق النصر. ومن الإشارات الرمزية التي 
استحضرها الشاعر لتعزيز الدلالة النوفمبرية استخدامه لمجموعة من الألفاظ كـ"الدم أحمر 

الفعل الثور والرغبة الجامحة في القضاء على المستعمر والذي لا  غامق"، الذي يوحي بقوة
 يتأتى إلا بإراقة الدّماء على كلّ صخرة في ربوع الوطن.

إلى جانب ذلك فقد أشار الشاعر إلى الرمزية الدينية التي شكلت جزءا لا يتجزأ من  
افل بالانتصارات والمكلّل الثورة الجزائرية، وكانت منطلقًا لها تأسيًّا بالتاريخ الإسلامي الح

بالفتوحات، كما أنّ عبارة التكبير التي تلهج بها ألسنة الثوّار والمجاهدين ذات أثر كبير 
 على رفع الهمم ودفع النفوس لمعانقة حلم الاستشهاد في سبيل التخلص من ر بقة الاستعمار.

" أبطال الثورةعرف "وعلى الرغم من الرهبة التي يثيرها الموت في النفوس، إلّا أنّه في 
 " في قصيدة مطولة:محمد بلماحيكان حلمًا لمعانقة الشهادة، يقول الشاعر الشعبي "

 بـــــان أشـــــري  كـــــي الضـــــي الومـــــان

 يتقلــــــــــب تقــــــــــلاب مثــــــــــل الصــــــــــيد  

   
 مــــــــــا يعــــــــــرف غايــــــــــة الاكفــــــــــان

2ســــــيف  قــــــاط  مــــــا أيخــــــاف أقعيــــــد  
 

   
" الذي كان أشري الثورة "يرصد لنا الشاعر في هذه الأبيات صورةً لبطل من أبطال 

                                                           
 .40ن عن الثورة التحريرية، صالعربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدي - 1
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رمزًا للتضحية والنضال والفداء والإخلاص للوطن، ولعلّ هذه الصفات كانت مشتركة لدى 
جميع المخلصين للقضية الوطنية والغيورين على الوطن؛ فالهدف واحد، والغاية مشتركة، 

ز ذلك كلّ همّهم التضحية بأرواحهم لمعانقة شعلة الحرية غير مكترثين بالموت، وما يبر 
 "، لأنّهم يعلمون أنّ الشهادة حياة لهم وعز لأوطانهم.الاكفان ما يعرف غايةقول الشاعر: "

" التي اعتمدها شعراؤنا الشعبيون في قصائدهم الفناءوالصورة التالية ستعبر عن رموز "
 كخلاصة لما سبق ذكره:

 
 الرمز مرآة للهوية -2

والاجتماعية للشعوب والمجتمعات، كما أنّها ترتبط الهوية _عادة_ بالمكونات الثقافية 
تشكّل طريقة تفكير الإنسان وتفاعلاته مع الآخرين، وللهوية أبعاد متعددة؛ فمنها الهوية 
الشخصية، والهوية الثقافية، والهوية الاجتماعية، والهوية الوطنية... ورغم أهمية هذه الأبعاد 

س في التعبير عن أصالة الشعوب، وفي إبراز وتكاملها إلا أنّ الهوية الوطنية تُعدّ الأسا
 خصوصياتها وانتماءاتها.

ولمّا كانت الهوية هي المكون الأساس الذي يحتضن معالم الحضارات والأمم ويميزها، 
فقد احتفى بها الشعراء واستحضروا رمزيتها في نصوصهم، وقد حاول الشاعر الشعبي 

الفناء

الإعدام

ماي08
1945

أبطال  
الثورة

نوفمبر



 دلالة الرمز في شعر الثورة                             الفصل الثاني                 

89 

 

، وتساعد على إبراز تأثيراته على الشعوب استدعاء كثير من الرموز التي تدعم هذا البعد
 وتعميق حسّها بالانتماء للوطن.

 الفداء والرمز: تجليات التضحية -2-1
من مظاهر الهوية التي شغلت أذهان الشعراء الشعبيين ونالت اهتمامهم مظهر 

الفداء ، وتزداد أهمية المفصلية التي تبرز قيم الوطنية "، الذي يُعدّ أحد المقوماتالفداء"
والتضحية عندما يتعلّق الأمر باستقلال الأوطان، مما يثير النفوس نوازع التضحية والفداء، 

ومن الشواهد الشعرية التي أوردها الشعراء الشعبيون في  والذود عنها بكل الأساليب والطرق 
" في إحدى عبد الحميد عبابسةخطاباتهم الشعرية حول هذا الموضوع قول الشاعر "

 قصائده:
 ســــــــب  ســــــــنين كفــــــــا  أنفينــــــــا الفســــــــاد

 حررنــــــــا بلادنــــــــا صــــــــحراء وجبــــــــال  

   
 ضـــــحينا مليـــــون ونصـــــ  مـــــن الأمجـــــاد

 الشــــــهداء خــــــلاو تــــــاريخ ل جيــــــال  

   
 مـــــــاتو بالشـــــــرف علـــــــ  تحريـــــــر الـــــــبلاد

1هزمـــــوا الاســـــتعمار بقـــــول النظـــــال  
 

   
تتجلى مظاهر الفداء والتضحية في هذا المقطع من خلال الرمز العددي )عدد 

المليون ونص  الشهداء(، الذين قدّموا أرواحهم من أجل استعادة الحرية، إذ تجاوزوا "
" شهيد، وهذا ما يدل دلالة واضحة بما لا يدع مجالا للشك أنّ الفرد الجزائري قدّم المليون 

 أغلى ما يملك من أجل وطنه؛ وهي روحه التي بين جنبيه فداءً للوطن وتضحية في سبيله.
يث عن المعارك الثورية، نلاحظ أن الكثير من الشعراء الشعبيين وفي سياق الحد

" محمد بلماحياسترسلوا في توظيف رموز تحمل معاني الفداء، من بينهم الشاعر الشعبي "
 الذي سجّل لمعارك كثيرة وأرّخ لبطولاتها، وقد تجلى ذلك في قوله:

ــــــــا ــــــــن وا  فوتن ــــــــي ل ــــــــو نحك  ل

 مــــــاذا شــــــفنا مــــــن الهمــــــوم أضــــــرار  

   
ـــــــــــــوفمبر أبـــــــــــــدينافـــــــــــــي   أول ن

ـــــــار   ـــــــدات الن ـــــــا أق ـــــــ  تســـــــ  مي  أل

   
 ربـــــــــــــــ  والخمســـــــــــــــين لبينـــــــــــــــا

ــــــــــــــار   2وأطلبنــــــــــــــاه الواحــــــــــــــد القه 
 

   
يُعبّر الشاعر في هذا المقطع عن حجم المعاناة التي عاشها الشعب الجزائري جراء 
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عقد العزم على التخلّص  -أي الشعب–الممارسات الإجرامية للاستعمار الفرنسي، وكيف أنّه 
م، 1954من كلّ القيود وهذا من خلال الفداء والتضحية، فكانت الانطلاقة من أوّل نوفمبر 

إذ استجاب الشعب الجزائري لنداء الثوار، فاحتضن الثورة، ولبّى النداء، وقدّم النفس والنفيس 
 في سبيل وطنه وحريته.

شخصية  ومن الشخصيات الثورية التي كانت رمزًا، وأثارت الرعب في نفس العدوّ،
" كأيقونة تمثل أسمى مسعود بن رامي" الذي استحضره الشاعر "بوعمامةالقائد المقاوم "

 معاني التضحية والفداء، يقول فيه:
 بوعمـامـة جيش العـدو منوا مرعو 

 عــارفينوا بطـــل صـــــــــنـــديــد من الأوليـــاء  

   
 وعند الشدة أت ونلوا عسكر وجيو 

 ايحبوا الإستشهاد ضد الظلم واللي كفرية  

   
 رجــالــة واخوان عنوا مــا صـــــــــبرو 

1يــتــبــكـــــاو عــلــيـــــ  دمــوعــهــم مــجــريـــــة  
 

   
تشير الأبيات إلى مسار المقاومة الشعبية، والتي كانت لها مكانة خاصة في الذاكرة 

" الكابوس المخيف أرّق المستعمر، وكان بوعمامةالجمعية حيث جسدت شخصية الشيخ "
تحت لواء المقاومة والدّفاع عن مقومات الهوية في الوقت نفسه ملهمًا لمن عاصره للانضمام 

والانتماء، وبقيت ذكرى استشهاده عالقة في أذهان جميع الأجيال من بعده كعنوان للتضحية 
 والفداء.

لتستمر صورة الفداء والتضحية تتوالى علينا عبر شخصية ثورية أخرى؛ تجلّت معالمها 
ب الشعري الشعبي الذي واكب الحركة "، وهذا ما يؤكده الخطاعميرو في صورة العقيد "

الحاج مسعود الثورية، وعايش سيرورة أحداثها، ورصد بطولات أعلامها، يقول الشاعر "
 :لبزغ"

ـــاني ـــاني ليهـــا ث  خرجوا لبطـــال عين

 أتشوفو من  الليقاني جيش أعميرو   

   
 هــاذو أبطــال حربيــ  يــا ســـــــــعفــايــ 

2تبق  شـــــيعاتهم حي  هاذو ما متو   
 

   
الشاعر إعجابه في هذا المقطع برمز ثوري جسد معاني البطولة، وهو العقيد يُبدي 

الذي خاض معارك طاحنة ببسالة وشجاعة وجرأة ضد الكيان الاستعماري،  "عميرو "

                                                           
 .22مسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 1
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رافضًا كلّ أشكال الخنوع والاستكانة والإهانة أمامه، ليخطّ بذلك درسًا تاريخيًا مشرفا في 
 التضحية والنضال.

القائد التاريخية الثورية الحاضرة في قصائد الشعبي شخصية "ومن الشخصيات 
 " قال فيها:أحمد لخضر" الذي جاء في قصيدة للشاعر "الحواس

 القائد الحواس في الصحراء دار كمين

 منين أترو  إدير منـــــ  جبـــــانـــــ   

   
 أحزنوا عل  رجــــالنــــا قبــــل ســـــــــنين

1منعونا من ال ل ومعيشــــــــ  الهان   
 

   
إلى الذكاء وحسن التخطيط في نصب الكمائن، وهذا ما كان يعُرف يشير هذا المقطع 

"، حيث تحوّلت أمكنة نصب كمائنه إلى مقابر للعدو، لا سيما في منطقة الحواسعن القائد "
الصحراء والتي كانت محل أطماع فرنسا، فاستطاع بذلك أن يذود عن أبناء شعبه ويخفف 

شونها تحت وطأة المستعمر لسنوات طويلة، ليغدو عنهم مظاهر الذل والمهانة التي كانوا يعي
بذلك شخصية رمزية تستحق أن نتذكرها ونحزن عليها، وأن نخلد ذكراها لتبقى حية في 

 النفوس.
" يسلّط الضوء على شخصية ثورية سالم أشبوكيكما نجد _كذلك_ الشاعر الشعبي "

فيها أبعادًا رمزية متعدّدة، وردت إصلاحية كان لها دور بالغ في الثورة التحريرية، مُجسّدًا 
 في قوله:

 تبســـــــة قديمة أتخوض في المعار 

 والشيخ العربي في القيادة أمشار   

   
ــــار  ــــل ن ــــادى للمواطن: شـــــــــع  كن

 واتقـــدم للجهـــاد وامســـــــــح عـــار   

   
 مـــــا أتخليش ال ـــــافر يملـــــن دار 

 أقـفــزنـــــا قـفــزة لـلــجــبـــــال أطـلــعــنـــــا  

   
ــــــــا ــــــــن ــــــــع ــــــــي أجــــــــم ــــــــد   رب ــــــــحــــــــم 2ال

 

   
، بوصفها منطقة ثورية شهدت تبسة"الشاعر في هذه الأبيات عراقة منطقة "يستحضر 

على توالي إمبراطوريات استعمارية متتالية آخرها الاستعمار الفرنسي، إذ استحضر علمًا 
"، الذي أخذ على العربي التبسيمن أعلام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهو الشيخ "

ر الوعي، وحثّ الجماهير الشعبية على النضال وتبصيرهم عاتقه هو وصحبه مسؤولية نش

                                                           
 .16، صالسابقالمصدر  - 1
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بنوايا الاستعمار، كما أنّه دعا إلى إشعال نار الجهاد لتطهير الوطن والأرض من رجس 
الكفّار )شعّل نارك(، وفي هذا إشارة لتعظيمه روح الوطنية، وتعزيز لقيم الانتماء، إلى جانب 

د ساهمت في إبراز دور العقيدة الاسلامية في ذلك فإنّ هذه الشخصية الإصلاحية وغيرها ق
في هذا المقام  لمّ شمل وتوحيد صفوف الجزائريين لأجل إعلاء كلمة الله. كما تجدر الإشارة

إلى أنّ الشاعر قد استحضر النار كرمز طبيعي يتلاءم مع السياق الثوري، كونها تحمل 
الكبرى بين المستعم ر والمستعمَر، دلالة القوة والتحوّل والتغيير، الذي يرافق الصراعات 

والدلالة الأعمق من هذه أنها تدل على التطهير، ومنه تطهير الأرض من الوجود 
 الاستعماري.

كما نقل لنا الشاعر صورة رمزية أخرى تجسّد عمق الفداء، ممثلة في لحظة انطلاق 
 " الذي انفجر في وجه الاستعمار، يقول:البركانالثورة التي كانت كـ"

 أنــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــي الثــــــــــــــــــــراء

 بركــــــــــــــــان نــــــــــــــــارو أتفجــــــــــــــــر  

   
ــــــــــــــــة حــــــــــــــــرة ــــــــــــــــي أول طلق  ف

 مـــــــــــــــن الرصـــــــــــــــا  أمعبـــــــــــــــر  

   
 بارودهــــــــــــــــــــــــــا متلاحــــــــــــــــــــــــــق

1والأروا  ت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
 

   
تحملُ لفظة "البركان" في هذه الأبيات معاني القوة والتحوّل والتغيير الجذري، والرفض 

المعاناة تحت  لمختلف مظاهر القهر والاستعباد الذي طال الشعب الجزائري، فطول فترة
رًّا على النضال لإحداث التغيير، وفرض  وطأة الاستعمار جعل الشعب يغضب وينتفض مُص 
واقع جديد يخلصه من القيود ويجعله يحيا في ظلال الحرية، وقد جسّدت الصورة البركانية 
التي استغلها الشاعر لبث معاني التحدّي والصّراع والتضحية التي تعدّ من المقوّمات 

 اسية للفكر الثوري التحرري.الأس
" من خلال الفداءوالشكل التالي سيوضح للقارئ المعجم الدلالي الذي شكل معاني "

 رموز سبق الاحاطة بدلالاتها من قبل:
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 الرمز الشعري والوطن: تجسيد الهوية -2-2

" في الشعر الشعبي بشكل مكثفٍ، إذ يحتلّ مكانة كبيرة في نفوس الوطنيحضر "
الأمر الذي يجعله يتغنّى به مفتخرين بالانتماء إليه، ولمّا كان الإنسان يرتبط الشعراء  

شعوريًا بالمكان الذي ينشأ وتمتدّ جذوره فيه فإنّه يظلّ متعلقًا به؛ يذكره في حلّه وترحاله، 
وفي سلمه وحربه، في غفوته ويقظته، فالرؤية الشعرية لقضية الانتماء للوطن تحوي دلالات 

، 1في ضرورة التشبث بالهوية، وتقوية الروابط التي تشدّ الإنسان إلى وطنه تصب جميعها
 فالوطن والهوية متلازمتان لا تنفصل إحداهما عن الأخرى.

وقد وجدنا في دواوين الشعر الشعبي التي بين أيدينا كثيرًا من الرموز المرتبطة 
 ":سالم أشبوكيبالوطن، ومنها قول الشاعر الشعبي "

 كـــــــــــــل دوارأصـــــــــــــناديد مـــــــــــــن 

ــــــــــاره   ــــــــــ  كــــــــــل ق  انتصــــــــــبوا عل

   
ـــــــــن الجـــــــــار للجـــــــــار  عزمـــــــــو م

 علـــــــــــــ  طـــــــــــــرد ولاد أنصـــــــــــــاره  

   
ــــــــــــو دار  مــــــــــــا أبقاوشــــــــــــي يمل 

 ومــــا أبقــــالهم فــــي الــــوطن شــــاره  

   
 ومــــــــــا أبقــــــــــا  دولــــــــــة الفــــــــــار

 والقــــــــــــــــ  خــــــــــــــــرج أ فــــــــــــــــاره  

   

                                                           
نموذجا، مجلة  -رحمه الله–ينظر، لخضر ذيب، شعرية الوطن والانتماء في الشعر الجزائري، عثمان لوصيف  - 1
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 مـــــــــن حيـــــــــنهم شـــــــــعلو النـــــــــار

1نــــــــــــــوفمبر أحــــــــــــــدود لمــــــــــــــاره  
 

   
المقطوعة الشعرية من خلال ثلاثة ألفاظ تدلّ على تشكّل الحقل الرمزي في هذه 

" وهي رمز الدار""، وكما نلاحظ فإنها قد وردت بتدرج؛ إذ إنّ "الوطن"، "دوار"، "دارالوطن "
عام تمثّل أوّل وطن للإنسان؛ فيه يولد وينشأ ويترعرع، وهي موطن أمانه وطمأنينته، ليخرج 

"، حيث يتعرّف ويتعامل مع أهله وعشيرته الدو اربعدها إلى مكان أرحب نسبيًا، وهو "
الأقربين، فتجمع بينهم رقعة جغرافية وقرابة دموية، ليبدأ فيه تشكّل وعيه الجمعي، 
وشخصيته، وثقافته، وتكبر فيه علاقته بالأرض والنبات والحيوان، لينتقل بنا الشاعر إلى 

الهوية والانتماء، إذ ما "، الذي يحوي دلالات أكثر وأرحب، تتمثل في الوطنرمز آخر هو "
"؛ فالوطن هو تلك الأرض التي تُحفظ دواره" و"دارهيجمع المرء بوطنه أكبرُ ممّا يجمعه بـ"

فيها ذكرياتنا وتُرسم عليها أحلامنا، هو المكان الذي نوُلد فيه ونكبر على ترابه، ونتشاركه 
يتنا وكياننا، بل إنّ مع غيرنا. وللوطن عمق عاطفي وروحي يجعله جزءًا لا يتجزّأُ من هو 

ارتباط الإنسان بوطنه ليس مجرّد ارتباط جغرافي بقدر ما هو ارتباط ثقافي وتاريخي 
وعاطفي. الوطن مركز الهوية الوطنية ومصدر الفخر، والمكان الذي يجمع بين أجيال 

 عديدة، ويحوي تفاصيلنا وتقاليدنا وأعرافنا وتاريخنا.
، بل هو أو جغرافية فقط أنّه ليس حدودًا سياسيةعندما نتحدث عن الوطن، نُدركُ 

الشعور بالأمان والاستقرار والانتماء، هو رمز للكرامة والتضامن، وهو الذي يحتوي على 
القيم والمبادئ التي نعيش بها، ونحتفظ بها على مرّ الزمن، في لحظات الفخر والإنجاز، 

الجسر الذي يربطنا بين الماضي وفي الأوقات الصعبة والتحديات، ليظلّ الوطنُ بذلك 
 والحاضر، وهو المنارة التي تهدينا نحو المستقبل، ويبقى دائما رمزًا للتجذّر والوفاء والإيثار.

وطالما كان الوطن موضوعًا مفصليًا في الشعر الشعبي الثوري الجزائري، فقد عبّر 
ك ما نلمسه في إحدى الشعراء عن حبّهم العميق لأوطانهم وتفانيهم في الدفاع عنهم، وذل

القصائد الشعرية التي استحضر فيها الشاعر الشعبي صورة الرمز الحيواني، ليبرز لنا 
 الصراع الأبدي القائم بين المستعم ر والشعب الجزائري، يقول فيها:
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 ومـــــــــا أبقـــــــــا  دولـــــــــة الفـــــــــار

1والقــــــــــــــــ  خــــــــــــــــرج أ فــــــــــــــــاره  
 

   
الدلالات تتعلقُ بفساد المستعمر " في هذا البيت الشعري شحنةً من الف ركوّنت لفظة "

 وقذارته وسياسته الاستعمارية المريضة، كيف لا؛ وهو الدخيل المعتدي.
"، وقد وظّفه الق كما لا يخفى على أحدٍ أنّ للفأر عدوًا أزلياً ومنافسًا أبديًا يتمثّل في "

مستعمر، فالقطّ الشاعر ليدلّ على الثورة التي قام بها الشعب الجزائري للفتك بهذا الفأر/ ال
رمزٌ للذكاء والخفة والحرية، ذكاءٌ في التخطيط، وخفة في مواجهة العدو، وللحرية التي 

 يسعى إليها الشعب الجزائري لإخراج المستعمر من أرض.
كما أبرز الشعراء في قصائدهم مشاعر الفخر بأوطانهم وما تحقق من نجاحات، 

والتضامن، فكانت بذلك السجّل الصادق المكلل مُجسّدين في كل ذلك روح الانتماء والوطنية 
" يصور لنا محمد بالماحيبالانتصارات المخلد للبطولات، وفي هذا الصدد نجد الشاعر "

 " مهد الثورة والثوار؛ حيث يقول:الأوراسوقائع حدثت في "
 بــــــــــــــــــين ال ــــــــــــــــــريم قوتنــــــــــــــــــا

ـــــــــــدن وأغـــــــــــوار    حاربناهـــــــــــا فالم

   
 جبناهـــــــــا مـــــــــن أوراس احـــــــــدرنا

 فـــــــــي الاوعـــــــــار واتلقينـــــــــا ثـــــــــم  

   
 مــــــــــاذا مــــــــــا البســــــــــا  هــــــــــدمنا

 مـــــاذا مــــــن تحصــــــين را  أ بــــــار  

   
ـــــــــــــــ  الحـــــــــــــــدود رملنـــــــــــــــا  وعل

 وامنعنـــــــــــــاه الظـــــــــــــالم الغـــــــــــــدار  

   
ـــــــــــــي شـــــــــــــحنا  شـــــــــــــتتناه را  ف

ـــــــار   ـــــــ  الث ـــــــ  أجمي 2واخـــــــ ينا من
 

   
الأوراس أكبر من أن يكون مجرّد مكانٍ جغرافي؛ إنّه رمزٌ حيٌّ للتاريخ، ولثقافة 

الشاعر الشعبي عنه من خلال ابراز مشاعر الفخر والاعتزاز بقدسية  النضال، وقد عبّر
المكان، ودوره في بث روح التضامن لمواجهة العدو )حاربناها(، والإلهام المستمر لمعاني 

 القوة والصمود والشموخ التي يمثلها.
ونجد أنفسنا دائما أمام رمز الأوراس وهو يتكرر بصورة مكثفة، حيث شغل حيزا كبير 
في الشعر الشعبي الذي كتب حول الثورة، وليس ذلك بالشيء الغريب، إذ تغنى الشعراء 

                                                           
 .43المصدر السابق، ص - 1
 .135جلول يلس وأمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ص - 2
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الشعبيون بجبال الأوراس معقل الثورة التحريرية المباركة، وبكبرياء المكان وصموده وشموخه 
 .1وعظمته

فإنه يمكننا الجزم بأنّ الأوراس قد مثّل "رائحة التراب، أصالة الوطن، تضاريس وعليه، 
الواقع الثوري الذي يمتدّ من أعماق الجرح إلى آهات القصيدة، يتحرك الأوراس في المكان 

 .2من خلال وعي الشاعر له، ويتحرّك في الزمان من خلال وعي الشاعر لذاته"
، وهذا 3إلى الأذهان معاني الوطنية والبطولة والجهاد وهكذا كلّما ذُكر الأوراس تبادرت

أمر طبيعي، فقيمة الأوراس تكمن في الثورة وفي غرس مبادئ المقاومة وفي تحرير الأرض 
 والإنسان.

"، فقد ورد ذكره في كثير من *العلم الوطنيومن الرموز الدالة على الوطن كذلك "
 "، يقول فيها:بن السايح عبد القادراالقصائد الشعبية، نذكر منها قصيدة للشاعر "

ـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــورية الشـــــــــــــــــعب المعظـــــــــــــــــم  ف

   
                                                           

ينظر، عبد الحميد هيمة، رمز الأوراس في الشعر الجزائري المعاصر من منظور دلالي، مجلة البحوث والدراسات،  - 1
 .198م، ص2004، أفريل 1الجزائر، ع

 .104م، ص1992الجزائرية للطباعة، الجزائر، )د.ط(،  إبراهيم رماني، أسئلة الكتابة النقدية، المؤسسة - 2
م، 1982ينظر، عبد الله ركيبي، الأوراس في الشعر العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ط(،  - 3

 .15ص
لاثي الألوان: يعود تاريخ العلم الوطني إلى عدّة محطات، آخرها ميلاد حزب "نجم شمال إفريقيا"، الذي اعتمد علمًا ث * 

م... ولتنفيذ اتفاق قادة الحزب على ألوان العلم 1934اللون الأبيض والأخضر والنجمة والهلال باللون الأحمر، وهذا سنة 
كلّف مصالي الحاج زوجه بخياطته، وذلك قصد تقديمه في اجتماع أمام مناضلي الحزب، ورُفع فيه العلم بألوانه الثلاثة 

م، وصار هذا التاريخ ميلادًا للعلم الوطني الجزائري. وكان هذا العلم يرمز 1934وهذا في أوت تتوسطه النجمة والهلال، 
في البداية لبلدان شمال إفريقيا الثلاث: المغرب والجزائر وتونس، ثم تحوّل فيما بعدُ وصار يمثّل العلم الجزائري، هذا 

ب العلم الذي تبناه حزب الشعب الجزائري منذ تأسيسه بالإضافة إلى رايات أخرى كانت تستعمل في المظاهرات، إلى جان
م، بألوانه الثلاث وشكله الحالي، ورفع خلال هذه 1934م. ويؤكد بعض المؤرخين أنّ العلم الجزائري ولد سنة 1937سنة 

لمفعم السنة ثلاث مرات، وكان المناضلون في الحزب يستعملون كل مرة الرايات الخضراء مع الهلال. وفي هذا المناخ ا
بالروح الوطنية النضالية وشعور القيادة بضرورة وضع راية لا تكون رمزًا للحزب فحسب، بل رمزًا وطنيًا، وفي ذلك اتخذ 

 م، في تصميم علم وطني جزائري. 1945قرارًا في مؤتمر حركة أحباب البيان والحرية في أفريل 
، 2، ع50لجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، الجزائر، مجينظر، جديدي معراج، نشأة العلم وأسسه القانونية، المجلة ا

 . 146-145م، ص ص2013جوان
، 3(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط1945-1930وينظر، أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية )

 .145م، ص1986
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 الثـــــــــــــــــــورة لحقـــــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــاعلام مخـــــــــــــــــــــــــــــــتم    ب

   
1أبــــــــــــي  واخضــــــــــــر بهــــــــــــلال والنجمــــــــــــة دم

 

   
 ":مسعود بن رامي" العلم في قول الشاعر "ألوانكما وردت ألفاظ تدل على "

 خضـــــــراء وبيضـــــــاء باهيـــــــة يـــــــا محبـــــــين
 وانهزمـــــــــــــوا عـــــــــــــديانا أهـــــــــــــل التـــــــــــــدمير  

   
 وانتصــــــــــــــــروا إخوانــــــــــــــــا المجاهــــــــــــــــدين

  

2وجــــــوه الخيــــــر أحبــــــاب المــــــول  الســـــــت ير
 

   

 "؛ حيث يقول:النجمة والهلالويذكر في قصيدة أخرى رمزي "
 اســــــتشــــــهدوا رجالنا هما راس المال

 اعطاو عبرة لفرنســـــــــا وجمي  الطغيان  

   
 ويحي شـــــــــعبنــــا م  نجمــــة وهلال

3ونحيو مســــعود صــــاحب ذا الأغصــــان  
 

   
هذه الرموز الخاصة "النجمة"، "الهلال"، "الأحمر"، "الأبيض" و"الأخضر"، نلاحظ أنّ 

تُشكّلُ كلّها دلالات عميقة تعكس تاريخ الوطن وهويته، ولكل واحد من هذه الرموز دلالات 
خاصة به؛ فالنجمة توحي بالوحدة والتماسك الوطني، كما تدلّ على القيم العليا والنبيلة التي 

ب الجزائري خلال الثورة ضد الاستعمار الفرنسي، وتُحيل إلى الأمل ناضل من أجلها الشع
في وحدة الوطن واستقلاله، بالإضافة إلى أنّها تُعبّر عن الهويّة الوطنية الإسلامية، كأركان 

 .4الإسلام الخمس أو الصوات الخمسة
عمومًا، وعلى  5وأمّا الهلالُ فذو دلالات متعدّدة بدوره؛ فهو رمز الانتماء للإسلام

الهوية الإسلامية للجزائر على وجه الخصوص، كما يعكس تأثير الإسلام في تاريخ الجزائر 
 وثقافتها، بالإضافة إلى أنه رمز للسلام والتجديد في المجتمعات الإسلامية.

 أوائل منوارتبط الهلال والنجمة في العلم الوطني الجزائري باللون الأحمر الذي يُعدُّ 

 الساخنة الألوان من فهو» حياته بين أحضان الطبيعة، في الإنسان عرفها التي الألوان

                                                           
 .146الملحون، صجلول يلس وأمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر  - 1
 .15مسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 2
 .27المصدر نفسه، ص - 3
ينظر، حباسي شاوش، أصول العلم الوطني الجزائري المعاصر، تطوره الشكلي وتحليل مضمونه )الإيديولوجي  - 4

 .113م، ص1995، 1، ع6مجم(، مجلة الدراسات التاريخية، الجزائر، 1945-1518والسياسي( الوطني )
 .112ينظر، المرجع نفسه، ص - 5
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تبايُنًا، إذ يدلّ على  وأكثرها ،1«الشديدة والحرارة النار واشتعال الشمس وهج من المستمدة
 لون »ولعلّ أكثر الأشياء ارتباطا به الدمُ،  لذا فهو  ، والمرح العنف وعلى والحزن، البهجة

بها  قامت التي الملحمة عن )أوغاريت( نصوص في وجد مثلما دينيا، ومقدس نفسيا مخيف
. 2«وابتهجت فرحت آثارها شاهدت فعندما الدماء، بهذه منتشية وهي الدماء تسفك )عناة( وهي

 لجهنم رمز وهو الدين، أو المبدأ سبيل في التضحيات إلى الغربية الديانات في كما أنه يرمز

 الطفل ولادة عند بالدم علاقة وله والبهجة، الحياة إلى الهندوس عندويرمز  في ديانات أخرى،

في العيش مدة  فرصة له يكون  حتى بالدم المولود تلطخ القبائل كما أن بعض الدماء، وبتدفق
 .3طويلة

وثمة رابط _أيضا_ بين الزمن واللون الأحمر، إذ أنّ له علاقة بالشمس عند الغروب 
بالتضحية والفداء والوقاية من الأمراض والشرور والخلع والنذور عند وعند الشروق، وكذلك 

 .4المقامات والقبور

ويدل اللون الأحمر في العلم الوطني الجزائري على سبيل الخصوص للدماء التي 
سُفكت خلال الفترة الاستعمارية، فهو رمز للبطولة والتضحية والشجاعة في مواجهة 

 لاله وقيوده.المستعمر لتحرير الوطن من أغ

كما نجد أن اللون الأبيض من الألوان الأساسية والمقدسة في تاريخ الحضارات، إذ 
بيضاء، وعند النصارى  حيوانات بقربان من يتقرب لها وكان الرومان، كان مخصوصًا لآلهة

 مصر القديمة  في الدنس. أمّا  من والخلو والنقاء الصفاء على دليلا أبيض بثوب للمسيح يرمز

 كانت أنها إلى يشير مما العليا مصر على لسيطرته ليرمز أبيض تاجا يرتدي الفرعون  كان

 .5وطمأنينة بسلام تعيش

                                                           
 .111، )د.ت(، ص2أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب، القاهرة، ط - 1
-191م، ص ص1980أنيس إفريحة، أوغاريت ملاحم وأساطير في رأس شعراء، دار المنار، بيروت، )د.ط(،  - 2

192. 
الوشم والوشي في الشعر الجاهلي، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن،  ينظر، فايز عارف سليمان القرعان، - 3

 .128-124م، ص ص1984
 .116-69ينظر، المرجع نفسه، ص ص - 4
 .163ينظر، أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص - 5
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، 1أبيض قميصًا يرتدي الآشوري  العهد في الكاهن كان القداسة بلون  الأبيض ارتباط ومع
 باللون  أجسادهن بدهن النساء قامت للحرب الرجال خرج إذا الغربية إفريقيا من أخرى  ومناطق

 النباتي والدهن بالجبس أنفسهن فيطلين القمر بعيد النساء تحتفل المكسيك وفي ،2الأبيض

 .3بالدعاء يبدأن وبعدها كالأشباح، بيضاوات ليصبحن

وفي العلم الوطني الجزائري يرمز اللون الأبيض عادةً إلى السلام، النقاء، والنزاهة. كما 
 الاستقلال.يُستخدم للدلالة على 

من أكثر الألوان وضوحا واستقرارا في دلالته، وهو من وأمّا اللون الأخضر، فهو من 
لارتباطه بأشياء مهمة في الطبيعة أصلا، كالنباتات والأحجار »الألوان المحببة؛ نظراً 

الكريمة، ثم جاءت المعتقدات الدينية وغّذت هذا الاعتقاد لارتباطه بالخصب والشباب وهما 
، وهو قرين الشجرة رمز الحياة والتجدد ، كما يرتبط بالحقول والحدائق 4«فرحة الإنسان مبعث

، وفي الأمثال والتعبيرات الشعبية وصف العيش الطيب بأنه أخضر 5وهدوء الأعصاب
وقدمه خضراء، وغيرها من التعبيرات المختلفة المتوارثة عبر الأجيال، جميعها تدل على 

 معاني الخير المطلق.

ن رمزية اللون الأخضر في العلم الوطني الجزائري، فهو يعبّر عن الإسلام الذي وع
هو الدين الرسمي في الجزائر، كما يُنظر إليه كرمز للسلام والرخاء، والنمو، والطبيعة، كما 

 أنه يحمل معاني الأمل والازدهار.

الشعراء وبالانتقال إلى رموز دلالية أخرى حول موضوع الوطن؛ نجد أنّه من بين 
حسين "، ومن ذلك قول الشاعر "الوطن" كقرين للفظة "الجن ةالشعبيين من استخدم رمز "

 " في إحدى قصائده:هوادف

                                                           
 .46، ص1م، ج1997، 1ينظر، محمد حسين جودي، تاريخ الأزياء القديم، دار صفاء للطباعة والنشر، الأردن، ط - 1
م، 1993، 5الألوهية المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، دار علاء الدين، سورية، ط–ينظر، فراس السواح، لغز عشتار  - 2

 .206ص
 .181م، ص1997، 1ينظر، أحمد أبو يحي، الحية في التراث العربي، المكتبة العصرية، بيروت، ط - 3
 .210أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص - 4
 .291، ص1م، ج1984، 1ينظر، محمد عجيبنة، موسوعة أساطير العرب، دار الفارابي، بيروت، ط - 5
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 قـــــالوا لهـــــم  يمـــــولي فـــــيكم يســـــتن 

ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــوهم نتهن ــــــــــــــــــال نحكم  ق

   
 الجزائـــــــــــــــــــــر راهـــــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــاد   ــــــــــــا عب 1مــــــــــــا طلقوهــــــــــــا  ي
 

   
متنوّعة تشمل الجمال والنعيم " في هذين البيتين عن مفاهيم الجن ةتُعبّر رمزية "

والخلود، وتحملُ بين طيّاتها تجارب إنسانية ملؤها الأمل في حياة أفضل. كما أنّ استخدام 
هذا الرمز يساعد على تصوير مفاهيم روحانية وجمالية، فالجنّة تمثّل المكان الخالي من 

وحي الأبدي، وهذا ما الألم والمعاناة، حيث يجتمع الناس على السلام الدائم، والنقاء الر 
" جنة" المستعمر ليعيش في "جحيميصبو إلى كلّ جزائرّي، فهو يأمل في أن يتخلص من "

 الوطن. 

ففي استخدام هذا الرمز تعبيرٌ عن طموح الشعب الجزائري المكافح والمناضل لتحقيق 
 آماله وتطلعاته المجتمعة في تحقيق الاستقلال ونيل الحرية.

"، والذي تجلى واضحا في العروسآخر من رموز الوطن وهو "كما يبرزُ لنا رمز 
 " يقول فيها:مسعود بن راميقصيدة للشاعر الشعبي "

   خرج من ذا الشــعب اف اير وخصــال

 طعنوا جنيرالات فرنســا ه ا الشــجعان  

   
 ورجعولهـــا ضـــــــــربتهـــا مكيـــال بمكيـــال

 ويحياو الشــــــــبان وجمي  الفرســــــــان  

   
 اء وكمـــــالقـــــادوا الثورة كلهـــــا بوفـــــ

 وتحيـــا الجزائر عروســــــــــــة البلـــدان  

   
 يـــا ســـــــــبحـــان   كنـــا لا قوة لا مـــال

2وبفضـــــــــــــل   مولايـــــا الرحمـــــان  
 

   
"، كرمز خاص، وهو من الرموز العروسيستحضر الشاعر في هذا المقطع الشعري "

المميزة التي تحملُ مجموعة من الدلالات حول التطلعات الاجتماعية، ومفاهيم متعلّقة 
بالجمال والاحتفالات والتقاليد والثقافة، فالجزائر في نظر الشاعر رمزٌ للجمال المثالي وهي 

                                                           
 .30العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، ص - 1
 .27مسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 2
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مَةً ورمزًاباستقلالها، كأنّها عروس في كامل زينتها، فهي محطّ الأنظار تحتفلُ   ، وأضحت مُله 
 والبدايات الجديدة. للأمل

 " ورموزه كما هو موضح:الوطنوالشكل التالي سيختزل ما جاء تفصيله في الحديث عن "

 

 الرمز والقومية: تصوير النضال والانتماء -2-3

" أكثر ما يرتبط بالمجالين السياسي والاجتماعي، ومنه الانتماء القوميةيرتبط مفهوم "
كمجموعة ثقافية، أو تاريخية، أو لغوية مشتركة،  -عادة–أمّة معيّنة، والتي قد تتميّز إلى 

كما يتضمّن مفهوم القومية الحركات الثورية الساعية لتحقيق الاستقلال ودورها الفعّال في 
 تعزيز مقوّمات الهوية الجمعية ووحدة الأمّة.

لاستعمار، يستحضر الشاعر وفي مقام الحديث عن الحركات الثورية التحررية ضد ا
" بلدين شقيقين مجاورية للجزائر، شكلا في مرحلة معينة رمزاً حسين هوادفالشعبي "

 للمقاومة وللكفاح وهذا ما جسّد البُعد القومي والمصير المشترك لهذه الشعوب مع غيرها:
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 قـــــــالهم هـــــــاتو مـــــــورس للحـــــــدود

 وقويولــــــــــــــــــــــــــــوا الجنــــــــــــــــــــــــــــود  

   
ـــــــــود ـــــــــونه مفق ـــــــــي ت ـــــــــان ف  لم

 المغـــــــــرب يـــــــــا عبـــــــــادومعـــــــــاه   

   
 جانـــــــــــا مـــــــــــوريه بالرصـــــــــــا 

1وزرب الحـــــــــــــــــدود اخـــــــــــــــــلا   
 

   
يشيرُ الشاعر في هذا المقطع إلى سياسة الاستعمار في محاربة القومية وقطع الصلة 
بين الشعوب والأشقاء، حتى لا تكون هنالك وحدة جامعة بين دول الجوار، هذه الوحدة التي 

تواجده، ولذلك نجده حريصًا على ممارسة العزل ستكون مصدر تهديد لمصالح الاستعمار و 
والإقصاء وفصل الشعوب عن بعضها، الأمر الذي ساعده في أن يفرض نفسه بالقوة ويبسط 

 نفوذه على الدول التي تجمعها مقومات مشتركة )سياسة فرّق تسُد(.

كما لم يغفل الشاعر الشعبي في هذا المقام عن استحضار رموز القومية العربية في 
جمال في تطرقها لشخصية " *"فاطمة منصوري قصائده ومثال ذلك ما ذهبت إليه الشاعرة "

 " حين قالت:عبد الناصر

                                                           
 .30شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، صالعربي دحو، ديوان شعراء شعبيين  - 1
، ترعرعت في فقر مدقع 1910ولدت المجاهدة فاطمة منصوري في قرية الجديدة ببلدية الدبيلة، بولاية الوادي، عام  * 

، وتركها 1945وحرمان، وبعدما شبت تزوجت مبكرا، فلم يسعها الحظ في نيل قسط ولو قليل من العلم. توفي زوجها عام 
توفي جد أولادها بعدها، فأصبحت بلا معيل، … ة تتحمل مسؤولية تربية ثلاثة أبناء، هم عبد العزيز ومحمد وعليوحيد

ما اضطرها إلى العمل في النسج، مقابل صاع من الشعير. أحيانا، كانت تلجأ إلى تحميص نوى التمر وتطحنه، وتعده 
ال أبنائها للعمل، رغم صغر سنهم في سقي محصول التبغ طعاما لأبنائها الجوعى. وفي أحيان أخرى، اضطرت إلى إرس

الرائج في وادي سوف آنذاك. المحنة ألهمت فاطمة قول الشعر. وهذا قبل الثورة، وقرضت الشعر قرضا في أثناء الثورة، 
سنوات وسكتت عن الكلام المباح بعدما لاح فجر الاستقلال إلى غاية وفاتها. شحذت الشاعرة فاطمة منصوري طيلة سبع 

مَم المجاهدين، رغم ظروفها، ومجدت بشعرها الثورة وأبطالها، وصارت قصائدها تتناقل بين جنود جيش  من الحرب ه 
التحرير، وكان الكثير منهم يتلهفون لأبياتها الشعرية المشيدة ببطولاتهم. شعر فاطمة منصوري، كانت تزف به العذارى، 

أسماع السلطات الفرنسية بواد سوف، بعد أن قام أحد اللقطاء الخونة فذاع صيتها في كل مكان. وتناهى صداه إلى 
بترجمته عمدا. فثارت ثائرة قائد المنطقة، فأمر بزجها في مركز التعذيب ببلدية الدبيلة. في مركز التعذيب، أمرها الضابط 

ت عنوان الإشادة بالخارجين بالكف عن قول الشعر، مقابل حريتها.. لكنها رفضت ذلك، وتحول شعرها إلى تهمة رسمية تح
عن القانون، وحكم عليها بسنتين سجنا، قضتهما بسجن لومبيز بباتنة، وما إن أطلق سراحها، عادت إلى قول شعر أكثر 

” جانا عيد على عيد”و” البارح منام الليل“حدة وقوة. للشاعرة قصائد كثيرة، منها ما تم جمعه ومنها ما ضاع، من بينها 
، ليكون ”حيّد على صغار المجاهدين“وقصيدة ” شيعتكم بالعين”و” ينصر الشبان”و” بادي باسم الله”و” لةيد المولى طوي”و

عدد قصائد ديوانها مجتمعة ست عشرة قصيدة. عقب الاستقلال، فتحت المجاهدة الشاعرة فاطمة منصوري بيتها بقرية 
 .1984يسمبر عام الدريميني ليكون أول مدرسة شعبية بها. توفيت المجاهدة في شهر د
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 ســــــــــــلاحهم طــــــــــــاب  الجــــــــــــيش

ـــــــــــــــــ      و و لات  ـــــــــــــــــد   والحـــــــــــــــــرب ق 

   
ــــــــيهم خطــــــــب ســــــــي جمــــــــال  عل

ـــــــــــــــــ      رات   طال ـــــــــــــــــب م شـــــــــــــــــر   ب 

   
ـــــــــــــــــــــار    ينصـــــــــــــــــــــره   ال  ف 

ل حيات ــــــــــــــــ       يــــــــــــــــا رب طــــــــــــــــو 

   
ــــــــــــــيهم   بلامــــــــــــــاني شــــــــــــــر   عل

ب  طايعات ــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــر   أولاد الع 

   
ــــــــــوم ــــــــــد بطــــــــــل معل ــــــــــيهم ول  ف

1*وفرانســـــــــــــــــــــــــا عارفات ـــــــــــــــــــــــــ     
 

   
جمال عبد سعت الشاعرة من خلال هذه الأبيات إلى إبراز دور هذه الشخصية )

( في تعزيز الروح القومية، والذي كان يرى أنّ التحرر ضرورة حتمية ولا يمكن أن الناصر
يكفي أنّ الأمّة »تتحقّق إلا بوحدة عربية، ومن خطاباته التي تعبّر عن فكره القومي قوله: 

العربية تملك وحدة الأمل التي تصنع وحدة المستقبل والمصير... كما أنّها تملك وحدة اللغة 
حدة الفكر والعقل، فكلّنا شعب عربي واحد، فلنكافح جميعًا متحدين متكاتفين التي تصنع و 

. فالفكر الناصري يركّز على الأسس المشتركة 2«من أجل حقنا في الحرية وفي الحياة...
( كعامل مشترك يساعد على توحيد الصفوف ونشر الوعي اللغةبين العرب، وبخاصة )

اعرة في هذا المقام تحتفي برمزية هذه الشخصية كمثال لتحقيق النصر واستعادة الحرية، والش
للتحدي والصمود أمام التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية، لذلك كانت خطاباته تزيد 

 من الإحساس والشعور بالانتماء إلى القومية العربية الإسلامية.
" ابن السايح عبد القادرعر "وممّا يؤكد عمق الامتداد القومي للثورة الجزائرية ما أورده الشا

 في قوله:
 يمــــــــــــــــــــوت الاب واولاد ثـــــــــــــــــــــم

 بطــــــــــــــــل الشــــــــــــــــهيد المهــــــــــــــــم  

   
ـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــورية الشـــــــــــــــــعب المعظـــــــــــــــــم  ف

   
 الثــــــــــــــــــورة لحقـــــــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــاعلام امخـــــــــــــــــــــــــــــتم   3ب
 

   

                                                           
 فاتح رسالته. مشر  برات :جمال عبد الناصر.  سي جمال:موالاته، مواصلة الحرب.  ولات :استطاعوا.  قدوا:  *
ديوان فاطمة منصوري، شاعرة الثورة التحريرية في وادي سوف، جمع النصوص: أحمد علواني، إشراف وتنسيق  - 1

 .44م، ص2012الجزائر، )د.ط(،  وشرح وتعليق: أحمد زغب، مطبعة سخري، الوادي،
م، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1982-1875ناجي علوش، الحركة العربية القومية في مائة عام:  - 2

 .486-485م، ص ص1997)د.ط(، 
 .146جلول يلس وأمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ص - 3
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تجسّد هذه الأبيات الامتداد القومي للقضية الجزائرية، إذ تجاوزت الحدود الجغرافية 
عبر سفير المقاومة  سورية(إلى بلاد الشام )الضيقة وبلغت أقاصي المشرق، حيث وصلت 
لتحسيس الشعوب المستعمرة بقيمة الفعل  1الشعبية وأحد رموز النضال الأمير عبد القادر

الثوري، ودوره في مسار الحركات التحررية، والتي تمثّل السبيل الوحيد لافتكاك الحرية، إذ 
في ظهور الوعي القومي نظرًا لمساره  كان لاستقرار الأمير عبد القادر في سورية كبير الأثر

النضالي في مقاومة الاستعمار وغزارة علمه واحتكاكه بعلماء الأمة العربية الإسلامية وتأثيره 
 فيهم وتأثرهم به.

" التي كانت مسرحًا للأحداث لقارة الإفريقيةكما يعكس الشعر الشعبي الأثر العميق لـ"
الاستعمارية عبر التاريخ، هذه الإمبراطوريات التي عملت النضالية ضد أعتى الإمبراطوريات 

على محاربة وإلغاء مقومات المجتمعات الإفريقية وتجريدها من هويتها قصد إضعافها 
وتسهيل عملية السيطرة عليها، وتظهر القومية الإفريقية من خلال كلمة "إفريقيا" بصفتها 

لالة على الامتداد الاستعماري على أغلب رمزًا وظّفه الشاعر الشعبي "مسعود بن رامي" للد
 دول القارة، يقول:

 تحيــــا الشـــــــــهــــداء وربي يرحمهم

 اطل  شـــــــــــــانـــــن يـــــالجزائر بيهم  

   
 واطل  شــان إفريقيا والنور وصــلهم

2بلادنا مثل الوردة بروايحها تتنعم  
 

   
للشعوب يبدو من خلال هذه الأبيات أنّ الشاعر يتّخذ من الثورة الجزائرية منارة ملهمة 

الإفريقية للاقتداء بها، والأخذ بأسباب التحرر، ودعم الحركات التحررية للتخلص من 
الاستعباد والاضطهاد الذي أرهق هذه الشعوب واستنزفها؛ كونها محل أطماع منذ الأزل، 
فبلادهم كنز للثروات والمواد الثمينة، وبنيتهم الفكرية الهشة والبدائية جعلتهم أكثر قابلية 

 تعمار وعرضة للاستعباد.للاس

ومن مظاهر القومية في الشعر الشعبي الانتماء الديني، والذي بَرزَ من خلال مجموعة 
 " يقول فيه:مسعود بن راميمن الرموز كما جاء في نظم للشاعر "

                                                           
 .65-61، ص ص1م، ج1996، 1العزيز، موسوعة المشاهير، دار الأمين، القاهرة، طينظر، مجدي سيد عبد  - 1
 .29مسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 2
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 قال شيخنا لو نستشهدوا أحنا عل  أولادنا ما تقدرو 
ياء    يا محرفين الإنجيل عديان   والأنب

   
ـــــحـــــق طـــــر  مـــــا تســــــــــــــمـــــعـــــو  ـــــل ـــــمـــــا ل ـــــت  أن

ة قــرآنــيـــــة   1وحــنـــــا أمـــــة مــحــمـــــد أمـــــ 
 

 خخ
"، التي تشي أم ة محمدتتجلى القومية الدينية والانتماء إلى الإسلام في قول الشاعر "

بعمق الانتماء الإسلامي، ودور هذه الرابطة في النهوض بالشعوب الإسلامية للتحرّر من 
والاضطهاد، فالشاعر قد عقد مشابهة بين إنكار سيطرة المستعمر، الذي تمادى في الطغيان 

النّصارى لنبوة الرسول _صلى الله عليه وسلم_ وإعراضهم عن الحق، وبين إنكار فرنسا حق 
 الشعب الجزائري في حريته واستقلاله.

ويستمر حضور البُعد القومي الإسلامي في الشعر الشعبي الجزائري حول الثورة، 
 " يقول فيها:سالم أشبوكيذه القصيدة للشاعر "ومن ذلك ما جاء في أبيات ه

 والمـــــــــــــــــــــــــــــ ذن نـــــــــــــــــــــــــــــاطق

ـــــــــــــــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــــــــــــــا    أكب  ب

   
 المــــــــــــــــــــــــ ذن زاد إيمــــــــــــــــــــــــانو

2راضــــــــــــــــي بــــــــــــــــا  أمقــــــــــــــــدر  
 

   
" في هذا المقطع وهو يعجّ بكثير من الدلالات، الم ذن" في لفظة "الآذانوردَ رمزُ "

صميم الإسلام والعقيدة، إذ يرفع لعلّ أهمّها أنّ المؤذن يصدح بعبارات التوحيد التي هي من 
صوته ليبلغ به أكبر عدد من الناس؛ فيذكرهم بانتمائهم للإسلام، في مقابل ما كان منتشرًا 
_أنذاك_ من سلوكيات المستعمر، فالحرب التي كان يقودها المستعمر في الجزائر لم تكن 

عى المستعمر إلى حربًا توسعية فحسب، لكنها استهدفت أيضا العقيدة الإسلامية، فقد س
تنصير الشعب محاولا طمس هويته الإسلامية، وسلخه منها، ودمجه في فكره وعقيدته 

 النصرانية.

وإذا ما عدنا إلى البيتين السابقين وجدنا عبارة أخرى تشكل حيزا دلاليا مهما، وهي 
الله _عز  "، التي يتكرر ذكرها في الأذان، وترتبط بالتوحيد، وبأنّ   أكبرعبارة التكبير "

 وجلّ_ أكبرُ من قوةّ المستعمر مهما تجبّر وطغى، وهو القاهر فوق عباده. 

                                                           
 .22المصدر السابق، ص - 1
 .40العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، ص - 2
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ويبقى الشاعر الشعبي في نفس النسق مرتبطًا بانتمائه القومي الديني، وذلك من 
"، كما ورد في حنينو"بدر" خلال استحضاره لعدد من الرموز الدينية على شاكلة غزوتي "

 ":قادر المعسكري عبد القول الشاعر الشعبي "

 رجال والنســـــــاء بالوكد متعشـــــــيين

 شــــاعوا أخبارهم عند اجنوس اكبار  

   
 فعلوا كي قبيل الصـــــــــحابة الاولين

 عقبـــــة م  علي ســــــــــيـــــد عمر  

   
ين ل  قهر كلاب وانـــــ لوا فـــــاشــــــــــ

 نجح أهـــل التيكـــة واخلا  النـــار  

   
 تنظر اكبــارهم راحوا كــامــل حــازنين

 جيش النقـــار شـــــــــرب منـــ  المرار  

   
 ذا  النهــــار يتمثــــل كبــــدر وحنين

1في ســــاعة النبي واصــــحاب  لبرار  
 

   
نين" و"بدر"  " من المحطات الهامة في تاريخ الإسلام، فهما يمثلان بلا منازع تيمة ح 

النصر، نصر المسلمين على جيوش الكفّار رغم قلّة العدّة والعتاد، وثباتهم في وجه المشركين 
استحضرها الشاعر الشعبي ليبث روح الصبر والثبات في الظالمين، وهي الصورة التي 

" بدرنفوس الثوار الجزائريين، فشبّه ما يحصل بين الجزائريين والفرنسيين بما وقع في "
" مع المشركين، فمهما كان المستعمر قويًا وظالمًا ومتجبّرًا فإنّ مصيره الانهزام حنينو"

 والخسران.

" عددًا من الرموز التي مسعود بن رامياعر "ونمر إلى مقطع آخر استحضر فيه الش
 تُبين البعد القومي الديني في شعره؛ يقول:

 منهم أللي اســـــــــتشـــــــــهــــدوا لحقوا للزينين

 بـــــوبـــــكـــــر وعـــــمـــــر عـــــثـــــمـــــان وحـــــيـــــدر  

   
لهم حيين لي عـــــاشــــــــــوا ومـــــازا ل  منهم أ

 قـــــادو ثــورة ثـــــانــيـــــة بـــــالــجــهـــــد والــتــفــ ــيــر  

   
 شـــــــــــاركوا في البنــاء ســـــــــــاهرين وواقفين

 شباب بعيد النصر أللي جابلن الخيرأفر  يا   

   
 وحافق عل  الإســـتقلال وو   وكون أرزين

 الــــمــــحـــــافــــظـــــة عــــلــــيـــــ  مــــهــــمـــــة أكــــبــــر  

   
ــــن ــــي ــــن وب ــــي ــــز راهــــو ب  هـــــ اوطــــن عــــزي

2أح ر من الخيان أهل الشــــــر والت ســــــير  
 

   

                                                           
 .132الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، صجلول يلس وأمقران  - 1
 .15مسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 2
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أبو بكر تتمثل في الخلفاء الراشدين "وزًا ترتبط بالقومية الإسلامية، وظّف الشاعر رم
" _رضي الله علي بن أبي طالب"، و"عثمان بن عفان"، "عمر بن الخطاب" "الصديق

عنهم_، وهذا التوظيف يعكس احترامًا وتقديرًا وتقديساً لشخصهم ودورهم القيادي البارز في 
تاريخ الإسلام فكلما ذكُرت أسماؤهم تجلت معاني الحكمة والعدالة في تطبيق القوانين 

يُحتفى بهؤلاء الخلفاء الراشدين وبخاصة في معارك الفتح  الإسلامية بفعالية ونزاهة، كما
الإسلامي كرموز للشجاعة والبطولة؛ إذ يُستشهد بأدوارهم البطولية في الدفاع عن الإسلام 

 وفي توسع الفتوحات الإسلامية، ممّا يعزّز من تقديرهم بوصفهم قادة عسكريين متميزين.

لتغيير، إذ تحضر شخصياتهم كقادة أنجزوا كما يرتبط الخلفاء الراشدون بالإصلاح وا 
أي تأثيرهم في تنظيم الدولة  ؛اجتماعية، واقتصادية وأخرى إصلاحات على نظام الخلافة، 

وتحسين حياة الناس، والمعروف عن هذه الشخصيات تقواها وإيمانها العميق، فهي 
 بها. ىحتذأن يُ دة المثالية، التي ينبغي شخصيات نقية تقية، وهي مثال للأخلاق والقيا

ولا يخفى على القارئ أنّ الخلفاء الراشدين _رضي الله عنهم_ قد واجهوا تحدّيات  
عظيمة فأحسنوا التعامل معها والتحكم فيها، فضحّوا بالكثير في سبيل الإسلام دون النظر 
إلى مصلحة شخصية أو عَرَض دنيوي، مما عكسَ إخلاصهم وتفانيهم في خدمة الإسلام 

ن، وهو المطلوب من القائمين على المجتمع الجزائري، والمتمثلين في قادة ثورته، والمسلمي
فكان يرجى منهم التأسّي بهؤلاء الخلفاء بالصبر على الصعاب، والتضحية بالنفس والنفيس 
لمواجهة المستعمر قصد الوصول إلى ما يصبو إليه كل الجزائريين؛ ألا وهو الحرية 

والخطاطة  طهاد الذي تمارسه السلطات الاستعمارية النصرانية.والاستقلال بعيدًا عن الاض
 بيانه: " الواردة في عرض حديثنا عن رموزها كما سيردالقوميةالموالية ستجمع بين معالم "
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 الأمل والرمز: قراءة في رموز التفاؤل -3

لا شكّ أنّ الشعور بالأمل يزيد من القوة والإصرار في تحقيق الأهداف الكبرى؛ باعتماد 
مسالك متعددة قائمة على الأفكار والتخطيط، والشاعر كغيره من الناس هو حامل لواء 

التجارب الشعرية بصفة عامة إلى تصوّر فكريّ وإحساس وجداني »الأمل لذلك نراه يُخضع 
والعتاد؛ كاللغة والصورة والخيال والرمز والإيقاع لتأطير عملية الخلق  وإلى نسق من الآليات

، فهو الذي يتخذ من الأمل/الحلم مادة خصبة للتحرر 1«الفني وتحديد المعالم الجمالية
والانعتاق من الواقع، محاولًا بذلك تشكيل رؤية من عمق معاناته ومعاناة أمته، ساعيًا بذلك 

 المقصودة والأهداف المنشودة له ولشعبه.إلى تحقيق الغايات 
 الرمز والطمو : قراءة في رموز التطل  والتفو   -3-1

مورتون يعدّ الطموحُ أحد أهمّ العوامل المحفّزة لتحقيق المكاسب الكبرى، حيث ذهب "
م( في تحديده معالمَ هذا المصطلح بقوله Morton Deutsch( )1920-2017) *"ديوتش

دف الذي يعمل الفرد على تحقيقه، ومفهوم مستوى الطموح يكون له اله»أنّ الطموح هو 
، ونظرًا 2«معنى أو دلالة حين نستطيع أن ندرك المدى الذي تتحقق عنده الأهداف الممكنة

لأهمية هذا العامل المحرك للنفوس والشعوب نجده يحظى باهتمام الشعراء الذين وظفوه في 
شهلة لثوري الجزائري، وما يؤكد ذلك قول الشاعرة "نصوصهم، لا سيما فيما ارتبط بالشعر ا

 ":غميضي
                                                           

 .132-131السحمدي بركاتي، الرمز التاريخي ودلالته في شعر عز الدين ميهوبي، ص ص -1
ماعي وتحديداً في موضوعات مثل مورتون ديوتش: عالم نفسي أمريكي معروف بعمله في مجال علم النفس الاجت -*

م. اشتهر ديوتش 2017مارس  13م، وتوفي في 1920فيفري  04التفاعل الاجتماعي، الصراع، والتعاون. وُلد في 
بأبحاثه حول الصراعات والنزاعات وكيفية إدارتها، وكان له تأثير كبير على فهم كيفية إدارة الصراعات بطرق تعزز 

 .ن الأفراد والجماعاتالتعاون وتحسن العلاقات بي
أحد أبرز إسهاماته هو نموذج الصراع والتعاون الذي يصف كيف يمكن أن تؤدي الظروف المختلفة إلى تصعيد الصراع 
أو تعزيز التعاون بين الأفراد. كما قام بدراسة تأثير أنماط المكافآت والعقوبات على العلاقات بين الأفراد والجماعات. 

 للمزيد ينظر:
https://www.peace-ed-campaign.org/ar/morton-deutsch-pioneer-conflict-resolution-
cooperative-learning-social-justice-passes-away-97 / 

هاجر مودع، نور الدين تاوريريت، المقاربات السيكولوجية لمستوى الطموح المهني، مجلة علوم الإنسان والمجتمع،  - 2
 .257-256م، ص ص2019، 1، ع8الجزائر، مج

https://www.peace-ed-campaign.org/ar/morton-deutsch-pioneer-conflict-resolution-cooperative-learning-social-justice-passes-away-97/
https://www.peace-ed-campaign.org/ar/morton-deutsch-pioneer-conflict-resolution-cooperative-learning-social-justice-passes-away-97/
https://www.peace-ed-campaign.org/ar/morton-deutsch-pioneer-conflict-resolution-cooperative-learning-social-justice-passes-away-97/
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 الجنـــــــدي هـــــــلال العشـــــــوية كطـــــــل

ـــــــــــــ    ـــــــــــــق   تتباشـــــــــــــر بي  وخل

   
 المطريــــــــــــــــات علــــــــــــــــ  كتفــــــــــــــــو

 واللبســــــــــــــة كيــــــــــــــ  تواتيـــــــــــــــ   

   
ــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــا لحراي  زغرتــــــــــــــــــــو ي

 هــــــــ ا الصــــــــحبي مــــــــن تضــــــــني   

   
 يجعلـــــــــــــــو أمبـــــــــــــــار  مســـــــــــــــعود

1ونربحـــــــــو الاســــــــــتقلال أعليــــــــــ   
 

   
"  هلال العشويةفي هذه المقطوعة رمزًا طبيعيًا تُجسّد فيه صورة الهلال " وظّفت الشاعرة

الذي يحمل في دلالاته الرمزية مسحة الأمل والتفاؤل، فهو مبعث للاستبشار في طلعته، إذ 
أنشأت الشاعرة رابطة مطابقة بين الجندي في طلته وجمال الهلال، فكما أنّ للهلال جمالًا 

النفوس، فإنّ للجندي كذلك في طلعته وحضوره الثوري جمالًا مجسّدًا في طبيعيًا مؤثرًا في 
 قيمة الطموح؛ فهو ضوء الأمل الذي يبعث في نفوس الجزائريين حلم التحرر والاستقلال.

ويتواصل حضور "الأمل" في الخطاب الشعري الشعبي في إحدى مقطوعات الشاعر 
 " يقول فيها:الطيقان قمري "

 هيلي بربـاسهـ ا التراس راه أشـــــــــ

 يشـــــــــكر في الناس ه و  الحربي   

   
 ه وا رياس خرجو من جبل لوراس

2لاشــــــــــــن أخلا  نـــديو الحريـــة  
 

   
نلاحظ في هذا المقطع أنّ الشاعر أورد رمزًا مكانياً ذو بُعد تاريخي، مُحتفيًا فيه 

وامتدادها  "، الذي كان نقطة انطلاق الثورةجبل الأوراسبالمكان وقيمته الثورية ممثلًا في "
ويحفزهم على المضيّ قُدُمًا  على باقي مناطق الوطن، ليبعث بذلك الأملَ في نفوس الثوار،

للكفاح المسلح، ولعلّ استحضار الشاعر لهذا المكان يُجسّد بُعدًا رمزيًا عميقًا؛ والذي يتمثّل 
الممهّد لطريق في علاقة الإنسان بالمكان، الذي يختزل أهم مرحلة حاسمة في تاريخ الثورة 

 الحرية واسترجاع الأرض المغتصبة.
وفي سياق الحديث عن الأمل في سجلّ المعارك التي وقعت إبّان ثورة التحرير 

"، وذلك في الجيش" و"الجبهة" يورد رمزين هما "محمد بالماحيم، نجد الشاعر "1954
 قوله:

ـــــــــــــدانا ـــــــــــــدي  مب  بســـــــــــــم   اب

 والصــــــلاة علــــــ  النبــــــي المختــــــار  
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 والســـــــــــــــلام عليــــــــــــــــ  نبينــــــــــــــــا

 والرضـــــــــــ  لجمـــــــــــيعهم الابـــــــــــرار  

   
   ينصــــــــــــر جــــــــــــيش دولتنــــــــــــا

ــــــا قهــــــار   ــــــا كــــــريم ي  وتنصــــــرهم ي

   
 الجبهـــــــــــــة والجـــــــــــــيش قوتنـــــــــــــا

1  يحفـــــــق يـــــــا بنـــــــي الاحـــــــرار  
 

   
" جبهة التحرير الوطنيجمع الشاعر في هذا النص بين رمزين متلازمين، هما "

"؛ فالأولى هي رمز للوحدة الوطنية، إذ كانت القوة الدافعة التي جيش التحرير الوطنيو"
وحّدت الشعب الجزائري  بمختلف الأطياف والطبقات، وتجاوزت الانقسامات التي سبقتها، 
كما أنّها رمز للمقاومة والكفاح فهي تمثّل صمود الشعب الجزائري في وجه الاستعمار 

مز للهوية الوطنية، فقد ارتبطت بهوية الشعب ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، وهي ر 
الجزائري وبتاريخه، كمعبّر عن طموحاته وتطلعاته، كما أنّها رمزٌ للأمل والتغيير، وقد 
حملت طموح الشعب الجزائري في مستقبل أفضل، لأنها كانت تمثّل القوة المحرّكة للتغيير 

 في المجتمع. 
في قيم الشجاعة والتضحية التي قدّمها  " فتمثلتجيش التحرير الوطنيأمّا رمزية "

الثوار في سبيل تحرير الوطن، وهو رمز للكرامة الوطنية، إذ دافع الجيش عن كرامة الشعب 
الجزائري ورفض الخضوع للاحتلال، وهو رمز للانتصار؛ لانتصاره على الاستعمار وتحقيقه 

" في تعميق الإحساس يشالج" و"الجبهةللاستقلال الوطني. وقد ساهم هذا التلازم بين "
 بالانتماء والهوية، وعزّز الطموح في تحقيق النّصر.

" رمزًا خاصاً فاطمة منصوري وفي معرض الحديث عن الثورة وأحداثها أوردت الشاعرة "
 يحملُ معنى الأمل، وذلك في قولها:

 عـــــــــــــــام أربعـــــــــــــــة وخمســـــــــــــــين

 الثــــــــــــــــــــــــــــــــورة باديهــــــــــــــــــــــــــــــــا  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ل ي  ع   ت ت ق 

جيهــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــلادي ن  2وب
 

   
"، إذ اعتبرتها الثورةالباعثُ على الأملَ في هذين البيتين استحضارُ الشاعرة رمزَ "

حدثًا مفصليًا سينتشلُ الجزائرَ من وضعها البائس، ويعيدها إلى حالتها الطبيعية الآمنة التي 
كانت عليها قبل دخول الاستعمار، فالثورة انتفاض ضد الواقع والوضع السائد لأجل تحقيق 
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ومن جهة أخرى فهي التجسيد الفعلي لطموح الشعب في الاستقلال، هذا الشعب  التغيير،
دة، ليشقّ لنفسه طريقًا مفعّمًا بالأمل نحو غد  الذي أنهكته السياسة الاستعمارية المضطه 

 أفضل يعيش فيه بكل سيادة وعزّة وحريّة.
أشار إليه " ووحدة الهدف ما الطمو ومن مشاهد الثورة والكفاح التي تعكس رمزية "

 " في قوله:المدني رحمون الشاعر "
 حيــــــــاكم   يــــــــا أبطــــــــال شــــــــجعاننا

 أرض الجزائــــــــــــر بكــــــــــــم راه أزهــــــــــــات  

   
ــــــــــا ــــــــــم اتلقين ــــــــــالعين ث  الموعــــــــــد ف

ــــــــــات   ــــــــــون الملاق ــــــــــا أت   كمــــــــــا قررن

   
ـــــا ـــــاء صـــــافي يعجبن ـــــن م  أشـــــربنا م

ـــــرات   1ســـــلمنا عـــــن بعضـــــنا بعـــــد الغم
 

   
وتضحيات ومغامرات المجاهدين الأبطال، يُمجّد الشاعر في هذا المقطع بطولات 

"، كلفظة الماءالذين أعادوا الحياة للوطن بعد أن افتقدها دهرًا، مستحضرًا رمزًا طبيعيًا هو "
محورية وكعنصر أساسي ومورد لا غنى عنه في الحياة، إذ صوّر الشاعر علاقة المجاهدين 

" الذي يُحيي الأرض الجافة الماءبأرض الجزائر التي أعادوا إليها الحياة والأمل بصورة "
 بعد موتها.

ولمّا كان التفاف الجزائريين حول هدف واحد حقّق طموحهم وأعاد الحياة لشعبهم، 
محوّلًا المآسي والبطولات إلى ذكريات خالدة تحتفظ بها الذاكرة الشعبية، وتعتزّ بإحيائها في 

عبد فقد أبرز الشاعر الشعبي " مناسباتها لتكون ملهمة للأجيال في الحفاظ على أوطانهم،
 " ذلك في قوله:السلام البقال

ــــــل بحجــــــار  لبســــــ  تــــــاج العقيــــــق مكل

 وجوامـــــــــــــــ  بـــــــــــــــالبلاد تعمـــــــــــــــر  

   
 ب هـــــــل العلــــــــم ريـــــــ  واوراد والاذكــــــــار

ـــــــــر   ـــــــــ  الجزائ  مـــــــــا شـــــــــاء   عل

   
 تظهـــــر لـــــن مـــــن بعيـــــد كالمرجـــــا نـــــوار

ـــــــــــر   ـــــــــــريم واجب ـــــــــــا ك  اســـــــــــترها ي

   
 بحــــــــــــق صــــــــــــاحب لــــــــــــواء الصــــــــــــفا

ــــــــــي    ــــــــــا رب ــــــــــري ــــــــــق الجزائ 2واحف
 

   
باستحضاره لرمز  يُعبّر الشاعر في هذه الأبيات عن الجمال الطبيعي للجزائر، وذلك

"، الذي يحمل دلالة التفاؤل والأمل، داعيًا المجاهدين والثوار للحفاظ على هذا نوار المرجا"
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التي تُعدّ الملاذ البلد من السياسة الاستعمارية التشويهية، والتي لم تسلم منها حتى الطبيعة، 
 الآمن الذي يقتات منه الشعب الجزائري، ويُعدّ أهمّ مصدر من مصادر رزقه.

وللمروج والأزهار دلالات توحي بالبيئة الطبيعية الأصلية للجزائر التي سعى المستعمر في 
تعتيم صورتها وتشويهها بكل بشاعة ووحشية من خلال سياسته التدميرية الواسعة، كانتهاجه 

 سة الأرض المحروقة الغنية عن التعريف.لسيا

ويبقى رمز الطموح المرتبط بالأمل حاضرًا لدى أغلب الشعراء الشعبيين، ومنهم 
 "، الذي يقول في واحدة من قصائده:عباس يونه بن سلطانالشاعر "

ـــــود  ـــــوت زن ـــــ  ق ـــــ  حـــــت ـــــل  دل

ـــــ    ـــــرداف أمـــــدعـــــي ـــــ  ل ـــــن  أخـــــاي

   
 نـــــديوهـــــا كتنـــــدبي في خـــــدود 

ــالعن  إرد والطريق اللي جــابــن     ب

   
 غــدا حقنــا شـــــــــوف دفــاتره عنــد 

مزيود فو  حـــــدود    ل لق ا ت 1تو 
 

   
" الذي يحمل دلالة المستقبل والتفاؤل والأمل والطموح بغد غدا  وظّف الشاعر الشعبي رمز "

مشرق  كما ورد هذا الرمز في سياق تحدٍّ لفرنسا الاستعمارية، إذ حمل البيت الأول دلالة 
د والخيانة وفقدان الشرف، ليبرز التحدّي في البيت الثاني الذي يواجه فيه السيطرة والاستعبا

الشاعر فرنسا بمنطق الندية، وكله يقين بحصول مراده دون خوف من قوتها وجبروتها، 
ويرى أن ما أخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، وبخاصة بعد أن فشل الجناح السياسي الجزائري 

ي سلمي للحصول على الحرية والاستقلال، فنفد الصبر، وأيقن في الوصول إلى اتفاق سياس
 الجزائريون أنه لا سبيل إلى استقلالهم إلا بالكفاح المسلح:

 غــــــدا حقنــــــا شــــــوف دفــــــاتره عنــــــد 

 تــــــو تلــــــق المزيــــــود فــــــو  حــــــدود   

   
يرى في هذا البيت الشعري _رأي العين_ ما يطمح إليه كل جزائري، وهو الاستقلال واستعادة 

خاين  المغتصبة، وأنّ تلك الخيانة والكذب والنفاق الذي عاشته فرنسا طويلًا " الأرض
"؛ أي أنها ستشرب المزيود فو  حدود " ستتجرع نتائجه على حدودها وعند بابها "لرداف

 من الكأس نفسها التي سقت به غيرها.
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كلت مفاهيمه " من رموز شالطمو والصورة الآتية ستعطينا فكرة متكاملة حول ما يدور حول "
 وأبعاده:

  

 المصير والرمز: قراءة في رموز القدر والتنب  -3-2

يظهر المصير كموضوع بارز في العديد من القصائد الشعرية الشعبية، إذ يعبّر 
الشعراء من خلاله عن الشعور بالتحكّم والقدرة في مواجهة مصيرهم ومصير الشعب أو 

الاستسلام له والتسليم بقضاء الله وقدره، ومن بين أهمّ الأمة التي ينتمون إليها، وأحيانًا 
"، والذي الاستقلال" و"الحريةالموضوعات الشعرية التي شغلت الشعراء الشعبيين موضوع "

 " في حين قال:مسعود بن راميورد في كثير من أعمالهم، ومن بينهم الشاعر "

 في الأل  وتســـــعمائة واثنين وســـــتين

 جــزائــرربــي جـــــاب الــنصــــــــــر لــوطــن الــ  

   
 اتفــاجــات الغمــة ومــا بق  قلــب احزين

ــر   ــبصـــــــــــي ــنـــــا ربــي الســـــــــــمــيــ  ال ــق  وف

   
 واصـــــــــبحنــــا أحرار فــــارحين وزاهيين

 نور الحرية بزغ علينا ول  الوج  شـــهير  

   
ــا شـــــــــــارهين  في نعمــة والخير وقلوبن

لرايـــــة تبشــــــــــرنـــــا بـــــالخير   1طلعـــــ  ا
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أل  وتسعمائة التوالي: "وظّف الشاعر هذه المقطوعة عددًا من الرموز، وهي على 
"... وكلّها ترتبط بالمصير طلع  الراية"، "الوج  الشهير"، "نور الحرية"، "وستين واثنين

الذي طالما طمح إليه الشعب الجزائري، والمتمثل في نيل استقلاله وحريته وطرد العدو 
دّت من المستعمر من أرضه، وهو يوم للفرح والبهجة، ما يجعل الوجوه نضرة بعد أن اسو 

 وهي نعمة الحرية التي لا تضاهيها نعمة أخرى. المعاناة والشقاء لوقت طويل، كيف لا

ولا يخفى على أحد أنّ للحرية والاستقلال ثمنًا، وقد دفعت الجزائر هي الأخرى ثمناً 
 ":عبد الحميد عبابسةباهظاً، هو ملايين من الضحايا؛ يقول الشاعر "

 انتصـــــــــرنا بالجهـــــــــاد والســـــــــلا 

 مليــــــــون ونصــــــــ  فــــــــي القتــــــــال  

   
ـــــــــــــــرا  ـــــــــــــــا أف ـــــــــــــــوم حريتن  والي

 مــــــــن بعــــــــد الحــــــــزن والأهــــــــوال  

   
 الاســـــــــــــتقلال بالـــــــــــــدم جبنـــــــــــــاه

ـــــــــــــــــــــاه   1والاســـــــــــــــــــــتعمار خرجن
 

   
مليون كما نلاحظ في هذه المقطوعة الشعرية أن الشاعر قد استخدم رمزاً عددياً )

مقابلا لنيل حريته، ( للدلالة على كثرة ضحايا الحرب الذي دفعه الشعب الجزائري ونص 
ففرنسا الاستعمارية لم تمن عليه استقلاله، بل غصبها بالقوة وأرغمها على الاعتراف بحريته، 
وذلك بداية بالمقاومات الشعبية التي شملت بعضا من ربوع الوطن منذ بداية الاحتلال إلى 

ة من الشعب م، سنة بداية النهاية التي أسالت أنهارا من الدماء كضريبة غالي1954غاية 
 من أجل الوصول إلى يوم الحرية، وانتهاء حقبة من الحزن والأهوال. الجزائري 

" بحضورها لدى الشاعر نفسه، وهذه المرة من خلال المصيروتتواصل رمزية "
 "؛ يقول:سب  سنيناستعماله للرمز "

 اثنتــــــــين وســــــــتين يبقــــــــ  نــــــــاير

 تاريخـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــل الأجيـــــــــــــــال  

   
ــــــــــا   بعــــــــــد ســــــــــب  ســــــــــنين كف

2ثورتنــــــــــــــــا نالــــــــــــــــ  نجــــــــــــــــا   
 

   
" للدلالة على المدة الزمنية التي استمرتها الثورة سب  سنيننلاحظ ورود الرمز " 

التحريرية والرقم "سبعة" تحديدًا يملك كثيرًا من الدلالات الرمزية المتنوعة، وقد ورد في الكثير 
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، وفي اليوم السابع من الديانات ففي الإسلام مثلًا، قد خلق الله تعالى الكون في ستة أيام
استوى على العرش كما خلق الإنسان في سبعة أطوار، والعدد سبعة هو عدد طبقات 
السماء، وعدد طبقات الأرض وعدد أبواب النار، كما أنّ أبرهة الحبشي الذي حاول هدم 
الكعبة بجيش تقدمته سبعة فيلة، والطواف حول الكعبة سبع، والسعي بين الصفا والمروة 

أمر الرسول _صلى الله عليه وسلم_ بالصلاة عند سن السابعة، وسورة الفاتحة  سبع، كما
مكونة من سبع آيات، وهو نفسه عدد الجمرات التي يُرمى بها في الحج، وسبعة يظلهم الله 

، 1يوم القيامة، وتكبيرات العيدين سبع في الركعة الأولى، والشهادة تتكون من سبع كلمات
 ت.إلى غير ذلك من الدلالا

فكأننا بالشاعر وهو يوظف هذا الرمز يُبين عن كرامة وقداسة مسحت الثورة التحريرية 
 مسحة مباركة، فكان ختامها بعد سبع سنين متوجًا بالنصر والاستقلال والحرية.

ولتنال الجزائر حريتها بعد ثورة الفاتح من نوفمبر، فقد مرّت أولًا بكثير من المحطات 
عباس م؛ يقول الشاعر "1962مارس  18" بتاريخ فا ية إيفياناتالتاريخية من أهمها "

 " عنها:يونه بن سلطان

 يـــــا وفـــــدنا إلـــــ  إفيـــــان بـــــر و هيــــــا

ــــــــة   2آت الثنــــــــاء والنصــــــــر والحري
 

   
يُمثّل رمز "إيفيان" تاريخ بداية النصر للثورة الجزائرية، إذ شهدت مدينة "إيفيان" 

الفرنسية، ووفد من الحكومة الجزائرية المؤقتة، الفرنسية لقاءً بين مجموعة تمثّل السلطات 
" هو اليوم الذي يسبق م1962مارس  18ولعلّه من نافلة القول التذكير بأنّ هذا التاريخ: "

"، وأوّلها إيفيان"، لأنّه تمّ فيه بداية تنفيذ بنود اتفاقيات "م1962مارس  19يوم النصر "
نوده أيضًا تقديم ضمانات للأقلية الفرنسية على الإطلاق "وقف إطلاق النار"، كما أنّ من ب

م لتقرير مصير الجزائريين، 1962جويلية  01في الجزائر، وتنظيم استفتاء شعبي بتاريخ 
والذي أسفر عن تأييد أغلب الشعب الجزائري للاستقلال، بالإضافة إلى تحديد المسار 

 السياسي للدولة الجزائرية وتوضيح علاقاتها مع فرنسا.

                                                           
م، 1994، 1لبنان، ط-، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت-رموز ودلالات–الأعداد ينظر، جان م صدقه، معجم  - 1

 .137ص
 .151العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، ص - 2



 دلالة الرمز في شعر الثورة                             الفصل الثاني                 

116 

 

" قصيدة لها شخصية تاريخية مهمة هي شهلة غمي ت الشاعرة الشعبية "وقد ضمّن
"، والذي كان دائم التنقل إلى الدول الشقيقة أحمد بن بلةأول رئيس للدولة الجزائرية المستقلة "

والصديقة التماسًا منه لدعم الثورة الجزائرية، ما خلّف له مكانة خاصة وأثرا طيبا في قلوب 
 تذكره في قولها: الجزائريين، فنجدها

ــــــــــــــة  صــــــــــــــلاو صــــــــــــــلاة الجمع

 وأقبلـــــــــــــو معـــــــــــــروف البنيـــــــــــــ   

   
ــــــــــــاهره ــــــــــــي الق ــــــــــــ  ف ــــــــــــن بل  ب

 وإســـــــــــــــلح فـــــــــــــــي الدوريـــــــــــــــ   

   
 بـــــــــــــاركو الاســـــــــــــتقلال التـــــــــــــام

ـــــــــــــ    ـــــــــــــر صـــــــــــــبح  حي 1الجزائ
 

   
يمثّل "أحمد بن بلة" رمزًا تاريخيًا مهما في تاريخ الحركة النضالية الجزائرية، ويُحتفى 

الجزائري ضد الاستعمار، فهو رمز للإرادة القوية والتضحية، كما به كرمز لنضال الشعب 
يرتبط بالشخصية القيادية التي لم تتردد في مواجهة التحديات والصعوبات، قصد تحقيق 

 أهداف الثورة التحريرية.

قد يظن غير الجزائري أنّ الجزائر قد واجهت جيشًا استعماريًا عاديًا، لكن الحقيقة 
فرنسا الاستعمارية كانت أعتى قوة استدمارية وقتها، وكانت حليفة لقوى غير ذلك، إذ إنّ 

عظمى أخرى تنتمي كلها إلى ما يُسمى بـ"الحلف الأطلسي"، الذي ورد ذكره في إحدى 
 " يقول فيها:سالم أشبوكيالقصائد الشعبية للشاعر "

ـــــــد أمشـــــــافوا ـــــــا الاســـــــتقلال بع  واربحن

ـــــوا   ـــــ  فراق ـــــا أحل  وأرحـــــل الإســـــتعمار م

   
 وحلـــــ  الأطلـــــه قطـــــ  كـــــل أوراقـــــوا

 مـــــا تســـــم  كـــــان كلمـــــة فـــــاقو فـــــاقو  

   
 ورجـــــال الثـــــورة فـــــي الـــــوطن أتلاقـــــوا

 وأفرحنــــــا فرحــــــ  كبيــــــره فــــــي مرتعنــــــا  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ربــــــــــــــــــــــــــــــــــي أجمعنــــــــــــــــــــــــــــــــــا 2الحم

 

   
" بدلالات يتمركز أغلبها حول القوة والنفوذ والصراع بين حل  الأطلهيرتبط رمز "

القوى الكبرى، بالإضافة إلى الاستعمار والهيمنة، والصراع بين الإيديولوجيات والقيم المختلفة 
دون أن ننسى أنّه يمثّل كيانًا يوحّد ويحمي ويتضامن مع الدول الأعضاء فيه، وفرنسا جزءٌ 
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انهزمت أمام قلة من  -م من فعاليتها في هذا الحلفعلى الرغ–من هذا الكيان والتي 
المقاومين والثوار الذين لم يكونوا يمتلكون سلاحًا كسلاحها ولا دولًا حليفة كحلفائها، فـحلف 
الأطلسي وما يمثّله من معاني القوّة والتجبّر والنّفوذ قد فقد شرفه وصورته أمام ثوّار بأسلحة 

 استراتيجية لمواجهة خبراء التخطيط ومهندسي الحروب. بدائية، يتخذون من حرب العصابات

وتتجدد صور الهزيمة لشتى القوى الاستعمارية ممثّلة في قادتها وحكّامها، والفرنسيون 
" حالة الذل لدى سالم أشبوكيلم يشذوا عن هذه القاعدة، وقد صوّر لنا الشاعر الشعبي "

 رجل الدولة الفرنسي الأول وقتها حين قال:
ــــــــــــــول  ــــــــــــــبهديغ ــــــــــــــا أمط  جان

ـــــــــــــــدرابو   ـــــــــــــــق ال ـــــــــــــــ  طب 1بيدي
 

   
"، والشاعر وظّف شارل ديغولإنّ رجل الدولة في هذا البيت هو الجنرال الفرنسي "

هذا الرمز منكسراً بالرغم ما يحمله هذا الاسم من دلالات تفيض بمعاني السلطة، والسطوة، 
الجزائريون، وهو مصير كل والنفوذ، والجبروت، كنايةً عن قوة وطئ الهزيمة التي أحلقها به 

محتلٍ ظلم وتجبّر على ضعيف مغلوب، وهي فرصة للجزائريين ليخرجوا محتفلين وهم يرون 
 جلّادهم في حالة من الخزي والعار.

" هي المصير الحتمي الذي يكلّل سنوات من الكفاح والنّضال، وهي مبلغ الحريةولأنّ "
داء الأبرار، بل وكلّ الجزائريين، ولأنّها الأمل والطموح الذي سعى إليه المجاهدون والشه

حقل خصب يغترف منه شعراؤنا تعابيرهم نجد الشاعر الشعبي "مسعود بن رامي" يعيد لفظها 
 أكثر من مرة   وذلك في قوله:

 الحريــــــــــــــــة بــــــــــــــــدر البــــــــــــــــدور

ـــــــــي يهواهـــــــــا   ـــــــــ  ألل  وتضـــــــــوي عل

   
ـــــــور ـــــــي القب ـــــــة أولادهـــــــا ف  الحري

 والبـــــــــاقي بعيــــــــــد علــــــــــ  غطاهــــــــــا  

   
 حـــــاربهم ينفـــــوه مـــــا يـــــدوراللـــــي 

ــــــــــن شــــــــــرب ماهــــــــــا   ــــــــــوه م  ويرحم

   
 الحريـــــــــــــة ب ولادهـــــــــــــا الـــــــــــــدور

ـــــن عـــــداها   ـــــ  م ـــــا تســـــكتش عل 2وم
 

   
" لم يكن اعتباطيًا، وإنّما بدرثم إنّ تركيز الشاعر على استحضار الرمز الطبيعي "

كان نتيجة ملحة نظرا لما يحمله من دلالات عميقة ذات علاقة وثيقة بمفهوم الحرية 
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كالاستنارة والنور، فالبدر يرمز إلى النور والإضاءة وارتباطه بالحرية إنما هو دوره في نشر 
المعرفة والوعي اللذين هما أساس التحرر من القيود ومن الظلم والاستعباد، ولأنّه أيضًا 

، يرمز إلى الأمل وولادة عصر جديد ملؤه الحرية والعدالة، كما أنّه يرمز إلى التغيير والتجدد
إلى النور الساطع بعد أن يكتمل فيه  فكما تتغيّر حال البدر من النور الخافت _وهو هلال_

 إشارة إلى تغير في حالة الجزائريين من قيود الاستعمار إلى مروج الحرية.

"؛ بل المصير" لم يساهم لوحده في تشكيل العالم المفاهيمي لفكرة "البدرإن رمز "
 الرموز المختلفة _كما سبق ذكرها_ وهي مختصرة وفقاً للصورةسانده وآزره مجموعة من 

 ة:التوضيحية التالي
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ا لل ات: ت ثير الرمزية عل  بناء الصورة ال اتية -3-3 سًّ  الرمز م ج 

تعرف الذات في أبسط مفاهيمها بأنّها الصورة التي يكوّنها الفرد عن نفسه لنفسه، من      
. فالذات حصن الانسان، 1حيث ما يرتبط به من صفات وقدرات جسدية وفكرية وانفعالية

ومن ثمّ فهي مهيكلة حتى تدافع عن نفسها ضدّ أيّ خطر خارجي، منتهك لخصوصيتها 
 وحقوقها.

هذا المفهوم، فقد حاول الشاعر الشعبي كغيره من الشعراء إثبات ذاته وانطلاقا من 
خاصة أثناء الفترة الاستعمارية التي حاول طمسه فيها، ومع ذلك فإنه لم يستسلم وثار ضده 

، وقد وُظّفت مجموعة من الرموز الدالة 2بكل ما أوتي من قوة ليردّ لذاته حريتها وقدسيتها
" في محمد بن بلخيرلًا، وهو من الأنفة، في قول الشاعر "" مثالني على الذات كرمز "

 إحدى قصائده:

 نتنزه في صـــــــــحراء ابلاد القفــــار

 انشـــوف اســـيادي أهل الني  وموالي   

   
 من عند المحبوب ما جاني بشــــــار

 عجـــــل يـــــا ربي ايجيني ولا أنجيـــــ   

   
 مول  ســـــــــب   بــاب مركــا  الزيــار

3مول  الســــــــر الظاهر علي رضــــــــي   
 

   
 ":مسعود بن راميقول الشاعر " وفي

 وهمـــــا شـــــــــــــادين في حبـــــل   الأعظم

 وإيمانهم با  قوي هو اللي نصــــــــرهم  

   
 عل  الشـــــــــجــــاعــــة والني  متحمه زادم

 بــا  يحرر ذا الوطن من أهــل الظلم  

   
 كان همهم الوحيد الإستشهاد والمول  يرحم

4المجاهدين الصادقين المول  أكرمهم  
 

   
سالم " للشاعر "الجرف شقيق الأوراس" في مقطع من قصيدة "الني "ليتكرّر رمز 

 " يقول فيه:أشبوكي
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ـــــــــنفه ـــــــــل م ـــــــــ  ك ـــــــــو عل  هجم

 لـــــــــــــوراس ســـــــــــــركلو أشـــــــــــــعابو  

   
 براشـــــــــــي  والطنـــــــــــق يـــــــــــدحه

 ميـــــــــــــــــراج عبـــــــــــــــــا أطنـــــــــــــــــابو  

   
ـــــــــــدس ـــــــــــاكم أت  ـــــــــــ  أم  ال م  عل

 علـــــــــ  تبســـــــــة كنـــــــــد أســـــــــحابو  

   
ـــــــداها أيهـــــــرس  مـــــــن خنشـــــــلة أب

 ششـــــــــار عـــــــــام فـــــــــي أضـــــــــبابو  

   
ـــــال أكـــــه ـــــ  أجب ـــــدير عل  مـــــن ال

ـــــــو   ـــــــي الشـــــــريع  حـــــــر  أكلاب  ف

   
ـــــــــــه  قاصـــــــــــدين للجـــــــــــرف مجل

 حكمــــــــو اعليــــــــ  فــــــــي أ يــــــــابو  

   
 أنهــــــــــــــارات هــــــــــــــو أيــــــــــــــدعه

 أفشـــــــــــــل وترخفـــــــــــــو أحقـــــــــــــابو  

   
 ولموشـــــــــــي راســــــــــــو أمــــــــــــنحه

 علــــــــ  النيــــــــ  أيفــــــــرغ لجيــــــــابو  

   
 إذا أخـــــــــــرج للحـــــــــــرب يــــــــــــدرس

ـــــــــ  أعقـــــــــابو   ـــــــــبلا عل ـــــــــرد ال 1أي
 

   
" يحمل الأن النماذج الشعرية والذي يقابله في الفصحى "" في هذه الني فرمز "

"، بالإضافة إلى الكبرياء والعزة والفخر، كما يستخدم الأنفةدلالات ترتبط بمعاني الكرامة و"
في الشعر ليعبر عن صفة الرفض، ويعكس الحساسيات المتعلقة بالكرامة الشخصية، كما 

ا يعكس روح التحدي والتمرد ضد ما يصور مواجهة الصعاب وعدم الاستسلام لها، مم
" من الرموز المستخدمة الني يعانيه الشعب الجزائري من سطوة الاستعمار، إذا فرمز "

"/المستعمر الذي حاول طمس هوية الشعب الجزائري وكل الآخر" في مقابل "ال اتلإثبات "
 مقوماته.

بالنفس، فوظفه الشاعر " قد اُستعمل من باب التفاخر والتباهي الني كما نجد أن رمز "
للتعبير عن الإنجازات والميزات التي يتميز بها كفرد وكمجتمع؛ أي للتعبير عن ميزات 

 الذات الجمعية، وهو ما يعكس احترام الذات والآخر والثقة في القدرات الفردية والجماعية.

ى، " في الشعر الشعبي الثوري الجزائري من خلال عدة رموز أخر ال اتويستمر ورود "
 "، والذي قال فيه الشاعر "بن السايح عبد القادر":الأنامن بينها رمز "

 أنــــــــــا الجزائــــــــــري فــــــــــي العــــــــــالم

ــــــــــــنظم   ــــــــــــة وخمســــــــــــين م  باربع

   
 وبالخمســـــــــــــــــــــــــة جويليـــــــــــــــــــــــــة نتقـــــــــــــــــــــــــدم

   
                                                           

 .44العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، ص - 1



 دلالة الرمز في شعر الثورة                             الفصل الثاني                 

121 

 

 قبلـــــــــــــــــي الأميـــــــــــــــــر يحكـــــــــــــــــم

 عبــــــــــد القــــــــــادر مــــــــــن يفهــــــــــم  

   
1رايــــــــــــــــــــ  رهطــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدرهم

 

   
"، وهي عنصر أساس في تحديد الفرديةذات  " للتعبير عن "الأناوظّف الشاعر رمز "

شخصيته وتجربته الذاتية، وربطها بكلمة "جزائري" ليعبّر عن فخره بانتمائه إلى هذا الوطن 
"، كمحطات تاريخية خمسة جويلية" و"أربعة وخمسينالمفدى، ليتبعه برمزين آخرين "

ية النهاية؛ أي النتيجة مفصلية في تاريخ الجزائر، فالأولى تمثل بداية النهاية، والثانية نها
الحتمية للفعل الثوري. فالشاعر يبدو متفخرا بذاته الثورية التي تحدت أكبر القوى 
الاستعمارية، وصمدت في سبيل إثبات ذاتها وفي سبيل إفشال كل المحاولات لاستئصالها 

 من جذورها وفصلها عن أصالتها.

حقل الدلالي لمسار القصيدة؛ " في هذه المقطوعة بشكل كبير في الالأناوقد أثرت " 
والتي قدمت لمحات شخصية وقوية عن الشاعر، مما عزّز من تأثيرها وساعد على التفاعل 
مع المشاعر والأفكار التي عُبّر عنها كوسيلة لفهم أعماق التجربة الإنسانية، والتحليق بها 

"عباس يونس بن إلى أفق واسع يتجاوز حدود الحرية الفردية، وذلك ما ذهب إليه الشاعر 
 سلطان" حين قال:

ــالبينــة  دزاير لينــا أتواريخ  ــاهرة ب

ــــن لا لجــــدود     هــــا الوطن لاه لي

   
 ســـــــــلم ويـــا وكـــالـــ  الســـــــــردينـــة

2را  أتــبــردي فــي لــخــلا بـــــارود   
 

   
" في هذه المقطوعة، وربطها بالأحداث الأنا الأعل " أو "الأنا الجمعيةوظّف الشاعر "

" في مخاطبته للمستعمر الفرنسي، هذا الأخير الذي لينا أتواريخ" التاريخية المشتركة بقوله:
" ال ات الأعل شاركه في أرضه مشاركة تعسفية، لا خير فيه أو يرجى منها، كما يلاحظ أنّ "

للشاعر بقيت ثابتة لم تتغير على مر الأزمنة والعصور، بينما كان الآخر/المستعمر دائم 
، 3روماني، وثالثة وندالي، ورابعة إسباني، وأخيرًا فرنسي التغير، فهو تارةً قرطاجي، وأخرى 
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" الجزائرية وتمرس وعيها الجمعي وإصراره على رفع الأناويعبّر هذا التنوّع على خبرة "
 التحدي في كل مرة لنيل الاستقلال والتمتع بالحرية.

بتوظيفه " ال ات" إلى استحضار رمز من رموز "مسعود بن راميويذهب بنا الشاعر "
 " وذلك في قوله:فحلللفظة "

ـــــة الزهـــــرة فاطمـــــة بنـــــ  الرســـــول ـــــد محـــــي الـــــدين مـــــن ذري  ول

  
 أصـــــــلي وأصـــــــلن واحـــــــد خـــــــارجين مـــــــن عنصـــــــر زيـــــــن

   
 هـــــــــ ا تـــــــــاريخ مـــــــــيلاد وبالشـــــــــهر والعـــــــــام ي هـــــــــل الفضـــــــــول

  
 ثلاثــــــة وعشــــــرين رجــــــب ألــــــ  ومتــــــين وثنــــــين وعشــــــرين

   
ـــــــــالحق عـــــــــدول ـــــــــدين والطاعـــــــــة ويعـــــــــدل ب ـــــــــ  ال ـــــــــ  عل  ترب

  
 وفقيــــــــ  فــــــــي أمــــــــر الــــــــدين ومــــــــا يحــــــــبش الظــــــــالمين

   
ــــــــــــ  الفحــــــــــــول ــــــــــــ  الضــــــــــــعي  وفحــــــــــــل قاي  ديفاعــــــــــــ  عل

  
1إيجاهــــــــــد علــــــــــ  الحــــــــــق ضــــــــــد الفســــــــــاد والحقــــــــــارين

 

   
"، وهو رمز عادة ما يدلّ على الذكورة والقوة والشجاعة فحلحيث ا ستخدم الشاعر رمز "

كما وظّفه الشاعر للدلالة للتأكيد على البطولة والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، 
" كشخصية تتمتع الأمير عبد القادرعلى الهيبة والعظمة، وقد خصص هذه الصفة لـ"

بالاحترام وذات قدرة على التأثير. كما يدلّ هذا الرمز أيضًا على ظاهرة الصّبر ودورها في 
ة لفعل مواجهة مختلف الصراعات والتحديات قصد التفوق عليها للمضي قدمًا في واستمراري

" لأنه شخص يستحق الأمير عبد القادرالحياة، كما يرمز أيضًا إلى الفخر والاعتزاز بمكانة "
 الافتخار والاعتزاز به.

" يعكس لنا تمتّع الشاعر الأمير عبد القادر" بشخص "الفحولةولعلّ ربط رمز "
في مواجهة  وإحساسه العالي بالذات الوطنية التي تحمل قيم القيادة والأصالة والمقاومة

الآخر الدخيل، وكما للآخر أبطال ورموز للذات الجزائرية أيضًا قادة وأبطال أمست رموزًا 
يستحضرها الشاعر الشعبي في قصائده؛ قصد التأثير في المتلقي، وجعله مفتخرًا بذاته حتى 
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يصبح أكثر وعيًا، وبالتالي في جعله مساهما في كل ما من شأنه تقوية اللحمة الوطنية 
 تحرر الوطن.و 

المعركة " بقصيدة عنوانها "حسين هوادفويستوقفنا في هذا المقام الشاعر الشعبي "
 " يقول فيها:عنترة بن شداد" مستحضرًا شخصية "ال برى 

 قــــــال لهــــــم الجزائــــــريين راهــــــم امــــــلا 

ــــــــــــــــــا فالبطــــــــــــــــــا     حــــــــــــــــــاربوا معن

   
ـــــــــــــا  ـــــــــــــا جي ـــــــــــــوا لالمـــــــــــــان ي  غلب

 الشـــــــــــــــــــاي  فـــــــــــــــــــي الاوطـــــــــــــــــــان  

   
 الحريــــــــــــــةرانــــــــــــــا بــــــــــــــيهم نلنــــــــــــــا 

 فــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــروب العالميــــــــــــــــــ   

   
ــــــــــــــــــــــة مدعيــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــ ه أم  ه

 ومنصــــــــــــــــــورة فــــــــــــــــــي الجهــــــــــــــــــاد  

   
 العـــــــــــــــــــــالم ينـــــــــــــــــــــادي بـــــــــــــــــــــيهم

 والخيـــــــر مـــــــن كـــــــل جهـــــــة ايجـــــــيهم  

   
ــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــلاوي ف ــــــــــــــــــا وا  ن  أن

ـــــــــــــن شـــــــــــــداد   ـــــــــــــر ب ـــــــــــــ و عنت 1ه
 

   
وردت القصيدة في سياق زيارة "ديغول" إلى مدينة قسنطينة، والتي صرّح فيها بفضل 
الجزائريين على فرنسا وانتصارها في الحرب العالمية الثانية على النازية الألمانية، فالشاعر 

، فنراه يذكّرنا بشجاعة الجزائريين ودورهم الآخر/ديغولمن خلال  ذات /الوطنهنا يعبّر عن 
فرنسا على ألمانيا، وبأنهم شعب مبارك لطالما انتصر في جهاده، وهذا ما  في انتصار

أكسبهم شهرة بين دول العالم، ليختم الشاعر مقطوعته بعجز السلطات الفرنسية عن تحمّل 
 ".عنترة بن شدادما حصل لها من طرف المجاهدين الثوار الذين عبّر عنهم الشاعر برمز "

نال مقامًا مرموقًا ومنزلة رفيعة بين شعراء البطولة؛  هذا الرمز العربي الأصيل الذي
لأنه أثبت ذاته بشجاعة المحارب وصمود المقاتل، فهو المشهود له بالانتصار والثبات، فلا 
يصمد أمامه خصم، ولا يثنيه في ميدان الحرب جهد، كما أنّ قتال "عنترة" كان لإثبات ذاته، 

قائم على البطولة والشجاعة في المعارك والحروب؛  هذه الذات المنقسمة بين بعدين، أولهما:
كونه أشجع من يكون في القبيلة، فهو حاميها ومن كان يردّ عنها الأعداء، وثانيها: قضيته 
الشخصية في مواجهة إنكار أبيه وتجاهل القبيلة لمكانة يستحقها وتليق به، لكن هذا الرمز 

                                                           
 .33العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، ص - 1
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، 1عن ذاته حتى نال المقام الذي يليق بهلم يستسلم؛ بل ناضل وكافح ولم ييأس، أو تخلى 
فقد كان فارس العرب، وشاعرها، وفخرها، ورمزًا للشجاعة والقوة، والفروسية، وما يزال كذلك 
في المخيال الشعبي يُرمز به ويشبه به كل من اعتلى درجة من القوة والشجاعة وطمح إلى 

 اعتلاء صهوة البطولة.

"، وما يدور حوله ل اتملخصة للحقل الدلالي لـ"اوالشكل الآتي سيكوّن فكرة مجملة و 
 م:عتمدها الشعراء الشعبيون في نظمهمن رموز تغذيه وتبرزه بصورة جلية، ا 

 

 

في الختام، يمكن القول إن استخدام الرموز في الشعر الشعبي الثوري الجزائري قد 
ي، وساهم في توثيق عزز دلالات ومعالم الأبعاد الإنسانية والتأثيرات العاطفية في المتلق

الذاكرة التاريخية والثقافية للأحداث التي مرّت بها الجزائر، كما أنه سجّل  حضورًا مميزًا في 
                                                           

  :ب عنترة، على الموقعينظر، طارق الحريري، جوهر الذات في حرو  - 1
https://www.skynewsarabia.com/blog/1557173-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-
%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9   

م على 06/08/2024بتوقيت أبو ظبي، اطلع عليه بتاريخ  18: 02م، على الساعة 2022سبتمبر 22نشر بتاريخ: 
 .13:57الساعة 

https://www.skynewsarabia.com/blog/1557173-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/blog/1557173-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/blog/1557173-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9
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النصوص الشعرية التي تناولت هذه الأحداث، وذلك باستخدام الشعراء الشعبيين الرموز 
كما نلاحظ  تجسيدا لمعاني النضال وبوادر التحدي، ولنقل أحاسيسهم ومشاعرهم إلى غيرهم،

أن الرمز قد عبّر عن صور بديعة وأضفى لمسة خاصة على قصائدهم، مما يجعله _بلا 
 منازع_ أداة مؤثرة للتعبير عن الذات والواقع والآلام والآمال.
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 تمهيد
تساعد دراسة المعجم الشعري في تحليل بنية لغة النص الشعري، وتكشف العلاقة 
بين تجربة الشاعر ومعالم الصورة التي صارت جزءاً من شعوره، ولكل شاعر معجمه 

لأن كل لفظة الشعري الذي يمكن من خلاله تحديد هويته وبيان علاقته بما حوله، وذلك 
في النص الشعري تشكل لبنة أو بنية أساسيةً في تركيب النص، وتكون لها دلالةً خاصة 
وفقاً للتركيب الذي يبدعه الشاعر،  وعلى أساس ذلك فإن مفتاح الولوج إلى تحديد البنيات 
الدلالية الأساسية للغة الشعرية يتمثّل في التعامل مع المعجم  الشعري ومحاولة تحديد 

 .1يعته ومكوناتهطب

سنحاول في هذا الفصل دراسة المعجم الشعري وكيفية تشكيل الرمز عند الشعراء 
، وهذا ما سيقودنا إلى ضرورة الإلمام بالألفاظ الشعبيين الجزائريين حول موضوع الثورة

والتراكيب وتصنيفها  حتى يسهل تحديد الأغراض والمجالات التي تنتمي إليها وتحوم حولها، 
غنية »ع الكلمات المتلازمة الدلالات المرتبطة فيما بينها، والتي يجمها لفظ/رمز واحد فمجمو 

بتواجدها مع أهلها، فقيرة ضعيفة لوحدها، والحقل المعجمي عملة بوجهين، إذا كان الوجه 
. إذ نتبيّن هنا أهمية المعجم الشعري، أو الركائز الأساسية 2«الاول تصوري فالثاني معجمي

منها الشاعر الشعبي نظمه، فلكلّ شاعر معجمه وأسلوبه الذي يحدّد معالم  التي يشكّل
هويته، ويكشف عن انفعالاته داخل بيئته، ومن ثمّ فإنّ الألفاظ التي شكّل بها عوالم نصه 
هي لبنات أساسية ذات دلالات خاصة وفقاً للتركيب الذي أبدعه، وهي بهذا المعنى عالمه 

 جاربه، ومفتاحه الشعري، وبحره الذي ينهل منه.اللغوي الخاص به، وخلاصة ت

 الرمز الطبيعي في الشعر: دور المعجم الشعري في بناء الرموز الطبيعية -1
يُمثّل الرمز الطبيعي في الشعر أداة قوية يستخدمها الشعراء لربط العالم المادي 

ام عناصر الطبيعة الملموس بالعالم الداخلي المعقّد للأفكار والمشاعر، فهو بديل عن استخد
كالشمس والقمر والنباتات والظواهر الطبيعية الأخرى، لتمثيل مفاهيم مجرّدة وأحاسيس 

                                                           
 -ديوان "نقوش على جذع نخلة" نموذجًا"–يحي السماوي ينظر، يحي معروف، بهنام باقري، المعجم الشعري عند  - 1

 .330هـ، ص1436، صيف 2، ع11مجلة اللغة العربية وآدابها، )د.ب(، السنة
م، 2002، 1عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ط - 2

 .160ص
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عميقة، فالشاعر إذ يستمد رموزه من الطبيعة، يخلع عليها من عواطفها ويصبغ عليها من 
بة ذاته ما يجعلها تنفث إشعاعات وتموّجات تضجّ بالإيحاءات. فتصبح الكلمات الشفافة القري

؛ أي إنّ الشعراء يستخدمون الرموز الطبيعية للتعبير عن 1«المعنى مكثّفة ومحمّلة بالدلالات
تجارب الحياة الصعبة والمعقدة بطريقة أكثر جمالًا وإيحاءً، ما يجعله يثير في المتلقي 
مشاعر مختلفة كالحب والخوف والفرح والحزن، كما أنّ الرمز الطبيعي يعبّر عن علاقة 

الوثيقة بالكون وتأثير الطبيعة على حياته، دون أن ننسى أنّ الرمز الطبيعي يضيف  الإنسان
 عمقًا إلى المعنى ويفتح آفاقًا واسعةً للتأويل.

والشاعر الشعبي، كغيره من المبدعين، وظّف من الطبيعة رموزًا أثث بها قصائده 
 في قوله: عبابسة""عبد الحميد كبديل عن التعبير المباشر، مثلما ذهب إلى ذلك 

 جــــانــــا عيــــد كبير أكبر الأعيــــاد

 خمســة جويلية في  جبنا الاســتقلال  

   
 في اثنين وســـــــتين جنة الأســـــــعاد

 شـــــــعبنا فرحان بالنصـــــــر اللي نال  

   
 الحريــــة الغــــاليــــة هلالهــــا وقــــاد

 تســــــط  عل  بلاد نحســــــن الجمال  

   
 أرواحهم تنور في وســـــــــ  الف اد

 فيقلوبنـــا حيين خلاو الاخصـــــــــــال  

   
 أنفـــاو الغزات وقلعوا الاســـــــــتعبـــاد

 والطهر الوطن في القيد والاستغلال  

   
 الشــعب صــ  أفريد وا   بالاتحاد

 اهز الاســـــــــتعمـــار وحلفـــاه الأرذال  

   
 والمخلص مشـــــــــهور للوطن فيــاد

 منصـــــور من   القادر ذو الجلال  

   
 الوطن المحبوب يعل  بــالتشـــــــــيــاد

ـــا واحـــد    ـــا يبق  في بلادن  بطـــالم

   
 الجزائر بخيراتهــــا وثمــــارهــــا يزداد

2وال هب الأســـــــود من تح  الرمال  
 

   
"، والذي تشكّل من خلال معجم الهلالنلاحظ أنّ الرمز الطبيعي في هذه الأبيات هو "

 شعري حدّدته الألفاظ المدوّنة في الجدول الآتي:
 
 

                                                           
م، 2006، 26الرمز الطبيعي، مجلة علامات، المغرب، ع–شعري لدى محمود درويش رشيدة أغبال، الرمز ال - 1

 .149ص
 .468عبد الحميد عبابسة، الشعر الملحون، ص - 2
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 المعجم الشعري  الرمز
أرواحهم، تنور، وسط، الفؤاد، قلوبنا، أفريد، مشهور، عيد، جنة، وقاد، تسطع،  الهلال

 فيّاد يعلى، يزداد.

" قد تشكّل من مجموعة من الألفاظ المرتبطة الهلاليتّضح أمامنا أنّ الرمز الطبيعي "
"، والذي يرتبط بظهور الهلال، عيدبه، والتي تخدمه وتعزّز من وجوده، ومن هذه الألفاظ "

 لَ معنى مشتركًا وهو العلو." التي تتقاسم والهلاجنةو"
" فتعني المنير، والهلال كما هو معروف كوكّب يتّسم بالضياء لانعكاس سط " و"وق ادأمّا "

 أشعة وضوء الشمس عليه.
"، من باب الاستعارة المكنية، وهنا أرواحهم تنور في وس  الف ادويستوقفنا قول الشاعر "

مضيئة وهي وسط الفؤاد، كحال الهلال وسط  يظهر ارتباط كبير بالهلال؛ فالأرواح كالهلال
 السماء.

" والتي تعني الفرادة والوحدة، فهي ترتبط بالهلال بدورها، لأنّه أفريدأما إذا انتقلنا إلى لفظة "
 "؛ أي المعروف صفة أيضًا للهلال.المشهورفريد في السماء أيضًا، ولفظة "

" الناس بالضوء الهلالوطنه، يفيد كذلك "" المفيدَ، فكما يُفيد المخلص في ادوتعني كلمة "
المنعكس عليه، وبهدايتهم وإرشادهم، لأنّه _كما نعلم_ وسيلة طبيعية فلكية تُتَخَذُ كعلامةً 

 إرشاديةً.
"، إذ يرجو الوطن"؛ أي من العلو، وهي مرتبطة بـ"يعل ونجد لفظًا آخر يرتبط بالهلال، وهو "

 الهلال وسما.الشاعر أن يعلوَ الوطن ويسمو كما علا 
"، والازدياد والنقصان من خصائص يزداد" بلفظة "الهلالليختتم الشاعر ألفاظه المرتبطة بـ"

الهلال هذا الأخير الذي يكون في بداياته رفيعاً تصعب رؤيته بالعين المجردة، ثم يزداد 
 شيئًا فشيئًا حتى يكتمل ويصير بدرًا.

 ":مسعود بن راميالشاعر " " الذي وجدناه في قولالبدروالرمز الطبيعي "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ن  الحري

 وربــــــــــــــــي هــــــــــــــــو لــــــــــــــــي عطاهــــــــــــــــا  

   
 تنحــــــــــــــــــي الظــــــــــــــــــلام والجــــــــــــــــــور

ــــــــــــــــن ســــــــــــــــواها   ــــــــــــــــا ســــــــــــــــعد م  وي

   
ــــــــــــــــــــدر البــــــــــــــــــــدور ــــــــــــــــــــة ب  الحري

ــــــــــــي يهواهــــــــــــا   ــــــــــــ  ألل  وتضــــــــــــوي عل
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ــــــــــي القبــــــــــور ــــــــــا ف ــــــــــة أولاده  الحري

 والبــــــــــــاقي بعيــــــــــــد علــــــــــــ  غطاهــــــــــــا  

   
 تتحــــــــــــــــدى الحديــــــــــــــــد والصــــــــــــــــور

ـــــــــــــــــــــــي قواهـــــــــــــــــــــــا    وال ـــــــــــــــــــــــريم رب

   
 البـــــــــر والبحـــــــــور الحريـــــــــة تحـــــــــرر

 وتعطـــــــــــــي الخيـــــــــــــر لمـــــــــــــن كفاهـــــــــــــا  

   
 يجازيـــــــ    مـــــــ  النبـــــــي المشـــــــكور

 فــــي الجنــــة الخضــــرة يرويــــ  مــــن ماهــــا  

   
 يـــــا ســـــعد أللـــــي حـــــرر أللـــــي مقهـــــور

 الـــــــــــرو  تـــــــــــرو  طـــــــــــاهرة لمولاهـــــــــــا  

   
ــــــــــين والنــــــــــور ــــــــــا بحــــــــــور الع  يتلاق

1شـــــــــــوفو ذيـــــــــــن الرحمـــــــــــة محلاهـــــــــــا  
 

   
 تشكّل معجمه الشعري الذي ارتبط به ارتباطاً وثيقاً حسب ما ورد في الجدول التالي: 

 المعجم الشعري  الرمز
 نور، ظلام، تشوي، بعيد، تتحدى، البر والبحور، الجنة، الروح، محلاها. بدر

"، و"تضوي": لفظي إنارة وإضاءة، وهي السّمة التي يتميّز بها البدر، وفي نورإن كل من "
"، وهي نقيض النور، فكلّما اشتدّت حلكة الظلام زاد نور  لامالمقابل نجد لفظة أخرى "

 البدر وضياؤه.

"، وهي من الألفاظ المهمة في المعجم الشعري للرمز بعيدومن الألفاظ الواردة في القصيدة "
أعين "، إذ تعبّر عنه أو عن إحدى صفاته، فالمعروف عن البدر أنه بعيد عن بدرالطبيعي "

 الناس لا يمكنهم إدراكه أو الوصول إليه.

"، وكأن في البدر تحد للظلام، تتحدىولأنّ البدر لا يظهر إلا ليلًا، فقد ارتبطت به لفظة "
 ومحاولة لتشتيت عتمته.

" لترتبطا بالبدر ارتباطًا تأثيريًا، فلضوء البدر تأثير على حركتي بحور" و"بروتظهر لفظتا "
نّ له أثر على نمو الكائنات الحية، بالإضافة إلى تأثيره على الحالة المد والجزر، كما أ

 النفسية للإنسان.

" مع البدر في سمة العلو والسمو، فالجنة والروح في عقيدتنا الرو " و"الجنةوتشترك لفظتا "
 الإسلامية عالم فوقي والبدر كذلك.

                                                           
 .20مسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 1
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"؛ أي محلاهاستخدم كلمة "ولم يغفل الشاعر التعبير عن التطرق إلى الجانب الجمالي، فا
" تعبّيراً عن الإعجاب بجمال الشيء، وهي مرتبطة بالبدر الذي طالما تغنّى به ما أجملها"

 الشعراء والأدباء وأحسن رسمه الفنانون، وأنشده المنشدون.

وننتقل إلى رمز آخر من الرموز الطبيعية في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية، والذي 
 "؛ قال فيه شاعر مجهول:المطريتمثل في رمز "

 رعــــــــــــــــــــــــــــــــــد ادمــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

ــــــــــــــرو  اتشــــــــــــــالي تلهــــــــــــــب    لب

   
 القلــــــــــــــــــــــــــــب امحمحـــــــــــــــــــــــــــــم

 والعــــــــــــــين تجــــــــــــــري بالصــــــــــــــب  

   
ــــــــــــــــوراس ــــــــــــــــال ل  عــــــــــــــــن اجب

 امطــــــر الصـــــــب مــــــن الرصـــــــا   

   
 مقــــــــــــــــــــــــــــزواه ادحــــــــــــــــــــــــــــاس

ـــــــ  الصـــــــ  ايكـــــــب    الصـــــــ  اعل

   
ــــــــــــــــــ  اجــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــز اللب  حي 

 صـــــــــــــــــــــــــــــــوتو يترهـــــــــــــــــــــــــــــــب  

   
 رعــــــــــــــــــــــــــــــــــد ادمــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

ـــــــــــة يضـــــــــــرب   ـــــــــــل جه ـــــــــــي ك  ف

   
 جــــــــــــــــــــــــــــــــيش الأمــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فـــــــــي الزدمـــــــــ  يجفـــــــــي الغمـــــــــ   

   
 اريـــــــــــــــاحو تضـــــــــــــــرب قـــــــــــــــوى 

 قضـــــــــــــــ  المـــــــــــــــاعز لجـــــــــــــــرب  

   
 كــــــــــــــــــــــــــــــالمزن أصــــــــــــــــــــــــــــــب

1يكنســـــــــــها هيشـــــــــــر واحطـــــــــــب  
 

   
 " ألفاظ شكّلت معجمه الشعري، والتي نوردها في الجدول كما يلي:المطرتدور حول رمز "

 المعجم الشعري  الرمز
الغمه، ارياحو، كالمزن رعد ادمدم، لبروق، تجري بالصب، ايكب، لثمار، يجفي  المطر

 أصب يكنسها هيشر.
" ادمدم: من المعروف أن الرعد يصاحب المطر في أغلب الأوقات، و"و"ادمدم" "رعد"-

 تعني صوت الرعد القوي، فالعلاقة بين المطر والرّعد علاقة تلازمية.

في ، فالبرق هو ذلك الوميض المشعّ البر ": ما قيل عن الرعد يقال أيضا عن ""لبرو "-
 ".المطر" و"الرعدالسماء والذي عادةً ما يصاحب "

                                                           
والأمازيغية، جمع وتوثيق وترجمة ديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحريرية في الولاية التاريخية الأولى بالعربية  - 1

 .133وشرح وتعليق وتقديم: العربي دحو، ص
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ب"- : أي أنّ المطر ينهمل دفعة واحدة، ما يجعل مياهه تسيل فوق الأرض "تجري بالص 
 "المزن اصب"." وإيكبمشكلة أودية، والشيء نفسه بالنسبة للكلمات "

 رذاذًا.: تعني الماء القليل، وهذه اللفظة تستعمل عادة حين يكون المطرُ "لثماد"-

: يرتبط هذان اللفظان ارتباطًا وثيقًا بالمطر، فهو ينهي اضطراب الجو أثناء "يجفي الغم ة"-
حدوثه ويمهد لمرحلة تتسم بالهدوء، مما يجعل الروح تركن إلى الهدوء بعد اضطرابات 

 نفسية تفرضها سياقات مختلفة.

"، والتي تساهم الريا منها ": كثيرًا ما تصاحب الأمطار ظواهر طبيعية مختلفة، و "ارياحو"-
 في توجيه نزول  المطر  في اتجاهات معيّنة، بالإضافة إلى مساهمتها في نقل السحب.

: هو كل ما يعترض سيول الأمطار من بقايا النباتات والأشجار لتجرفه معها في "هيشر"-
 طريقها.

مجرد استحضار " في الشعر الشعبي المطروفي المجمل، لا يعد استحضار الرمز الطبيعي "
لظاهرة طبيعية، بل هو رمز غني وذو دلالات عميقة، تتراوح بين الفرح والحزن، والنمو 
 والتغيير، والنقاء والصفاء، وذلك بحسب السياق الذي جاء فيه معجمه الشعري الدال عليه. 

ويتواصل حضور الرموز الطبيعية في قصائد الشعراء الشعبيين، فنجد رمزًا آخر 
 " قال الشاعر:الناريتمثل في "

ــــــــــــــــاس   ب  ــــــــــــــــع ل  م ق   في ــــــــــــــــ   ا ش 

ـــــــــــــــــب     ــــــــــــــــب  الحـــــــــــــــــرب  اله   ش 

   
م   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  اد   ر ع 

ــــــــــــــب     ــــــــــــــرو  اتشــــــــــــــالي ت ل ه   ل ب 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــاد   ى ال وك ــــــــــــــــــــــــــــــــد  ل   و 

ـــــــــــــــوب     ـــــــــــــــعالو ســـــــــــــــام و ل   م ش 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــط      ن ــــــــــــــــــــــــــــــــور  وي س 

ب     ــــــــــر  ل ــــــــــوب  ل ع  ــــــــــ   فــــــــــي ق  لم   ي 

   
ـــــــــــــــو ى  ق  ب    ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــاح و ت ض  ي  ار 

ــــــــــــــاع ز     ــــــــــــــ   الم ب  ق ض  ــــــــــــــر   ل ج 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــار   ل    الن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــع   ش 

ـــــــــــــــــ   الث ـــــــــــــــــار     ل ف   قالمـــــــــــــــــ   خ 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــو ل    نيران  ــــــــــــــــــــــــــــــــع   ش 

ـــــــــــــــو ه ران     ـــــــــــــــر  ال  ـــــــــــــــن  الجزائ  م 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــور  الإيمـــــــــــــــــــــــــــــــــان  ن 

ب     ـــــــــــر  ـــــــــــل  م ض   ط ـــــــــــال    فـــــــــــي ك 
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ــــــــــــــــــــــــــــــب   ن  اص  ــــــــــــــــــــــــــــــالم ز   ك 

ــــــــــــب     ط  ــــــــــــر  واح  ــــــــــــها هيش  ن س   ي   

   
ـــــــــــــــــــــل  حـــــــــــــــــــــال   لـــــــــــــــــــــ  ك   ع 

ب     ـــــــــــــر  ـــــــــــــر  ا ق  ـــــــــــــر  الن ص   راه  ف ج 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــــــــــــــــــال  اف ح   والط ب 

ـــــــــــــــاب     ـــــــــــــــوا ط ب  ن  ـــــــــــــــع ل  ف ور   ا ش 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــــــــــــوات  ات زي  الق 

ديـــــــــــــــــــــــــــــــــد      تاك ـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ل ح 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــق   ــــــــــــــــــــــــــــــوا الطري  ق ط ع 

ريـــــــــــــــــــــــــــــق     م  الح  ـــــــــــــــــــــــــــــد  1و ع 
 

   
إذ يمكننا أن نستخرج من الأبيات السابقة ألفاظًا تشكّل المعجم الشعري للرمز الطبيعي 

 النحو التالي: "   والتي نوردها في هذا الجدول علىالنار"

 المعجم الشعري  الرمز
اَشْعَلْ، شَبْ، الهَبْ، تَلْهَبْ، مَشْعالو، نُورْ ويَسْطَعْ، ارْياحُو، شَعْلَتْ الن ارْ، شَعْلَتْ  النار

 نيرانُو، نُورْ، طَالَعْ، احْطَبْ، افْـحَمْ، اَشْعَلْ فُورْنُوا، تاكُلْ، الحَريقْ.
عال و"، "- "، "م ش  ع ل  "ا ش  ل    ع  : هي ألفاظٌ ترتبطُ بالنار واشتعالها، وصفة الاشتعال قد تعني "ش 

 بداية ظهور النار بعد أن كانت شعلةً.

-" ب  "، "ت ل ه  ب  : لفظان يعنيان ازدياد حجم النار عن بداية اشتعالها، كما يمكن أن "ا ل ه 
الصورة من النار تُستخدم العبارة لوصف مشهد أو حالة ذات شدة أو تأثير قوي، مستعيرةً 

 المشتعلة.

-" "، "طال    ط    : جميعها ألفاظ تدل على الضياء المنبعث من النار، فطالما "ن ور"، "ي س 
 استعملت النار كمصدر من مصادر الضياء والإنارة.

ياح و"- : أي رياحه، وترتبط الرياح بالنار من حيث إنها تساهم في زيادة لهيب النار "ا ر 
 واء، فكلما زادت الرياح زاد انتشار النار وخطرها.وانتشارها في الأج

م"- "، "اف ح  ط ب  : يُعدّ الحَطبُ من أشد الأشياء ارتباطًا بالنار، فهو الوسيلة التي تُستعملُ "اح 
لإشعال النار، وهذا الحطب حين يحترقُ يتحوّل إلى جمرٍ وفحم مما يساعد في  -عادةً –

 إبقاء مشتعلا لمدة طويلة.
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"، وكما نعلم فإنّ المدفأة Fourneau: والمقصود به المدفأة، وباللغة الفرنسية ""ف ورن وا"-
وسيلةٌ يتدفّأُ بها الإنسان في البرد، وهي تحمل معاني عميقة تتعلق بالعلاقات الإنسانية، 

 الراحة، الذكريات والأمل.

-" تلمسهُ وتشتعلُ به، ولا : أي تأكُلُ، وترتبك هذه اللفظة بالنّار، لأنّ النّار تأكلُ ما "تاك ل 
 لها سوى الرّماد. تتركُ له أثرًا

: هذه اللفظة تعني اشتعال النيران بشكل غير مسيطر عليه، مما يؤدي إلى "الحريق"-
تدمير المواد والأشياء في المكان الذي يحدث فيه الحريق، كما يكن أن يُستخدم للإشارة 

ة جديدة أو تحول في العواطف القوية أو إلى التغيير الكبير أو التدمير الذي يسبق ولاد
 الشغف بالشيء.

"، ومعه مجموعة من الألفاظ الريحونلحظ في القصيدة نفسها ورود رمز آخر، وهو "
 المنتمية لمعجمه الشعري، وذلك في قول الشاعر:

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعل   

ـــــــــــــــــــ      ج  ـــــــــــــــــــالي ي ف  م ع   صـــــــــــــــــــوت ه 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــو ى  م  اق  ــــــــــــــــــــــــــــــــز   زاد  الح 

واوي    ــــــــــــــــــن  قســــــــــــــــــنطين   ل ــــــــــــــــــز   م 

   
ب  ق ــــــــــــــــــو ى  ــــــــــــــــــر  يــــــــــــــــــاح و ت ض   ا ر 

ب     ــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــ   المــــــــــــــــــا ع ز  ل ج   ق ض 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  ل ن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    س 

ــــــــــــــــــال     ب  ــــــــــــــــــم  ا ل ج  ــــــــــــــــــل  ع  س  ت ر   واس 

   
مار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ز ال  ال

ب     عــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــيش  ل  ــــــــــــــــــر  ج  ت ص   و ان 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ني ب  ا ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ح 

ــــــطي      ــــــال س  ب  ــــــ   وا ج  ق  ار  ح  ــــــل  وام  ب اي   ل ق 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال  الن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ج   ا ر 

ــــــــــــــــب  صــــــــــــــــاح و صــــــــــــــــيح        الغ ض 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــار   ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاع    ل خ   ش 

ـــــــــــــر مـــــــــــــاذا صـــــــــــــار      فـــــــــــــي الجزائ

   
 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  الإيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  

ب     ـــــــــــــر  ـــــــــــــل  م ض  ـــــــــــــي ك  طـــــــــــــال    ف
1
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 حيث يمكن تشكيل الألفاظ المعجمية لهذا الرمز الطبيعي وفق الجدول الآتي:

 المعجم الشعري  الرمز
اسْتَرْسَلْ، الدمارْ، اعَْنيف، صاحُو صيحَهْ، يَفْجَعْ، الحَزْمْ، تَضْرَبْ قُوَى، قَضَتْ،  الريح

 شَاعَتْ،  مَضْرَبْ.
نرى أن مجمل هذه الكلمات جاءت لتشكّل معجمًا شعريًا متعلّقًا بصفات الريح 

معاني متعددة تتعلق بالثبات والجدية في اتخاذ  " الدالة علىالحزموخصائصها فلفظة "
وقوتها، وكأنّ من صفاتها التغيير المفاجئ أو القرارات والتصرفات قد تعلّقة بشدّة الريح 

 التّحديّات غير المتوقّعة.

الريح؛  " فهي من الصفات المرتبطة بطبيعةقوى " و"تضربأمّا استخدام الشاعر للفظتي "
والتي تمثل اللااستقرار والاضطراب، وكأنّ الشاعر يعبّر هنا عن مشاعر الاضطراب 

 الداخلي أو الفوضى في حياة الإنسان.

"؛ فالريح الدمار" و"قض لينتقل بعدها إلى وصف نتائج هذه القوّة المدمّرة باستعمال مفردتي "
 العاصفة مدمّرة بطبعها مُهلكةٌ لكلّ من يعترض سبيلها.

كما استعمل الشاعر الشعبي في السياق نفسه مجموعة من الألفاظ المتعلّقة بالريح، والمعبّرة 
"؛ ليؤكّد لنا أنّ الريح شاع " و"مضرب" و"استرسل" و"سادعن الحرية والتغيير باستخدامه "

فهي لا لتلزم بمسار ثابت، ولها القدرة  -كما سلف الذكر–تقود إلى التفكير في حريّة الحركة 
على التحرّك بحريّة، إذ تعكسُ الرغبة في التّحرّر والتّغيير والتجديد؛ وفي إحداث تحوّلات 

 على المستويين الشخصي والجماعي.

" ضرورة لاستكمال المعجم الشعري صيح "، و"اعني "، و"يفج كما كان لاستحضار ألفاظ "
"، فهي تجمع بين مشاعر التخويف باستعمال العنف والصّراخ؛ أي الريحالذي يدور حول "

أنّ هذه الكلمات اُستخدمت قصد التعبير عن الأصوات غير المرئية والأفكار غير الملموسة، 
 كس الأصوات الداخلية أو الإلهام الإبداعي الذي لا يُرى ولكنه يُسمع.أو بالأحرى فهي تع
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يونه بن "، وهذا في قصيدةٍ للشاعر "الزلزالويصادفنا أخيرًا رمزٌ طبيعيٌ آخر، وهو "
 يقول فيها: "سلطان

 التاريخ اللي فات ســــــابق أول حال

 هـــــاو إف تي كـــــل واحـــــد أفعـــــالو  

   
 أخر في لظلال في متعـــــ  ودلال

 وآخــر فــي لــهــوال هــو وأعــيـــــالــو  

   
 المجــاهــد مــا تزهــدو  قولــ  قــال

 وما يعملش الوســـــــوســـــــ  في بالو  

   
 من بعد الجلوا  إصـــــــــفينا الغربال

لو   لحق والإعتـــــدا ثبـــــ  كـــــان ا  وإ

   
 ميـــــ  وثلاثين خل  اللي مـــــازال

 ويخدم في لشــــغال وأموســــ  البالو  

   
 في الربعة وخمســـــــــين دو ى الط ب ال

 ببنات وأطفالو وضــــــــح   الشــــــــعب  

   
 عل  الوطن أتحزم نســــــــوى ورجال

 ومرصـــــوف وصـــــوال وأتحل أعقالو  

   
 في الست  وخمسين طلب الإنفصال

 واللي مســــــوال إخلص اللي ســــــالو  

   
 صـــــــــيرنا مصـــــــــيرنا وما دايم حال

1وفي ســـــــــبيل الحرية ماتو لبطال  
 

   
 في القصيدة على النحو التالي:" الوارد الزلزاليلخّص الجدول الآتي المعجم الشعري لرمز "

 المعجم الشعري  الرمز
 إفكتي، لهوال، الوسوسه، إثبت، أموسع، دوّى، أتحل،  الانفصال، ماتو. الزلزال

" جميعها وهي تصبُ الزلزالوردت الألفاظ المشكّلة للمعجم الشعرّي الخاص بالرمز الطبيعي "
التي تعني  "Affectation"" ذات الأصل الأجنبي إف تيفي فلكه، دالةً على صفاته؛ فلفظة "

"، وردت لتدلّ على الانقسام والانتقال في طبقات الأرض نتيجة الزلزال، وقد عزّزت النقل"
" لترسّخ الحالة لهوال" هي الأخرى هذا المعنى، كما وردت لفظة "الانفصالكلمة لفظة "

 من أحداث واختلالات طبيعية. النفسية من الخوف والفزع لما قد يصاحب ظاهرة الزلزال

"، فإنها تكون في سياق الاضطرابات النفسية كالقلق والخوف الذي الوسوس أمّا لفظة "
يمكن أن يشعر به الناس في ظل أحداث طبيعية كارثية مثل الزلازل، وما ينجم عنه 

 اضطرابات طبيعية وتضاريسية.
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الاضطراب/الزلزال، من أجل إثبات " التي تعني الثبات؛ أي نقيض إثب بينما جاءت لفظة "
الاستمرارية والقدرة على الصمود في ظروف معينة لمرحلة ما بعد الزلزال، وأردف الشاعر 

ع تأثير الزلزال أو مدى انتشار الأضرار أموس هذه اللفظة بكلمة " "، التي تدلّ على توسُّ
مركزه، وما ينجم عن  التي يسببها، والتي يكون لهزاته أثر حتى على المناطق البعيدة عن

" نتيجة الاهتزازات والضغوط الناتجة عن حركة الصفائح التكتونية، دو ى هذه الهزات من "
" فهي تعني الفجوة الأرضية والشقوق التي يحدثها الزلزال نتيجة انفصال في أتحلأمّا لفظة "

ارتبط لفظه  " هي نتيجة حتمية ومن آثار الزلزال، الذيماتوطبقات الأرض. كما أنّ لفظة "
 بالموت والتشتت والدّمار. -عادة–

نخلص ممّا سبق إلى أنّ الرّمز الطبيعي في الشعر الشعبي الثوري الجزائري قد ورد 
، وتضمنت و"الزلزال" الريح"، "الن ار"، "المطر"، "البدر"، "الهلال"متنوّعًا؛ إذ تضمّن رموز: "

استخدمه الشعراء الشعبيون للتعبير عن مشاعرهم هذه الرموز الطبيعية معجمًا شعريًا متنوّعًا 
وأفكارهم من خلال استعارة صور من الطبيعة، ما أكسب نصوصهم عُمقًا ومعانٍ إضافية، 
كما أسهم في خلق صور ذهنية قوية لدى المتلقي، بالإضافة إلى الربط بين الإنسان والطبيعة 

لم وللطبيعة من حوله؛ فالرمز الطبيعي وتأثره بها وتأثيره فيها، وقد عكست رؤية الشاعر للعا
 أداة ملهمة في يد الشاعر لخلق تجربة شعرية غنية ومتنوّعة.

 المعجم الشعري أداة  لتشكيل الرموز الحيوانية -2

تعد الرموز الحيوانية في الشعر أحد العناصر الأساسية التي تسهم في إثراء النصوص 
في مختلف تجلياته وأنواعه، يمثل تجسيداً للعديد الشعرية وتمنحها عمقًا وإيحاءً؛ فالحيوان 

من الرموز والدلالات التي تنبثق من الذاكرة الثقافية والأنماط الرمزية المتوارثة عبر الأجيال 
منذ العصور القديمة، حيث ارتبطت الحيوانات بالشعراء كأدوات تعبيرية قادرة على تجسيد 

ة،  فكان للرموز الحيوانية دور محوري في نقل مشاعر الإنسان، وتقديم رؤى فلسفية ومعنوي
مشاهد الحياة اليومية، وتفاصيل الطبيعة، والتعبير عن القيم والأخلاقيات، بل وتقدير جوانب 

 .من التجربة الإنسانية عبر خصائص تلك الحيوانات

تتعدد دلالات الرموز الحيوانية في الشعر؛ إذ قد تُستخدم لتصوير القوة والشجاعة 
ضار الأسد، أو لتجسيد الحكمة والتأمل كما في السلحفاة، أو تعبيراً عن الجمال كاستح
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ولكل رمز لهذه الحيوانات خلفية ثقافية ودينية قد تضيف بُعداً  والحرية كما في الطيور
فعلى سبيل المثال: كان للغراب رمزٌ خاصٌ في سياق  إضافياً للمعاني التي يُراد إيصالها

 .المرتبطة بالتحذير والشؤم  بينما يرمز النسر إلى الرفعة والشرفالرمزية السوداء 

إن استخدام الرموز الحيوانية قد لا يقتصر على الأبعاد الرمزية فقط، بل يمتد ليشمل 
الأبعاد الجمالية والتعبيرية؛ حيث يعمل الشعراء على توظيف هذه الرموز في تجسيد الصور 

ه الرموز في النصوص الشعرية يعكس اهتمام الشاعر البلاغية وتفعيل الخيال، وإدماج هذ
بتجسيد الواقع من خلال استعارات تتفاعل مع القارئ على مستويات متعددة، مما يثري 
التجربة القرائية ويعزز من قدرة الشعر على تقديم رؤى متنوعة ومتعددة الأبعاد حول الإنسان 

 .والطبيعة والعالم المحيط

الحيوانية في الشعر يمكن للقراء والدارسين الوصول إلى ومن خلال تحليل الرموز 
فهم أعمق للتقاليد الثقافية والفكرية التي شكلت رؤية الشعراء وعوالمهم التعبيرية، ومن ثم 
تشكل دراسة هذه الرموز نافذة هامة تسهم في الكشف عن كيفية تفاعل الإنسان مع الطبيعة 

 طياتها تعبيرات تتجاوز حدود الواقع الملموس.ومع نفسه عبر لغة الشعر التي تحمل بين 

وقدّ تشكّل الرمز الحيواني في الشعر الشعبي من عدّة رموز كونت حقله الشعري 
 الخاص به ومن ذلك قول الشاعر:

 يـــــا راعي الملجوم ري   امهـــــل لي

 وعــود  مــن الــبــعـــــد عــرقـــــ  يــقــطــر  

   
 هــم راحــوا وفــي فــ ادي جـــــات كــيـــــة

 ماية قادر وفرسان المحمول ستين بعد  

   
 بيـــــ  البركـــــة والســـــــــر والعنـــــايـــــة

 جمعيـــة من كســـــــــروه عمره مـــا يجبر  

   
ــرحــبـــــايـــــة ــجــهـــــاد أولاد ال ــل  خــرجــوا ل

 وعــلــقــوا رجــلــيــهــم ورا  رخــه الــعــمــر  

   
نيـــــة  ركبوا الاشــــــــــراف أولاد الرحبـــــا

ــــحــــنـــــا  فــــي الأرض يــــغــــبــــر    وكـــــال

   
ــ  مشـــــــــليــة  كي  نــاض العيــا  ركب

 ورعيان البراســــات ســــرجوا عل  ضــــمر  

   
 أهـــــل الســــــــــيوف مهنـــــدة مغربيـــــة

 واللفعــــ  اثنين يجوا عل  الايســــــــــــار  

   
 من وســـــــــ  المحزم طرز مســـــــــيليــة

1وثـــوار بـــوقـــرعـــون لا فســـــــــــخ نـــوار  
 

   
                                                           

 .64-61س وأمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ص صجلول يل - 1
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" من باب المجاز، الملجومنلاحظ أنّ الرّمز الحيواني الحاضر في هذه الأبيات هو "
 الألفاظ الآتية:"، وقد تشكّل من معجم شعري حدّدته الحصانوالذي يعني "

 المعجم الشعري  الرمز
الملجوم 
 )الحصان(

راعي، الملجوم، عودك، فرسان، المحمول، البركة، علقوا رجليهم، ركبوا، 
 سرجوا، أهل السيوف، المحزم.

: يمكن أن يُستخدم راعي الأحصنة لتمثيل الحرية، والقوة، والشجاعة، والأحصنة "راعي"-
والقوة، لذا فإن راعي الأحصنة قد يُعبر عن القدرة على السيطرة عادةً ما تُرتبط بالسرعة 

 وإدارة هذه الصفات.

: اللجام والسرج هما جزآن أساسيان في أدوات الفروسية، ويجب أن "المحزم"و"الملجوم" -
يتم التعامل معهما بعناية لضمان راحة وأمان كل من الحصان والفارس، كما يمثلان في 

مفاهيم مثل السلطة، والاستقرار، والتحكم. يُمكن أن يعكس كل منهما سياقات ثقافية أخرى 
 الجوانب المختلفة للعلاقات بين الشخصيات أو الأدوار التي يلعبونها.

" لوصف الخيول الممتازة ذات الأصالة والجمال، وغالبًا ما العود: يُستخدم اسم ""عود "-
 ا.يُبرز في القصائد التي تمدح صفات الخيول ومزاياه

: الحقل الشعري الذي "فرسان"، "أهل السيوف"، "علقوا رجليهم"، "ركبوا" و"المحمول"-
تمثله هذه الألفاظ يُركز على موضوعات الفروسية والبطولة، كما يتناول قضايا القوة، 

 .الشجاعة، والمغامرة ويبرز النبل والتفاني في السعي نحو الأهداف

ر  إ ل   » عليه وسلّم_:: قال الرسول _صلى الله "البركة"- ي  ا الخ  يه  ود  ف ي ن و اص  ع ق  ل  م  ي  الخ 
ي ام ة   م  الق  الحديث النبوي إلى أن الخيول لها مكانة كبيرة في الإسلام، وأن يشير  .1«ي و 

استخدامها يرتبط بالخير والبركة التي تستمر حتى يوم القيامة، وهو يُعبر عن تقدير النبي 
 .سلم_ للخيول ودورها المهم في حياة الناس، والفروسية، والمعاركمحمد _صلى الله عليه و 

                                                           
البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ضبطه ورقّمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه وجمله وخرّج  - 1

مشق، بيروت، أحاديثه في صحيح مسلم ووضع فهارسه: مصطفى ديب البُغا، دار ابن كثير، اليمامة للنشر والتوزيع، د
 .1047، ص3)د.ط(، )د.ت(، ج
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ومن الرموز الحيوانية كذلك رمزٌ آخر لحيوان ارتبط بالمناطق الصحراوية، والذي يتمثّل  
 " فيها:أحميدة فرحي"، قال الشاعر "الناقةفي صورة "

ـــــــة ـــــــة ناق ـــــــي ركب ـــــــواعر ف ـــــــل ال  جب

 ومـــــــــــــــــاذا فيـــــــــــــــــ  أحجـــــــــــــــــار  

   
 البنداقـــــــــــــــ هربـــــــــــــــوا القوميـــــــــــــــة 

 لبــــــــــــــــــدوا فــــــــــــــــــي العرعــــــــــــــــــار  

   
 ردوا بثمونيــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــلهاق 

 وهــــــــــــــــــــــــــــــب  للبطــــــــــــــــــــــــــــــوار  

   
 نشــــــــني فــــــــي العكــــــــري الهبراقــــــــ 

 ونشــــــــــــــــــب  فيهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــار  

   
 أتحــــــرقه وتجبــــــي علــــــ  الطاقـــــــة

 وتبنــــــــــــــــــــــــــــــــي بلــــــــــــــــــــــــــــــــبلار  

   
 أتهــــــــــز الســــــــــار  فــــــــــي طرباقــــــــــ 

ــــــــــــــــوار   ــــــــــــــــن الث ــــــــــــــــول م 1وأتق
 

   
 الجدول الآتي: "، يمكن تلخيصها فيالناقةوقد وردت ألفاظ ترتبط برمز "

 المعجم الشعري  الرمز
 ركبة، العرعار، البطوار، العكري، أتحرقس، السارح. الناقة

 نلاحظ أنّ رمز "الناقة" قد تشكّل من مجموعة ألفاظ ترتبط به ارتباطًا وثيقًا، وهي كما يلي:

": تعبر عن مشية خاصة للناقة تكون فيها الركبتان مرفوعتين، مما أتحرقه، ""ركبة"-
يعطي لها حركة مميزة وقوية، تعكس هذه المشية قوة التحمل والقدرة على السير لمسافات 

 .طويلة، وتُظهر التكيف الجيد للناقة مع ظروف البيئة

: يشير كل منهما إلى أنواع معينة من النباتات ذات الخصائص "العرعار"، "العكري"-
ش في الظروف الصعبة، ويُعتبر المميزة، إذ يُمثل "العكري" الصمود والقدرة على العي

"العرعار" رمزًا للنقاء والحماية في بعض الثقافات، ويُستخدم أيضًا في طقوس التنظيف 
 الروحي.

( تعني المذبح، وهي تحمل رمزية عميقة تتعلق Abattoir: كلمة فرنسية )"البطوار"-
لتمثيل جوانب روحية أو بالتضحية العبادة، التحول، النقاء، والموت، كما يمكن أن يُستخدم 

 كالإيثار والتجديد، والطهارة. دينية
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ار "- : يقصد به في القصيدة الراعي، وهو يُمثل الحياة البدوية، ويعكس معاني الصبر "الس 
والتحمل والقدرة على التكيف مع البيئة الصحراوية، كما يُعتبر رمزًا للتراث والتقاليد، ويعبر 

 قلالية، الإيثار، والشجاعة.عن القيم الثقافية مثل الاست

ويستمر حضور رموز الحيوانات في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية، ومنها رمز 
 ":مسعود لبزغ"، الذي ورد في قول الشاعر الشعبي "الحمام"

 خيرة فر  الحمــــام ولــــد النــــايليــــة

 يا ســــاكن لســــطا  خفق بالجنحان  

   
 راه صـــــــــارت صـــــــــايرة في الناحية

 كوقع  لفتان  هرة قصـــــــــر الطير  

   
ــة ــا الســـــــــكــة المــدعي  وين ترو  ي

1وأشــــــب  فيكم ال يب كمال الحيوان  
 

   
"، والتي جاءت موزعة الحمام" وقد وردت في المقطوعة ألفاظ تشكّل المعجم الشعري لرمز

 على النحو التالي:

 المعجم الشعري  الرمز
 فرخ، لسطاح، خفق، الجنحان، الحيوان الحمام

في هذه الأبيات صغير الحمام، وهو يجسد معاني البراءة، والضعف، : يقصد به "فر "-
 كما يعكس الحاجة للحماية والعناية، وللرقة والأمل والحرية.

: أي سطوح المنازل، وهي أماكن تواجد الحمام في البيئة البشرية، وهو مثالي "لسطا "
 لطيور الحمام للتعشيش والراحة والنشاط.

ق وضرب بالجناحين، وتكون هذه الحركة في وضع الطيران، : أي صفّ "خفق"، "الجنحان"
 تحقيق الكفاءة والمرونة في الحركة لطائر الحمام. إذ

: اسم جنس ينتمي إليه الحمام وغيره، وفيه تبرز علاقة الجزء بالكل، وكيفية "الحيوان"
ر تفاعل الحمام مع العالم من حوله، وكيف يستخدم لتجسيد خصائص السلام والرحمة عب

 الحيوانات الأخرى.  

                                                           
 .93المصدر السابق، ص - 1
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عبد الحميد ومن رمز السلام ينتقل بنا الشاعر إلى رمز القوة، يقول الشاعر الشعبي "
 ":عبابسة

 أســـــــــد فـــــــــي ســـــــــاحة الميـــــــــدان

 ترهــــــــــــــــب منــــــــــــــــن العــــــــــــــــديان  

   
 بجهــــــــــــــاد  الــــــــــــــوطن حيتــــــــــــــ 

ـــــــــــــــن الأشـــــــــــــــبال   ـــــــــــــــ  إخوان  م

   
 الأعــــــــــــــداء منــــــــــــــن تترجــــــــــــــ 

ـــــــــدان الشـــــــــرف   ـــــــــي مي  أســـــــــد ف

   
 فــــــــي وجـــــــــ  الأعـــــــــداء تو ـــــــــ 

 اتخليـــــــ  فـــــــي الرعـــــــب والأهـــــــوال  

   
ــــــــــــائر  بتضــــــــــــحية الشــــــــــــعب الث

ــــــــــــــــ لال   ــــــــــــــــن م ــــــــــــــــدو من 1الع
 

   
" والذي يمكن إبرازه في الجدول الأسدنلاحظ أنّ هذا المقطع يشكّل معجمًا شعريًا لرمز "

 الآتي:

 المعجم الشعري  الرمز
 ترهب، الأشبال، تترجف، الرعب، الأهوال. أسد

تكوّن من ألفاظ يدور معظمها حول الحالة الشعورية، التي " الأسدكما نلاحظ فإنّ رمز "
 تصاحب لقاء الأسد، كما يلي:

تعكس الاستجابة الطبيعية لمواجهة  هي مفرداتالأهوال": "الرعب"، "تترج "،  "ترهب"، "-
تهديد محتمل من حيوان مفترس؛ حيث يعبر كل منها عن درجة مختلفة من الاستجابة 

 العاطفية والجسدية.

هو صغير الأسد، ويمثل البراءة، والقوة المستقبلية، والوراثة الملكية، كما الأشبال": "- 
 يعكس _أيضًا_ الضعف في الطفولة والأمل في التجدد والنمو.

إن ملاقاة الأسد تُثير مشاعر قوية مثل الخوف، الإعجاب، التحدي، والدهشة والأسد كرمز 
تراوح بين الرعب والإثارة، وقد استخدمه الشاعر للقوة والهيبة يعكس تجربة عاطفية معقدة ت

 كرمز للتجسيد الرمزي للقوة والصراع.
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ومن الحيوانات التي اعتادت عليها الذاكرة الشعبية ووظفتها مختلف أشكال التعبير 
 ":مسعود لبزغ" والذي نجده في قول الشاعر "ال ئب"

ـــــــ  ـــــــا فرانســـــــا كلبـــــــ  ليـــــــن الهرب  أنـــــــ  ي

 عرض أعشو  وأعظامن صايره ترب  في  

   
ـــــــــ  دايـــــــــر فت ـــــــــ   الـــــــــ يب أعليـــــــــن يجب

ـــــــو    ـــــــة لحـــــــم العل ـــــــان الفل  ـــــــل ل   ياك

   
ــــــاء ولا شــــــربوا راحــــــو هربــــــ   وصــــــلوا للم

1صـدو كسـار ينسـحبو من عرض الحو   
 

   
 " في هذا المقطع من معجم شعري على النحو التالي:ال يبوقد تشكل رمز "

 المعجم الشعري  الرمز
 ياكل، لحم العلوش. الهربه، يجبه، فتكه، ال يب

: أي الهروب، وقد اقترنت بأنثى الكلب، ووردت في تشبيه فرنسا بالكلاب الجبانة، "الهرب "-
 التي من عادتها الفرار من الذئب واتّقاء لقائه.

 مواجهة: اللفظتان تُشيران إلى سلوك الذئب كمفترس قوي، قادر على "فت  "، "يجب  "
ما تعكس هذه الصورة الطبيعة العدوانية والمهارة في الصيد ، كالافتراسالحيوانات الأخرى و

 التي تميز الذئب عن غيره من الحيوانات المفترسة.

: فالذئب يغزو القطعان ليصطاد ويتغذّى، وهو يفضل صغار "ياكل"، "لحم"، "العلو "-
 نظير صغر حجمه، وقدرته على صيده وافتراسه بسهولة. القطعان

"، والذي ورد رمزًا في قول الخنزيرتتواجد في الطبيعة الجزائرية "ومن الحيوانات التي 
 ":الشيخ بلخير ولد فرحاتالشاعر "

 شــــــافوا جـــــــاو وســــــيفطوا خنزيـــــــر

ـــــــبلاء محـــــــزوم   ـــــــ  ال  ايشمشـــــــم عل

   
ـــــــر ـــــــو خي ـــــــاس ولل  ايلاغـــــــي عالن

ـــــــــــــردوم   ـــــــــــــاركم م ـــــــــــــ  خي  والا يبق

   
 احنايـــــــا دولـــــــة وجـــــــيش اغزيـــــــر

ـــــــــــوا قـــــــــــوم   ـــــــــــا تبغـــــــــــوا اتول  امعان

   
 اتريـــــــدوا الـــــــراي والتـــــــدبير كـــــــان

ــــــــــا ملــــــــــزوم   ــــــــــدى حكمن ــــــــــا يتع  م
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ــــــــــــــ  1مــــــــــــــن جــــــــــــــد الجــــــــــــــد كامــــــــــــــل ارعي
 

   
 ":فاطمة منصوري وفي قول الشاعرة "

م  ل ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــام    ت ت ســـــــــــــــــــــــــــــــــق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا   جيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي ن  ب   و 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــو اد   ــــــــــــــــــــــــــــــر ة و الق   ال  ف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــقيها    بيــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ن س 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــة ي  ز  ــــــــــــــــــــــــــــــــاف ر  و   ال 

ــــــة   ومي ــــــد الر  ن  ــــــوف  ع  ل  د ح  و  ــــــت ه  2م س 
 

   
 " من معجم شعري جاء كما هو وارد في الجدول الآتي:الخنزيرتشكّل رمزُ "

 المعجم الشعري  الرمز
 ايشمشم، محزوم، ايلاغي، مردوم، وزيّة، مستهود، حلّوف. الخنزير

" ترتبط ارتباطًا وثيقًا به، ولكلّ منها معنا خاصا الخنزيرنلاحظ أنّ الألفاظ المشكّلة لرمز "
 بها:

: هي صفات أوردها الشاعر عن ممثلي الاستعمار "مردوم"، "محزوم"، "وزية""ايشمشم"، -
الفرنسي، وقد ربطها بالخنزير، والتي تعني أن الخنزير يستخدم حاسة الشم القوية لديه لنبش 
الأرض واكتشاف ما تحتها كما تُستخدم أيضًا بشكل مجازي للإنسان كإشارة إلى البحث 

 خفية.الدقيق أو استكشاف الأمور ال

 ﴿ : نسبة إلى اليهود، وقد ورد معنى اللفظ في القرآن الكريم، قال تعالى:"مستهود"-

                         

                ﴾.  وفي  .66و 65سورة البقرة، الآيتان

              ﴿:قوله تعالى

                             
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                               

          ﴾. 60و 59 سورة المائدة، الآيتان. 

المعتدي" جاءت صور المستعمر مرتبطة بصورة اليهود، وكانت متعددة تتراوح بين "     
الذي يظهر كشخصية ذات أهداف شريرة، تحاول تحقيق مصالحها عبر إلحاق الأذى 
بالآخرين، و"الناقم" الذي يحاول تحقيق العدالة الخاصة به بطرق قد تكون قاسية، و"الفاسق" 

 السلبية أو غير الأخلاقية التي تتعارض مع القيم المشتركة.صاحب الأفعال 

" للإشارة إلى شخص حلوف": في بعض اللهجات والعبارات الشعبية، يُستخدم "حل وف"-
 يُعتبر غير نظيف أو يُشبه في سلوكياته سلوك الخنزير.

الشاعر "، كما ورد في قول النملومن رمزية الحيوانات ينتقل بنا الشاعر إلى رمزُ "
 ":الدولة قف اف محمد بن"

 مــا متنــا  قبيــل في الغــاشـــــــــي الأول

ـــبـــــدلـــــ  عـــنـــــا الاحـــوال   ـــرنـــــا وت ـــب  وك

   
 كــان حكم )المنتير( عل  النــاس مجمــل

 مبســـــــــوطــة في حومتــ  حــاملــة بهلال  

   
 في واد النســــــــــاء قـا  الاعرا  ت هلــل

 تضــــــاو  شــــــاو الشــــــتاء بدهان الفال  

   
 وقــ  المشـــــــــتــ  نجعهــا راه مســـــــــوفــل

 الشـــــــــتـــــاء بـــــالربحـــــة والنو والرمـــــال  

   
 وقــ  الصـــــــــي  انوض مخزنهــا تجمــل

 ب مر الحكم تجي م  الصـــحراء الارحال  

   
 وتتقســـــــم تقصـــــــد مصـــــــايفها في التل

ـــال   ـــة بقم ـــل مرطوب  وتصـــــــــي  في الت

   
 عــادت ت ري في الحصـــــــــــايــد وتقجول

ـــال   ـــان حي ـــا ك ـــا م ـــاته ـــ  محجوب  أطلق

   
 قال )المســــــتاتور( عل  الناس تفضــــــل

 جاب لهم ســلفة زر  من الناس الحلال  

   
 صـــــــــبحـــــ  فم دو  الاعرا  تخمـــــل

 قنطـــــار بـــــ ربعين مـــــا فيهـــــا تختـــــال  

   
 جـــــاب مــحــنـــــة لــلــمســـــــــــــاكــيــن تــعــول

 واد النغزة والقر  بســـــــــقـــــامـــــ  طـــــال  

   
 وال روســــــــــــة من الســـــــــبيطــــار تنقــــل

ــهــم واحـــــد مــحـــــال   ــبــرى مــن طــب  لا ي

   
لمنعـــــل بنـــــا ذا ا تهزاو   عـــــادوا يســــــــــ

 الــعــرب جــمــلـــــة هــبـــــالطــلــوا عــنــهــم   

   
 وقـــــ  أن يكبر للنصـــــــــــــارى يتجول

ال    آخر يخـــــدم عســـــــــكري آخر حمـــــ 
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 تســـــــــــــايـــــل فرنســـــــــــــا مثـــــال النمـــــل

1أداها ســــــو  الســــــوردي ما كان توال  
 

   
للدلالة على فرنسا في الأبيات السابقة من معجم شعري مفصل  "الن ملوقد تشكّل رمزُ "

 في الجدول الآتي:

 المعجم الشعري  الرمز
الغاشي، مجمل، واد، الشتاء، الصيف، مخزنها، تجمل، مصايفها، الحصايد،  النمل

 زرع، تخمل فرينة، واد، تنقل، جملة، يخدم، حمّال، تسايل.
: أي أن أعدادها كبيرة، وكما هو معلوم فإنّ النّمل يتواجد "الغاشي" "مجمل" "تجمل" "جملة"-

 ـ"مستعمرات" أو "جيوش".بكثرة في مكان واحد حتى أُطل ق عليها أسماء ك

: لعلّ من أكثر الأماكن التي يتواجد فيها النمل حواف الوديان "واد"، "الشتاء"، "تسايل"-
التي تسيل بالماء، وخاصة في فصل الشتاء، نظراً لما تحمله من أرزاق تساعد النّمل على 

اته ويقتات ممّا البقاء حيًّا، أما عن الشتاء فهو الفصل الذي يستقر فيه النمل في مستعمر 
جمعه خلال الصيف. تعكس هذه الكلمات صوراً للهدوء والتجدد، حيث يجتمع السكون 

 .الطبيعي مع حركة الحياة، مما يشير إلى فترة من الهدوء التي تسبق التجدد والنمو

: هو الفصل الذي ينشط فيه النمل، فيجمع فيه الطعام ويخزّنه "الصي "، "مصايفها"-
"مصايفها" تعني الأماكن التي تتواجد بها في الصيف، ويعكس مرحلة لفصل الشتاء، و

 تحضيرية في دورة حياتهم.

: يتّسم النمل بالذكاء والتخطيط، فهو في مستعمراته "مخزنها"، "الحصايد"، "زر "، "فرينة"-
 يتّخذ أماكن لتخزين الطعام حتى لا يفسد.

يشمل جمع الغذاء من البيئة المحيطة، : نشاط النمل "حم ال" ،"تخم ل"، "تنقل"، "يخدم"-
ونقله إلى أعشاشهم لتخزينه، هذا التنظيم يضمن تلبية احتياجات المستعمرة من الموارد 

 وتحضيرها لمواسم قادمة.

وفي الختام يمكننا أن نقول بأن صورة النمل ارتبطت بشكل مباشر في السياق      
المنظمة، وفي هذه المستعمرات لكل  البيولوجي؛ حيث يشير النمل إلى نوع المستعمرات

                                                           
 .82-79جلول يلس، أمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ص ص - 1



ل الرمز                      الفصل الثالث                       المعجم الشعري وتشك 

148 
 

نملة دور محدد من الملكة إلى العاملات إلى الجنود، مما يعكس مستوى عالٍ من التعاون 
 والتنظيم.

إن المعجم الشعري للرمز الحيواني يمثل عنصرًا غنيًا ومعقدًا في عالم الأدب الشعبي؛ 
فالحيوانات بتنوعها وسلوكياتها تشكل حيث يعبر عن ترابط وثيق بين الإنسان والطبيعة، 

رموزًا لجوانب مختلفة للطبيعة البشرية، هي "القوة" و"البراءة" وهي "الحكمة" و"الخداع"، كما 
يقدم هذا المعجم ثراءً كبيرًا للنصوص الشعبية، إذ يجسد الحيوان تجارب الإنسان وعواطفه 

 .ومشاعره بأسلوب رمزي عميقبشكل غير مباشر، مما يتيح للشاعر التعبير عن أفكاره 

تتجاوز الرموز الحيوانية في الشعر تصوير الواقع الطبيعي، لتنفتح على أفق واسع 
من التأويلات والمشاعر؛ فكل حيوان يحمل دلالات ثقافية وتاريخية تختلف من سياق إلى 

العزة آخر، مما يثري النصوص الشعرية ويضفي عليها عمقاً، فقد يجسد النسر معاني القوة و 
في بعض الثقافات، وقد يرمز الثعلب إلى المكر والدهاء في ثقافات أخرى، وبالتالي يتجلى 
المعجم الشعري في الرمز الحيواني كأداة قوية تعكس التنوع البشري وتفسيرات متعددة 

 .للمشاعر والتجارب

ومن خلال استخدام هذه الرموز استطاع الشعراء تصوير تعقيدات النفس البشرية 
طرق غير تقليدية، ومدوا جسوراً بين "الإنسان" و"الحيوان" تجعل القارئ يتأمل في جوانب ب

لم يكن ليتطرق إليها مباشرة؛ إذ تعكس هذه الرموز التجارب الإنسانية بطرق تجريدية لكنها 
 .فعالة، وتساعد في بناء نصوص غنية بالمعاني والتصورات

يواني مجالًا مفتوحاً للإبداع والتجديد؛ حيث في النهاية يظل المعجم الشعري للرمز الح
يمكن للشعراء الشعبيين من خلاله أن يواصلوا تقديم رؤى جديدة حول العلاقة بين الإنسان 
والطبيعة وبينما تتطور النصوص وتستمر في استكشاف طرق جديدة للتعبير، تظل الرموز 

لتواصل مع القارئ بطرق عميقة الحيوانية أداة فعالة تعزز من قدرة الشعر على التأثير وا
 وساحرة.
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 الرمز الثوري والمعجم الشعري: ت ثير اللغة الشعرية عل  بناء الرموز الثورية -3

تعكس الرموز الثورية في الشعر الشعبي تفاعل النصوص مع التحولات السياسية 
والحرية، وقد والاجتماعية الكبرى؛ فطالما كان الشعر وسيلة تعبير قوية عن قضايا السلطة 

شهدت مختلف الثقافات على مر العصور نصوصاً تفاعلت مع الأحداث الثورية وساهمت 
حتى أصبح الشعر أداة فعالة لنقل مشاعر اليأس والأمل،  في تشكيل وعي الجماهير

 ومصدر إلهام للحركات التحررية وتوحيد الصفوف حول أهداف مشتركة.

بي على المجال السياسي فحسب، بل شمل لم يقتصر الرمز الثوري في الشعر الشع
_أيضاً_ الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي تندمج في نسيج القصيدة؛ فالشاعر الثوري 
يستخدم الرموز كوسيلة لتمثيل القيم والمثل العليا التي يسعى لتحقيقها، كالعدالة والحرية 

خية"، و"الأساطير"، وغيرها، والمساواة، وقد تنوعت هذه الرموز، فمنها "الشخصيات التاري
إذ يتم إعادة تفسيرها لتناسب السياق الثوري الذي وجدت فيه، إذ يمكن أن يرمز "النهر" 
وهو رمز طبيعي في قصيدة ثورية إلى مجرى "التغيير" و"التجديد"، بينما يمثل "السيف" 

 "القوة" و"الصمود".

عن المواقف والآراء؛ فهو  يتجاوز التكوين الرمزي في الشعر الثوري مجرد التعبير
يشكل _أيضاً_ ساحة للنقاش والتفكير النقدي حول القضايا الكبرى، ومن خلال هذه الرموز 
يعبر الشاعر عن التناقضات والصراعات الداخلية والخارجية، مما يسمح للقارئ بفهم أعمق 

 للعوالم المتشابكة التي تساهم في حدوث التغيير، وفي بناء هوية جماعية.

بالتالي يمكن القول إن الرمز الثوري في الشعر يساعد بفعالية في استمرارية الحركات و 
الثورية وتعزيزها، ويعمل كحلقة وصل بين التجارب الفردية والطموحات الجماعية، كما إنه 

 يساهم في خلق لحظات فنية وثقافية هامة تؤرخ لمراحل الثورة وتستشرف آفاقاً جديدة.

"، الذي الجهادة التي وظفها الشعراء الشعبيون في قصائدهم رمز "ومن الرموز الثوري
 ورد في قول أحدهم:

هـــــــــار   هـــــــــاد  ا جـــــــــ  جـــــــــ  لـــــــــ  وا لـــــــــ  ار  ر ار  ثـــــــــ  ب  أ حـــــــــ  ر  عـــــــــ   لـــــــــ 

   
ار   لنـــــ  ر وا ك  لعســــــــــ ي   وا ان  الصــــــــــ  مـــــ  ار ح  فـــــ  ل   وا في ا  اجـــــاهـــــد 
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ة رجــــــــ  وا فــــــــ  ب  فــــــــي غــــــــزوة وفــــــــيــــــــهــــــــم دار  ار   والضــــــــــــــــ 

   
ـــــــار   غ ان  اصــــــــــــــــ  ـــــــ  ب م  عـــــــار  شــــــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــك ـــــــي روب  ل ـــــــ  ـــــــه  وال

   
اره  والـــبـــــارود   يـــــ  كـــر  لـــيـــهـــود  بـــــالـــطـــ  مـــــا وع ســـــــــــ  وا هـــ  اربـــ   ي ضـــــــــــــ 

   
دود   مـــــ  د  مـــــ  ب  وواحـــــ  د  هـــــار  ر ه  واحـــــ  و  م  الســـــــــــــ  عـــــاهـــــ   احـــــرار  مـــــ 

   
قــــــــــــــــا    وا ق شــــــــــــــــــــــــ  د  عــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  ه  ق ــــــــــــــــ  ر اي ــــــــــــــــ   واف

   
لا    م  ا خــــــــــــ  وهــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــ  بــــــــــــيــــــــــــر  ا م  ب  كــــــــــــ  ر   حــــــــــــ 

   
ــــــ    ــــــي وطــــــان  ك ــــــ  ــــــي ل ه  ف ــــــ  راي ــــــ  وا ا ف د  ــــــ  ع ــــــ  ان   ق ــــــ  ي د  جــــــ  ــــــ   ال

   
ــــن   ــــي ن ــــ  ــــ   أ مــــوت  أث ــــن  كــــي ــــحــــي ر  فــــي ال ــــ  ي خــــ  ــــ   وافــــرانســـــــــــــا ا ت

   
ان   بــــــــــــــ  م  الشــــــــــــــــــــــ  ر    فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا د  بــــــــــــــ   ا تــــــــــــــ 

   
ار   ــــــ  ف ــــــ  ــــــ  لام  وال ــــــا ل ســـــــــــــــ  ــــــعضـــــــــــــــه ــــــي ب ــــــ    ف ــــــ   ب  شـــــــــــــــ 

   
نود  الط ي اره  والبارود   ل وا في   الج  ك  ر  ن  مفقود  ا ت ســـــــــ  وا في ن و يســـــــــ   عاد 

   
ر  كــــــجــــــراد   كــــــ  ع ســــــــــــــ  لاد  والــــــ  ح  فــــــي بــــــنــــــ   لــــــبــــــ  ضــــــــــــــ  ف   يــــــ 

   
ه  فـــــي الـــــوديـــــان   رايـــــ  وهـــــا ا فـــــ  لـــــ  راري فـــــي الـــــ ـــــيـــــفـــــان خـــــ  ذ   و 

   
زام   ح  د  زين  ل  حمـــــ  لام  بجـــــاه  م  ر  ل ســــــــــ  نصــــــــــ  ن  يـــــا   ت  تـــــ  ب  1طل 

 

   
" في هذه الأبيات من معجم شعري ثري، نورده في الجهادوقد تشكّل الرمز الثوري "

 الجدول التالي:

 الشعري المعجم  الرمز
أحرار، ثاروا، اجاهدوا، غزوة، شبّان صغار، الهروب، البارود، ممدود، افرايس  الجهاد

قشقاش، حرب، اموت، دم الشّبّان، الجنود، البارود، العسكر، ذراري في 
 الكيفان، الوديان، تنصر لسلام.

ب ان صغار"، "الجنود"، - ب"، "ش  ر  "ذراري في "أحرار"، "ثاروا"، "اجاهدوا"، "غزوة"، "ح 
يُبرز المعجم الشعري لهذه الألفاظ جوانب النضال والبطولة والتضحية التي ميزت  ال يفان":

                                                           
 .119-117الشعبي عن الثورة التحريرية، ص ص العربي دحو، ديوان الشعر - 1
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ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، ويعكس الروح القتالية والصمود التي تحلى بها الثوار 
 الجزائريون.

ب ان"، "الهروب"، "افرايه، ""اموت"- هذه المفردات إلى : تشير ممدود"، "قشقا " دم الش 
جوانب مرعبة من الصراع والعنف التضحيات التي رافقت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار 

 الفرنسي.

: تعكس الكلمات سالفة الذكر صورة الصراع العسكري "البارود"، "الوديان"، "العسكر"-
 والتضاريس التي شكلت جزءاً لا يتجزأ من الثورة الجزائرية. 

لام"- سلام، وقد بطة بالجهاد، فالجهاد يدل على الإأي الإسلام، وهي لفظة مرت: "تنصر لس 
       ﴿ وردت في القرآن الكريم، قال تعالى:

                                    

                                  

                                ﴾. 
 . 01سورة الممتحنة، الآية

: "تنصر" و"لسلام" في هذا السياق إلى النضال المتوج بالفتح خلال الثورة تحيلنا لفظتا     
 الجزائرية مع التأكيد على البُعد الديني للقضية الوطنية.

"، الشهداء" أو "الشهيدأيضًا برمز الجهاد؛ رمزُ "ومن الرموز الثورية، والتي ترتبط 
 ":مسعود بن راميكما هو وارد في أبيات القصيدة التي قال فيها الشاعر "

 تــــحــــيـــــا الشــــــــــــهـــــداء وربــــي يــــرحــــمــــهـــم

 اطـــلـــ  شـــــــــــــانـــــن يـــــالـــجـــزائـــر بـــيـــهـــم  

   
 نــفــخــر بــهـــــا وبـــــ ولادهـــــا وشــــــــــجـــــاعــتــهــم

 كــــرمــــهـــــا ربــــي وســــــــــــقـــــاهـــــا بـــــالـــــدم  

   
 الظلماســـــتشـــــهدو اعلين أبطال وقظاو عل  

 واصبح  نقية من ملة ال فر واللي تبعهم  

   
 هـــــ ا الأرض حبهـــــا الســـــــــلطـــــان الأعظم

ـــهـــم   ـــرحـــم ـــي ي ـــرار رب  الشــــــــــــهـــــداء الأب

   
 وقفوا في وجــــ  فرنســـــــــــــا    نصـــــــــرهم

ا  الظــالم    وحطموا جيش العــدو الســـــــــفــ 

   
 وهمـــــا شـــــــــــــادين في حبـــــل   الأعظم

 وإيمــانهم بــا  قوي هو اللي انصـــــــــرهم  
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 الشـــــــــجـــــاعـــــة والني  متحمه زادمعل  

 بــــا  يحرر ذا الوطن من أهــــل الظلم  

   
 كان همهم الوحيد الإســتشــهاد والمول  يرحم

 المجــاهــدين الصــــــــــادقين المول  أكرمهم  

   
ـــــن جـــــزاهـــــم ـــــي ـــــع ـــــة وحـــــور ال ـــــجـــــن ـــــال  ب

 طــلــبــوا ربــي خـــــالــقــي اتــقــبـــــل مــنــهــم  

   
 أتـــمـــنـــــاو الـــحـــريـــــة لـــلـــوطـــن ولـــخـــــاوتـــهـــم

 ربي جـــــاب النصـــــــــر للعبـــــد المســـــــــلم  

   
 وقــفــوا ضـــــــــــــد الــمــكــر والــلــي هــو  ـــــالــم

كتوا عنهم   لخيـــــان مـــــا ســــــــــ  وجمي  ا

   
 حـــــاربــوا جــيــش الــعـــــدو والــلــي يشـــــــــــتــم

ــوطــن بـــــ ذن الأعــظــم    خــرجــوهــم مــن ال

   
 أهـــــل الـــحـــق الـــ ـــريـــم راهـــو نـــــاصـــــــــــرهـــم

 فـــي ثـــنـــيـــن وســـــــــــتـــيـــن ربـــي نـــورهـــم  

   
 تـــحـــيـــــا الـــجـــزائـــر والـــعـــــالـــي يـــرحـــمـــهـــم

1   يرحم الشـــــــــهـــــداء واللي رافقهم  
 

   
"، الشهداءهذه يتشكل معجم شعري معجم شعري غني يصب أغلبه في رمز "في 

 وهو يتكوّن من الألفاظ الواردة حسب الجدول التالي:
 المعجم الشعري  الرمز

تحيا، يرحمهم، شجاعتهم، الدم، استشهدوا، أبطال، الأبرار، حطموا، جيش  الشهداء
المجاهدين، الجنة، حور العدو إيمانهم، الشجاعة، النيف، يحرّر، الاستشهاد، 

 العين، النصر المسلم، وقفوا ضد المكر، حاربوا، الوطن، أهل الحق، يرحم.

     ﴿ : ارتبطت هذه اللفظة بالشهداء مصداقًا لقوله تعالى:"تحيا"-

                                

                       ﴾. 
 .170و 169آل عمران، الآيتان  سورة

: "المسلم"، "الجنة"، "حور العين"، "الحق""إيمانهم"، ، "يرحمهم"، "يرحم"، "استشهدوا"-
ينطوي هذا المعجم الشعري الديني على معاني التكريم والتقدير العميقين لشهداء الجزائر، 
مع التركيز على قوة إيمانهم بمصير القضية الوطنية، وشجاعتهم، وتضحياتهم من أجل 

 .الحق والاستقلال، وللتذكير بالجزاء الذي ينتظرهم يوم الآخرة

                                                           
 .29مسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 1
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: المعجم الشعري هنا استخدم لتصوير وتقدير الفداء "شجاعتهم"، "الشجاعة"، "أبطال"-
 والتضحيات التي قدمها أبطال الثورة الجزائرية، مع التأكيد على مدى شجاعتهم وبسالتهم

 .في مقاومة الاستعمار والقتال من أجل الاستقلال

م"، "الأبرار"- ل م  أحد  »: -صلى الله عليه وسلّم-: قال الرسول "الد  ، لا ي    ه  ي ب يد  وال  ي نفس 
م ،  ن  الد  ن  لو  ، إلا  جاء يوم  القيامة ، واللو  ل م  في سبيل    في سبيل    ،     أعل م  ب م ن  ي   

ن   يح  ر يح  المس  إليهم الدّمُ، وهذا  لعلّ أعلق الأشياء التي تدل على الشهداء وتقودنا .1«والر  
لكثرة جروحهم وإصاباتهم في المعارك والتي تؤدي _عادة_ إلى استشهادهم، ومن باب 
لُ لا يُكفّنُ، فهي  تكريمهم دفنهم على حالهم التي استشهدوا عليها دون تغسيل، فهو لا يُغس 

 عطره الذي تنبعث منه ريح الجنّة. 

لشعري لهذه المفردات بين الكرامة الوطنية : يجمع المعجم ا"الني  "، "النصر"، "الوطن"
)الأنفة(، وتحقيق الانتصار على الاستعمار )النصر(، واعتزاز بالوطن )وطن الجزائر( 

 ليعكس روح الفخر والاعتزاز بالإنجازات الوطنية والتاريخية التي حققها الشعب الجزائري.

: ترتبط هذه الألفاظ ببطولات "حاربوا""حطموا"، "جيش العدو"، "يحرر"، "وقفوا ضد المكر"، 
الشهداء الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل التحرير، كما تبرز الجهد العظيم والشجاعة 

 .في مواجهة الاستعمار والتزامهم بتحقيق استقلال الوطن

 ، والذي ورد في قول الشاعر:*"إيفيانوننتقل إلى رمز ثوري آخر، وهو معاهدة "

                                                           
 .1032البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ص - 1
بين القادة الوطنيين الجزائريين من الحكومة  1962مارس  18اتفاقيات إيفيان هي نتاج مفاوضات طويلة جرت في  * 

ئرية المؤقتة، وهي عضو سياسة في )جبهة التحرير الوطني الجزائرية( وبين الموفد الفرنسي برئاسة "لويس جوكس" الجزا
النار ووضع حد لحرب  إطلاقووزير الشؤون الجزائرية في عهد الجنرال "ديغول"، سمحت هذه الاتفاقيات بإعلان وقف 

 20ي في هذه الاتفاقيات. بدأت المفاوضات رسميا اعتبارا من الجزائر، وكان "رضا مالك" المتحدث باسم الطرف الجزائر 
جرت المفاوضات في  .واستعادة لها، ومفاوضات سرية ،تخللها وقف للمفاوضات وتعليقواستمرت لمدة عام  1961ماي 

من شخصيات مدينة "إيفيان" الفرنسية عند الحدود مع سويسرا، أين كان يقيم الوفد الجزائري المفاوض، والذي كان يتشكل 
سياسية بارزة، مثل "كريم بلقاسم" و"سعد دحلب" و"محمد الصديق بن يحيى" و"لخضر بن طوبال" و"رضا مالك" و"محمد 
يزيد" و"عمار بن عودة" و"الصغير مصطفاي". إذ فرض الحوار السياسي نفسه على المفاوضين الجزائريين والفرنسيين 

 سها الجنرال "شارل ديغول"، فشل الحل العسكري في الجزائر.بعد إدراك الدولة الفرنسية آنذاك، وعلى رأ
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طـــــ اذ م  الأ بـــ  ديهـــــ  قـــــ  م  نـــ   ال  مـــــا فـــيـــهـــ 

وم     قــ  ي مــ  ب  الــلــ  ار  طـــــ  ــثـــــ  الــفــيــن ال  خـــــ 

   
دي ــ  م  ي ف وره م ليه  د  شـــــــــ  ــاصـــــــــــ   والل ي ق

وم     قـــ   نـــــاس  الـــلـــ  لـــ  وراس  نـــ  قـــــاد  لـــ   مـــ 

   
ده   ر  وار  الـــــو  ادات  نـــــ   هـــــ  و   الســــــــــــــ 

وم     او  الصـــــــــ  ب ان  ه  ا شـــــــــ  م  شـــــــــ  ت ه   ك ث ر 

   
جــي   واتــ  هـــــاد  لــ  جــ  لــ  وا لــ  مــ   عــنـــــديإذا ز د 

وم     قـــــال  ت بق  ا ت ه  ع  وهـــــا بـــــالم   اكســـــــــر 

   
ى د  يـــاس  في شــــــــــــاو  الهـــ   هـــاذو   الر 

وم     ــــة را  اق ســـــــــ  ف    والط ن ق  جمل د   المــــ 

   
ى د  زوم  راه فــي شـــــــــــــ  هــ  وس  الــمــ   لــ  ــ 

وا ا ق ضــــــــــــات  و ابق  غير  الن وم      ع ســـــــــ 

   
ودى شـــــــــ   البـــاريه  في ليل   ســـــــــ   ا م 

ديـــــث     م  بـــــاحـــــ  ث ه  د  م  را   الل وم  حـــــ  ه  ن   ع 

   
رب  الع صـــــابات  في الم   دي م  ه ا ح   ق اله 

وم     لام  الق  ب  م وجـــــات  هـــــاز  أ ع  لـــــ  ق  ت   وي 

   
دي ر  نــاهــ  ك  تــال  ع ســـــــــ  وســـــــــ   ا ت   ل م  ســـــــــ 

وم     ب  كاس  الر  ران  شـــــــار   شـــــــكي   ســـــــك 

   
ى ـــــي مـــــد  ـــــه  ران دي ـــــ  ن ـــــ  م  م هـــــ  ـــــ  ـــــال  ق

ول تي م ن     ــا انحــاذ ر  في د   ذ و   القوم  وان

   
ى ود  بــقــ   الــمــ  اس  تــ  ــنـــــ  ق  ال و حــ  طــ   ا عــ 

وم     قــ  م  بـــــا   ا نــ  نــ ــ   هـــــ ا هــو الــر أي  عــ 

   
ى د  عـــــ  تـــ  روا يـــ  مـــ  ـــ  ون  ا بـــ  عـــ  لـــ  ول  الـــمـــ   كـــ 

ق   ل وم     فاو ض  ما ي ب   قالهم في تونه ن ت 

   
ضـــــــــ   وينـــــن يـــــا ديغول بكلامـــــن ت ر 

 تقرير المصـــــــــير شـــــــــيكتـــــن محتوم    

   
هـــــدى اجتمعوا في ن  م  شـــــــــ   افيـــــان  ع 

 مـا بين الوفـدين هـ ا الشـــــــــيء معزوم    

   
ى د  عـــــ  تــ  د    تــ  نـــــ  ار  عــ   فــي تــو ــيــ  الــنـــــ 

موم     ت  ق   م  ب  ي  ا  ينـــــ  ب ي  ل  ل ر   ا  والشــــــــــ 

   
ى د  د  الشـــــــــــــ  وا الز عمــــاء  م ن  ب عــــ   ا طلق 

وم     ام  الــيــ  د  ن  يـــــا خـــــالــقــي قـــــ  تـــــ  بــ  لــ   وا طــ 

   
م   م  لـــــيـــــهـــــ  دامـــــكـــــ  ه  قـــــ  ىالـــــر ايـــــ  د   نـــــ 

ـــوم     م ـــ  ت ـــ  ـــو  م ـــت ـــجـــي ـــي ـــحـــمـــــد    ك 1وال
 

   
 (قد تشكّل وفق الجدول الآتي:Évian")إيفيانلاحظنا أنّ المعجم الشعري للرمز الثوري "

 المعجم الشعري  الرمز
الأبطال، شورهم، السادات، شبّان، الجهاد، الريّاس، ليكوس المهزوم،  إيفيان

منديس، دولتي، حق الباريس، ليلى سودى، حرب العصابات، سوستال، 
الناس، نتفاوض، وافقتوا، تقرير المصير، اجتمعوا، الوفدين، توقيف النار، 

 الشرط، الزعماء، الرايس.
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ب ان"، "الري اس"، "الر ايه"، "الزعماء"- ادات"، "الش  : تجمع هذه الألفاظ وصفًا "الأبطال"، "الس 
ية بارزة، والمكلّف بالتفاوض لوفد الحكومة الجزائرية المؤقتة، المكون من شخصيات سياس

 باسم الشعب الجزائري في مقابل وفد السلطات الفرنسية.
هذه الشخصيات كانت مرتبطة بالإدارة الاستعمارية في  :"منديه"، "سوستال" ،"ليكوس"-

 الجزائر، وكان لهم تأثيرات متفاوتة على مجريات الثورة الجزائرية وتطوراتها.
"نتفاوض"، "تقرير المصير"، "الوفدين"، "اجتمعوا"، "تو ي  "شورهم"، "حق الناس"، -

: ترتبط هذه الألفاظ بمفاوضات إيفيان، وتدور حول اجتماع النار"، "الشر "، "دولتي"
الوفدين لتحديد بنود الاتفاقية، والتفاوض حول شروط وقف إطلاق النار، والحق في تقرير 

 المصير.
سلوب المجاهدين الجزائريين في جهادهم ضد : اتّسم أ"حرب العصابات"، "الجهاد"-

المستعمر بـ"حرب العصابات"؛ أي الاستراتيجيات العسكرية، و"الجهاد"؛ أي استحضار القيم 
 .الروحية والوطنية المرتبطة بالثورة

: ترتبط مدينة باريس بمركز صناعة قرار المستعمر، وقد سافر "باريه"، "ليل  سودى"-
 مسرعًا قصد عرقلة المفاوضات وتوقيفها، لكنه فشل في مسعاه.إليها الجنرال "ليكوس" 

" كرمز ثوري، والذي ورد في قول الجزائرونستمر مع الرمز الثوري، وهذه المرة مع "
 ":عباس يونه بن سلطانالشاعر الشعبي "

 يحيـــــا العلم اللي تشـــــــــهر ســـــــــــــامي

 وتـــحـــيـــــا دولـــتـــنـــــا الـــجـــمـــهـــوريـــــة  

   
 اســتقلالناتوى كافحنا عل  وطنا وهزينا 

 وأربحنــا الســـــــــيــادة التــامــة والحريــة  

   
 أهـلا وســــــــــهـلا بســــــــــيـــــدنـــــا فـرحـنـــــا

 أصـــــــــــبـــحـــنـــــا دولـــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــــة  

   
 أصــــــــبحنا دولة متعلي  وأركانها معدول 

 واســـــــــم البطولـــــ  زاد فينـــــا طولـــــ   

   
ــويـــــ  ــوشـــــــــــهـــــا ق ــجــي ــر غــولـــــ  ب  دزاي

 رايســـــــــــنـــــا مـــفـــتـــــا  لـــلـــمـــقـــفـــولـــــة  

   
 رايســــــــــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــن قــــــــــــده

دهداير علينـــا وقـــ  الرخـــا     والشــــــــــــ 

   
 ســـــــــــــابــــق الســـــــــــــابــــقــــيــــن أتــــعـــــدى

ميـــــة    حـــــاكم حكم حجـــــايجو رســــــــــ

   
 دزاير حره يــــا براني حــــايــــد عل  بره

 أبـــطـــــالـــهـــــا لا يـــرجـــعـــو عـــلـــ  جـــره  

   
 لا إيــــــــطــــــــيــــــــقــــــــو الــــــــمضــــــــــــــــرة

ــــــرة   ــــــم ــــــة ال ــــــرك ــــــع ــــــن ال ــــــي ــــــال  أم
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ــيـــــة  ولا إحــكــروا ولا يــحســــــــــبــوا الــمــن

 اللي أمكافح  وأمضــــــــحي  عل  جالن  

   
 حـــــــكـــــــومـــــــة وجـــــــيـــــــش وشـــــــــــــــعـــــــب وطـــــــنـــــــيـــــــ 

   
لن لن أشـــــــــكون اللي ســــــــــا قدا  أتحرر 

ــــ     وأصـــــــــبحــــ  أمشـــــــــهره مســـــــــمي

   
 دزاير حرة يــــا براني حــــايــــد عل  برة

 ابـــطـــــالـــهـــــا لا يـــرجـــعـــو عـــلـــ  جـــرة  

   
1حــــــكــــــومــــــة وجــــــيــــــش وشـــــــــــــــعــــــب وطــــــنــــــيــــــ 

 

   
" غنياً بالألفاظ الدال على هذا الرمز، وقد الجزائرحيث جاء المعجم الشعري لرمز "
 وردت حسب ظهورها في الجدول التالي:

 المعجم الشعري  الرمز
العلم، دولتنا الجمهورية، كافحنا، وطنا، استقلالنا، السيادة، الحرية، سيدنا،  الجزائر

دولة ديمقراطية، أركانها، البطولة، دزاير غولة، جيوشها، رايسنا، حاكم، دزاير 
حرة، أبطالها، العركة، مكافحه، مضحيه، حكومة وجيش وطنيه، أمشهره، 

 حره.مسميه، دزاير 
"العلم"، "دولتنا" "الجمهورية"، "دولة" "ديمقراطية"، "السيادة"، "أركانها"، "جيوشها"، -

: تعبّر هذه الألفاظ عن معاني السيادة الوطنية، وأركان بناء الدولة المستقلة "حكومة" "جيش"
 سي.وكيانها الثوري مع التركيز على طبيعة الهوية، وأركان السيادة، وطبيعة النظام السيا

: تمثّل هذه "كافحنا"، "الشعب"، "أبطالها"، "العركة"، "مكافحت "، "مضحي "، "البطولة"-
الألفاظ المسار التاريخي المشرّف للجزائريين، وبطولاتهم، ونضالهم في سبيل الحرية 

 والاستقلال.
صفات  : هذه الألفاظ"دزاير حرة"، "دزاير غولة"، "استقلالنا"، "وطنية"، "امشهره"، "مسمي "-

للجزائر؛ فهي حرة ومستقلة عن المستعمر، وشُبهت بالغولة للدلالة على القوة والهيبة، ما 
جعلها تشتهر وتُعرَف وتُسمّى "ق بلة الثّوار"، فهي مصدر إلهام لبقية الشعوب المستعمرة، 

 ولبثّ روح الثورة لديهم ودعم الحركات التحررية في العالم للتخلص من المد الاستعماري.
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: ترتبط هذه الألفاظ بقيادة الدولة، التي انتقلت من يد المستعمر "سيدنا"، "رايه"، "حاكم"-
إلى أبناء الوطن المخلصين، وهذا ما يؤكد انفصال الجزائر التام عن فرنسا؛ قيادةً وحكومة 

 وشعْبًا وأرضًا.
هذا وقد تجلى دور المعجم الشعري في الرمز الثوري بوضوح، وذلك بحسن اختيار 
الكلمات وتوظيفها بشكل فعال، شكل بكل وضوح معاني الثورة في الشعر الشعبي بنجاح؛ 
من خلال استحضار مفردات ومصطلحات ذات طابع دلالي خاص، يعكس التنوع والعمق 
في رؤية الشاعر للثورة وقيمها النبيلة، ليصبح الشاعر في هذا المقام الناقل الأمين لأصوات 

كن كلماته قناة لنقل الأفكار فقط، بل أثارت مشاعر قوية، وعززت المقاومة والأمل، فلم ت
 .الشعور بالانتماء إلى القضية الوطنية المشتركة

إن الرموز الثورية التي استخدمها الشعراء الشعبيون في قصائدهم ليست مجرد زخارف 
خية لفظية فقط؛ بل هي شحنات وتجارب انسانية تتضمن استعارات وتشبيهات ومفردات تاري

عملت على تحويل التجارب الفردية إلى رموز جماعية تنبض بالحياة، فقد وأسطورية 
استخدمت كلمات كـ"النهضة" و"التمرد" و"الحرية" لتجسيد لحظات محددة في مسار الثورة، 

 .محولةً تلك اللحظات إلى تجربة شعرية يتشاركها الجميع بكل وعي وإحساس

الشعراء الشعبيون من التعبير عن التعقيدات  ومن خلال هذا المعجم الشعري تمكن
السياسية والاجتماعية بطرق تلامس جوهر المشاعر الإنسانية؛ مما يعزز قدرة نصوصهم 
على الوصول إلى قلوب وعقول الناس بطرق مؤثرة، بالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت الأبعاد 

ل صدق، مما عزز الرمزية في تشكيل وعي جماعي مشترك وتوثيق الأحداث الثورية بك
 .دورهم في الحفاظ على الذاكرة الثقافية للأمة

حمل المعجم الشعري الثوري بُعداً مميزاً في كيفية نقل الأفكار التحررية والقيم الثورية 
من خلال صياغة ألفاظ شكلت تطلعات الشعوب وطموحاتها إلى إحداث تغيير حقيقي، إنه 

رموز التي تعبر عن رسالة تتجاوز حدود الزمان يعكس إبداع الشاعر في تشكيل عالم من ال
والمكان، لتصل إلى الأجيال القادمة مذكّرةً إياها بالقوة الكامنة في "الكلمة" وكيف يمكن أن 

 تكون خلاصاً في ظل الظروف القاسية والأوقات العصيبة.
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 الرمز الاستعماري: قراءة في بنية المعجم -4

شعرية معقدة، تعكس تفاعل الشعراء مع التجارب  يتشكل هذا النوع من الرموز كظاهرة
التاريخية والاجتماعية الناتجة عن الحقبة الاستعمارية؛ إذ يعتبر الاستعمار فترة مظلمة في 
تاريخ العديد من الشعوب، ويرتبط _عادة_ بالاستغلال، والاضطهاد، والتبعية الاقتصادية، 

والتجارب المرتبطة بالهوية، والاستعباد،  كما يتجسد كرمز لمجموعة من المفاهيم والسياسية
  والقوة.

وكاستجابتهم حتمية لهذا الوضع التاريخي، يستخدم الشعراء الشعبيون الرموز 
الاستعمارية لتمثيل تجاربهم الشخصية والجماعية، ولإبراز الصراعات المتتالية مع القوى 

نات غازية وقامعة، أو كمؤثر الاستعمارية؛ فقد تتنوع بين تصوير القوى الاستعمارية ككيا
على الثقافة والهوية الوطنية، علاوة على ذلك فإن الرموز الاستعمارية في الشعر لا تقتصر 
على مجرد توثيق الواقع التاريخي، بل تمتد إلى محاولة إعادة بناء الهوية الوطنية والتراث 

 الثقافي المفقود.

مدني دت في قول الشاعر الشعبي "" التي ور الاستعمارومن بين هذه الرموز كلمة "
 ":رحمون 

 مرض الاســتعمار عالج  ذا الحين

 بجيش التحرير عز اللي مضــــــــــام  

   
 انموره أســــود اســــبوع  غضــــبانين

 في الجبال مضـــــاده العدو الغشـــــام  

   
ـــد المخلصـــــــــين ـــا قلبي عن  افر  ي

ـــ  الوهـــام    هـــا هو جـــا العز غـــاب

   
 يظهر ذكر الحق ويح ال ـــــ ابين

 الصـــــافي يحفظو المول  العلاماما   

   
 أصــــــــحاب الاغراض راهم معروفين

 اذناب الاســــتعمار حكمولي الاعدام  

   
 لازم يــظــهــر عــيــبــهــم الــمــخــبــثــيــن

 ربــنـــــا الــوكــيـــــل يــهــلـــــن الــظــلام  

   
 ن تشــــــــ  الاســــــــرار ولو بعد حين

 وانشوفوا ال  يكون في حكم لاجرام  

   
ـــة لصـــــــــو  كـــانوا متفقين  جمعي

ـــران    ـــري ـــخ واب  وأولاد احـــرامشــــــــــــي

   
ــن ــخـــــداعــي ــهــم ال ــر  لايـــــام ــف  لا ت

 يتول  في احكــامهم حــاكم الاحكــام  

   
 عنـــــدي ســـــــــيرتهم اول فتـــــانين

 انظر لتـــــاريخهم اســـــــــود قحـــــام  
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 عملوا دعيـــات في المنـــاضـــــــــلين

ـــام   ـــالســـــــــوء خـــدمـــة انتق  تهمهم ب

   
ـــدافعين  هـــاهم جـــاو اليوم بين الم

 أين تهرب يـــاذ العبـــد المســـــــــمـــام  

   
م  لمجرمين لا تســــــــــ لهم ا  لاقوا

 خصــــوصــــا الحاج فار  في ال لام  

   
 ليه في  امان صـــــــــاحب الوجهين

1يظهر مهمــا كــان يوم من الايــام  
 

   
" في هذه الأبيات من معجم شعري يضم ألفاظاً تحمل الاستعمارإذ تشكّل رمز "

 دلالات سلبية وسوداوية عن هذه الظاهرة الاستعمارية البشعة:

 الشعري المعجم  الرمز
العدو، الغشّام، الوهام، الكذابين، أذناب الاستعمار، الاعدام، عيبهم،  الاستعمار

المخبثين، الظلام، لاجرام، جمعية لصوص، أولاد احرام، الخداعين، سيرتهم، 
فتانين، تاريخم اسود، دعيات، تهمهم، انتقام، المسمام، المجرمين، صاحب 

 الوجهين.

: تجسّد هذه "الوهام"، "الاعدام"، "لاجرام"، "عديات"، "تهمهم"، "انتقام""العدو"، "الغشام"، -
الألفاظ صفات الاستعمار وأساليبه في التعامل مع الشعب الجزائري كقوة قمعية وظالمة؛ 
من خلال بيع الأوهام لذوي النفوس الضعيفة، ونشر الأكاذيب بينهم، واتهام كل من يُكذّبه 

له بالخيانة، ثم الانتقام منه بالسجن والتعذيب وتفعيل كل الوسائل ويرفض الانقياد والإذعان 
 الإجرامية المعروفة لديه.

"ال  ابين"، "المخبثين"، "الظلام"، "الخداعين"، "سيرتهم"، "فتانين"، "المسمام"، -
: هي صفات للقادة الفرنسيين وأعوانهم الذين سعوا إلى تقسيم المجتمع الجزائري "المجرمين"

ات مستضعفة تحت شعار "فرّق تسد"؛ ليسهل عليهم التحكم فيه وضمان عدم ثورته إلى فئ
عليهم، كما يعكس صورة قاسية ومهينة لهذه القوة الاستعمارية من خلال التركيز على 

 أفعالها وطرقها القمعية والظالمة.
 : تتعلّق هذه"أذناب الاستعمار"، "جمعية لصو "، "أولاد احرام"، "صاحب الوجهين"-

"، ويدّعي الحرك " أو "الڨوميةالألفاظ بعملاء فرنسا المعروفين عند الشعب الجزائري بـ "

                                                           
 .118-117عن الثورة التحريرية، ص ص العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين - 1
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هؤلاء أنّهم وطنيون من جهة، لكنه في الجهة الأخرى يُعينون السلطات الاستعمارية على 
"، خونة باعوا أرضهم وعرضهم وشعبهم، أولاد احرام" هم "الحرك البقاء في الجزائر، وهؤلاء "

يعكس هذا المعجم الصورة السلبية والمهينة لسياسة الاستعمار وتجاوزاته على أرض كما 
 الجزائر.

" في إيراد رموز استعمارية، من خلال استعماله كلمة بن رامي مسعودويستمر الشاعر "
 " وذلك في قوله:فرنسا"

 حزب الثورة صـــــــــن  من الرجال ابطال

 وحـــد كـــل صـــــــــفوفنـــا ضــــــــــــد الطغيـــان  

   
 العـــــدو خـــــادم محتـــــالنبهنـــــا لمكر 

 وفــــطــــنـــــا مــــن نــــوم وغـــــدر الــــعـــــديـــــان  

   
 ما رضــــــــاو  بمعيشــــــــة الهانة وال ل

 دفا  عل  ال رامة ومعيشـــــــــة الصـــــــــبيان  

   
 اتفاهموا عل  الجهاد ســـــــــيادي لفظال

ـــي هـــو خـــوان   ـــل ـــيـــــا  وال ـــب  وعـــــاقـــبـــوا ال

   
 وشــــــجعوا أولادهم إشــــــاركوا في النظال

 ما نســـــــــكتوا عل  فرنســـــــــا عدوت لوطان  

   
 الــوطــن يــفــهــمــوه الــلــي عــقـــــالحـــــب 

 الإســتشــهاد في ســبيل   ولا حكم الرهبان  

   
في الأحوال ينـظـر  معـــــانـــــا راه   ربي 

 يرزقنــــا بــــالخير وينف  مكر الشـــــــــيطــــان  

   
   خرج من ذا الشــعب اف اير وخصــال

 طعنوا جنيرالات فرنســـــــــا ه ا الشـــــــــجعان  

   
 يـــا ســـــــــبحـــان   كنـــا لا قوة لا مـــال

ـــــرحـــــمـــــانوبـــــفضـــــــــــــل       مـــــولايـــــا ال

   
فيـــــال ل معركـــــة وهزمنـــــا  ل  ودخلنـــــا ا

 أكبر الثورة حيرت كل الدول في كل مكان  

   
ــال ــدو ســـــــــمو قت ــاطــل م  رهع الع  الب

 بظلمهم ماذا قتلوا شــــبان من أولاد العربان  

   
 مهما دارو من مقالات ال  ب والتعطال

 ربي جـــــاب النصـــــــــر بـــــالخير والأمـــــان  

   
 راس المـــالاشـــــــــتهـــدوا رجـــالنـــا همـــا 

ــان   1اعطــاو عبرة لفرنســـــــــــا وجمي  الطغي
 

   

" فرنساوالقارئ للقصيدة من الوهلة الأولى يلاحظ أن المعجم الشعري السلبي لرمز "
 :جاء مكتنزاً بمظاهر الغيرية القمعية وفقا لما سيظهر في هذا الجدول

 

                                                           
 .27بن رامي مسعود، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص - 1
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 المعجم الشعري  الرمز
غدر، العديان، الهانه، الذل، البياع، الطغيان، المكر، العدو، خادع، محتال،  فرنسا

خوان، عدوت، الرهبان، مكر، الشيطان، جنيرالات، المعركة، لفيال، الباطل، 
 رهج العدو، سمو قتال، يظلمهم، قتلوا، الكذب، التعطال.

: لا يمثّل استعمار فرنسا للجزائر احتلالًا الرهبان"، "الشيطان"، "جنيرالات"، "لفيال""-
نهب الخيرات فحسب؛ بل هو حرب صليبية على المسلمين؛ إذ صاحبت للأرض والشعب و 

حملة الاحتلال العسكري حملات تنصيرية تروم سلخ الجزائريين واستئصالهم عن دينهم، 
وإدخالهم في النصرانية عن طريق الرهبان باستعمال أفكار شيطانية وبقوة السلاح والعتاد 

"، وهو ما يذكّرنا لفيالالشاعر باستعمال لفظة "التي يمثلها الجنرالات، والتي كنّى عنها 
 "، الذي أراد هدم الكعبة باستعمال الفيلة ليبني مكانها كنيسة.أبرهة الحبشيبـ"
يتعلّق هذان اللفظان بالشعب الجزائري، إذ يمثّلان الحالة المزرية التي "الهانة"، "ال  ل": -

الذي تفنّن في إذلاله وإهانته وتخويفه آل إليها جرّاء سياسة المستعمر الفرنسي القمعية، و 
 بشتّى أنواع الأساليب.

"الطغيان"، "المكر"، "العدو"، "خاد "، "محتال"، "غدر"، "العديان"، "خوان"، "عدوت"، -
تمثّل هذه الألفاظ أساليب  "رهع العدو"، "سمو قت ال"، "يظلمهم"، "قتلوا"، "ال  ب"، "التعطال":

لتي كانت تعتمد على طرائق جد سيئة في التعامل مع المجتمع وصفات فرنسا الاستعمارية، ا
الجزائري، قوامها الكذب، والخداع، والمكر، والحيلة، ليصل بها الأمر إلى القتل والتنكيل، 
لتبقى صورة الطغيان والتجبر على الشعب الجزائري المضطهد مستمرة نتيجة هذه 

 الممارسات.
" رمزًا استعماريًا آخر؛ تمثّل في هوادفحسين كما استحضر الشاعر الشعبي "

 (؛ حيث قال عنها في إحدى قصائده:de Gaulle" )ديغولشخصية "

 الفرنســـــــــــــيين علنـــــــــــــو بـــــــــــــالقول

 قــــــــــــــــــالوا نجيبــــــــــــــــــوا ديغــــــــــــــــــول  

   
 ينحــــــــــــــــــي علينــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالبلاد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ف  ويهنين

   
ــــــــــــــــدار ــــــــــــــــديغول فال  مشــــــــــــــــاو ل

 فــــــــــــــالحين نتشــــــــــــــرت الأخبــــــــــــــار  

   
ـــــــوم أعمـــــــل نشـــــــرة ـــــــن الي ـــــــي ذل  ف

ـــــــــال    ـــــــــر صـــــــــبح  دشـــــــــرهق  الجزائ
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 انتخبـــــــــوا يـــــــــا صـــــــــحاب العشـــــــــرة

ــــــــــــــبلاد   ــــــــــــــل ال ــــــــــــــي ك ــــــــــــــنعم ف  ب

   
 قـــــــــالهم الجزائـــــــــر قســـــــــمية بابـــــــــا

ـــــــــــــــر ابا   ـــــــــــــــديوها الص  ـــــــــــــــا  ي  كيف

   
ـــــــــــــــــ  أوراهـــــــــــــــــم للغابـــــــــــــــــة  نطل

ــــــــــــــــــراد   ــــــــــــــــــو  الم ــــــــــــــــــا يبلغ  وم

   
ـــــولي شـــــال للحـــــدود  قـــــال لهـــــم جيب

 والجنســــــــــــــــــــــــــــــية لليهــــــــــــــــــــــــــــــود  

   
 ديغـــــــــــــــول جـــــــــــــــاء لقســـــــــــــــنطينة

 القـــــــــــــ  حتـــــــــــــ  الأرض حزينـــــــــــــة  

   
ــــــــا ــــــــاهي لين ــــــــال لهــــــــم هــــــــ ه م  ق

1هـــــــــــــــــــــــــــــــــ ه أم الـــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد  
 

   
استعمل الشاعر الشعبي معجمًا شعريًا للدلالة على هذا الرمز، جاء تفصيله في الجدول 

 الآتي:

 المعجم الشعري  الرمز
 ، قالهم، قال لهم.*يهنينا، قال، دشرة، انتخبوا ديغول

": استعمل الشاعر هذه اللفظة حتى يصف لنا رغبة دوغول/فرنسا الجامحة في يهنينا"-
 ضم الجزائر إليها، وأنّ قائدها "ديغول" هو الوحيدُ القادر على تحقيق هذا الحلم الاستعماري. 

: يمثّل استعمال الشاعر لفعل القول دليلًا على أنّه صاحبه شخصية قال"، "قال لهم""-
 (، ورئيس لفرنسا فيما195-1958) رئيسٌ لمجلس وزراء فرنسامؤثرة، كيف لا وهو 

(، فأحكامه مسموعة، ولها من التأثير على الرأي العام الفرنسي الأثر 1969-1959بعد)
 الكبير. 

                                                           
 .32-31العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، ص ص - 1
الجزائر مقاطعة فرنسية، أعلن ديغول من باريس عن دستوره الجديد للتصويت عليه في كل من فرنسا والجزائر باعتبار  * 

وكان يرمي من ورائه إلى ربط الجزائر وفرنسا إلى الأبد، ليوهم الرأي العام العالمي بأن الجزائريين يريدون البقاء تابعين 
لفرنسا. لكن جبهة التحرير الوطني ردت عليه بنداء موجه إلى الشعب الجزائري مفاده مقاطعة هذا الاستفتاء، ولما بدأ 

م لبّى الشعب الجزائري بأسره نداء جبهة التحرير 1958سبتمبر  26لى دستور ديغول في الجزائر صباح الاقتراع ع
بمقاطعته هذا الاستفتاء المزور مسبقا، مما أرغم السلطات الفرنسية أن تقتحم بيوت الناخبين وتسوقهم بالقوة إلى مراكز 

ن نتيجته كانت معروفة مسبقا حيث أعلنت السلطات الفرنسية أن الاقتراع، ورغم عدم مشاركة الجزائريين في الاقتراع إلا أ
%. ينظر: عطية رغيسة الثورة الجزائرية في 2% من أصوات الجزائريين وصوّت ضده فقط 98دستور ديغول فاز بـ 

 .328-327م، ص ص2018، ماي1، ع6الشعر الشعبي الليبي، مجلة اللغة العربية وآدابها، الجزائر، مج
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: أي إصرار "دوغول" على أنّ الجزائر مقاطعة تابعة لفرنسا، وأنّها جزء لا يتجزأ "دشرة"-
 مها.
: يصوّر الشاعر بهذه الكلمة طلب "دوغول" لكل من الفرنسيين والجزائريين "انتخبوا"-

التصويت على دستوره الجديد باعتبار أنّ الجزائر فرنسية، وكان يروم من خلاله الربط بين 
فرنسا والجزائر إلى الأبد ليوهم الرأي العام والعالمي بأنّ الجزائريين يريدون البقاء مع فرنسا 

  وإدماجهم معها.
ويواصل الشاعر الشعبي نفسه، وفي القصيدة نفسها استحضار الرموز الاستعمارية، 

 "، وذلك في قوله:شالوذلك باستعمال لفظة "
ـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــال للحـــــــــــــــــــدود  جان

 ومعـــــــــــــــــاه غيـــــــــــــــــر اليهـــــــــــــــــود  

   
ـــــ  حاســـــي مســـــعود ـــــة إل  مـــــن القال

 مـــــــــا يفـــــــــوت حـــــــــد يـــــــــا عبـــــــــاد  

   
ـــــــــــــــــالقوات ـــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــل حيل  اعم

 ســـــــــــــــــــــــجون ومحتشـــــــــــــــــــــــدات  

   
ــــــــــــــوا  ــــــــــــــال رجع ــــــــــــــاتلجب  محروق

 خــــــــــوتي فــــــــــي كــــــــــل الجهــــــــــات  

   
 مـــــــــن القبائـــــــــل اخطـــــــــب جهـــــــــار

1قـــــــــــــالهم تحيـــــــــــــاو بالحريـــــــــــــ   
 

   
 " على النحو الذي يبرزه الجدول الآتي:شالوقد جاء تفصيل المعجم الشعري للرمز "

 المعجم الشعري  الرمز
للحدود، القالة، حاسي مسعود، ما يفوت، أعمل، حيله، بالقوات، سجون،  شال

 محروقات، اخطب.محتشدات، 

" الرمز نفسه مُضيفًا له رمز علي أحمد بن سعدكما استعمل الشاعر الشعبي "
 ":القائمة معروفة"، وذلك حين قال في قصيدته المعنونة بـ"موريه"

 كـــــانـــــ  أســـــــــــــنـــــيـــــن أتشـــــــــــــيـــــب

 موريه داير وشــــــــال لا من يهرب  

   
 من طرف أملغم من الوســـــــ  أمكهرب

 حت  الطيور أتهــاب من شـــــــــقــانـ   

   
 وجبـــــال يـــــاســـــــــر بـــــالنبـــــالم تلهـــــب

 من أوراســـــــــهـــا حت  لعين الزانـــ   

   
 يــــــا مــــــرتــــــ  الصــــــــــــــادي يــــــدرس

ـــن جـــــاي وغـــــادي   ـــي  يســــــــــــمـــ  ب

   
                                                           

 .32حو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، صالعربي د - 1
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 حت  نيران الشـــــــــعـــــب في البوادي

1أنطمـــ  أتقول أموات في جبـــانـــ   
 

   
 كما أحاط الشاعر هذين الرمزين بمعجم شعري جاء تفصيله حسب الجدول الآتي:

 المعجم الشعري  الرمز
 داير، لا من يهرب، أملغم، أمكهرب، أتهاب، تلهب، أموات. شال وموريه

" موريه" و"شالنستشفّ من الجدولين السابقين أنّ المعجم الشعري المشكّل للرمزين "
 اللذين اقترنا ببعضهما البعض قد تشكل كما سيرد تفصيله:

فاظ بالخطّ الفاصل بين : تتعلّق هذه الأل"للحدود"، "القالة"، "حاسي مسعود"، "ما يفوت"-
"، ويمتدّ من أقصى الشمال الشرقي )القالة( إلى خ  شالالجزائر وتونس، والذي يُسّمى "

الجنوب الشرقي )حاسي مسعود( قصد عزل الشعب عن الدول المجاورة من جهة، ومن 
 جهة أخرى عزل الثورة التحريرية عن الإمدادات الخارجية والدعم.

" وسياسته القمعية التي عانى منها شاللفظان يرتبطان بـ" : هما"سجون"، "محتشدات"-
الجزائريون في السجون والمحتشدات الاستعمارية، كان يهدف إلى توضيح مدى المعاناة 
والظلم الذي تعرض له الجزائريون من أجل تعزيز الدعم لقضيتهم وتعزيز الوعي العالمي 

 زائر.بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الج
: تمثّل السياسة المنتهجة من طرف "شال" في تعامله مع الشعب "حيل "، "محروقات"-

 الجزائري، وذلك بتغليطه وانتهاجه لسياسة الأرض المحروقة.
: تمثل القوة العسكرية والسلطة التي كانت تستخدمها فرنسا و"شال" لقمع الثورة، "القوات"-

 لال الذي كان يقاومه الشعب الجزائري.وتعتبر رمزاً للهيمنة العسكرية والاحت
: أي تكلّم "شال" أمام جمع من الفرنسيين قصد إقناعهم بسياسته وأسلوبه، مراوغًا "اخطب"-

 ومقنعًا إياهم بأهدافه وأهداف المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها.
ألفاظ تدلّ على : هي "داير"، "أملغم"، "مكهرب"، "لا من يهرب"، "أتهاب"، "تلهب"، "أموات"-

صفات الخطين، فهما يشكّلان حلقات دائرية بأسلاك مكهربة تتخللهما حقول الألغام من 
الداخل والخارج، وقد استحضر الشاعر هذه الصفات ليصور حجم المعاناة والخطر الذي 

 كان يواجهه الثوار والشعب الجزائري.
                                                           

 .70-69ص ص ،السابقالمصدر  - 1
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رمزًا  للعربي دحو" ريريةديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحكما نصادف في كتاب "
" في قصيدة مجهولة المؤلف بعنوان امقي د" مُجسّدًا في لفظة "القيداستعماريًا آخر، وهو "

 "؛ يقول فيها صاحبها:ق مير"

د   هـــــ  جوز  قمير ت ت شـــــــــ  ع  م    ل   ا ت ســـــــــ 

زاه     غــــ  ي مــــ   واتــــنــــو   وتــــقــــول  يـــــا ذ لــــ 

   
د   ر  يـــــ    فـي ابـعـــــادي نـتــجــ  لـ  ت  ذ  د   عـــــ 

ل     ن  كـــــ  و لاه م  ت  ت  ي كـــــان  عنـــــدي  ل  ل  ا

   
د   ر  جـــ  تـــ  حـــــدي ونـــ  ود  و  عـــ  نـــ  ب  و  ر  غـــ  تـــ   نـــ 

اه     نـــــ  مـــ  ـــ  ت ـــ  ود  ومـــــا ن د  ر  ـــمـــ  ح  ال ـــ  ب ن  ر   مـــ 

   
د   يــ  ق  طن  ا م  داد  والو  نين  اعــ   هــ ي ســـــــــ 

ــاه     ع ــارد  م  ار والب ــ  ــالســـــــــلاســـــــــــل والن  ب

   
د   مــــ  فــــا علينــــا ن ت م ر  هر  اج   هكــــ ا الــــد 

ات  وا   مـــــ  ه   ه عليـــــا واه  يـــــا نـــــاس  الل 

   
د   ــــ  ل  نت ط ر  ــــد  ل ل ــــل  العي ــــا مث ن ر   صـــــــــ 

 مثـــل احمير الواد  تســـــــــع  في ال م واه    

   
د   عـــــ  ـــ  ت ـــ  لام  مـــــا ت ـــي لا ل ســــــــــــ  ـــن ب  غـــ 

واه     ال م  المشـــــــــ وم  في الجبـــال ا د   والظـــ 

   
د   جـــــ  ز  ل م  ن   مـــــا تلقـــــا   الـــــ  ل  في ك 

د  رســـــــــــول     حـــمـــــ  ســـــــــــيـــــدي مـــ 
1

 

   
 معجمٌ شعريٌّ يعضّده، كما هو موضح في الجدول التالي:" القيدصاحب رمزَ "

 المعجم الشعري  الرمز
يا ذلّي، ذليله، نتجرد، كان عندي، نتغرّب، وحدي، نتجرّد، السلاسل،  امقيد

 نتمرمد، للذل الظالم، الذل.

"، لل ل"، "ذليل "، "يا ذل ي، وهي على التوالي: "ذ ل "استعمل الشاعر مشتقات الفعل "
"؛ كونه يُذلّ صاحبه، ويحدّ من حريته، ومما لا شك فيه أن القيد"، وقد اقترنت برمز "ال ل"

الثورة الجزائرية كانت تعبيراً عن الرفض للذل وللاستعمار، وكانت تستهدف تحرير البلاد 
من الهيمنة الأجنبية واستعادة الكرامة الوطنية، لذا قد يكون المعجم الشعري الذي يستخدمه 

هذه الحالة يعكس الألم والمعاناة التي عاشها الشعب الجزائري تحت وطأة  الشاعر في
 الاستعمار، ويُعبر عن رغبة قوية في استرجاع كرامته.

ب"، "كان عندي"- فاظ كبر مأساته؛ ل: يصوّر لنا الشاعر من خلال هذه الأ"نتجرد"، "نتغر 
عيشه، فقد جُرّد من كلّ  فقد أصبح معزولا عن كلّ ما يحيط به؛ وعن حياته ومعارفه ونمط

                                                           
 .115ص العربي دحو، ديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحريرية، - 1
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شُوّ هَ وأصبح غريبًا عن كلّ من كانَ  شيء وأصبح مفضوحًا أمام العام والخاص، كما أنه
 يألفه.

: ممّا لا شكّ فيه أنّ للاستعمار أثرًا بالغًا على الحياة النفسية البائسة "وحدي"، "نتمرمد"-
في حال الشاعر الذي كان  التي كان يعيشها الشعب الجزائري جرّاء الاستعمار، وتجسّدت

 يعاني من الوحدة ويعيش مأساةً بحسب اللفظتين السابقتين.
"؛ حيث تكون السلاسل والأغلال القيد: هما لفظتان تُشيران إلى رمز ""السلاسل"، "الظالم"-

أهمّ الوسائل المستعملة في الحدّ من حرية المساجين، فلم يكتف المستعمر بحشد السجون 
لجأ إلى تقييدهم واستعمال الحديد قصد حرمانهم من أبسط حقوقهم الانسانية، بالأبرياء، بل 

 وفي ذلك ظلم وقهر واستعباد، وتوق للحرية والاستقلال.
" برمز استعماري بارز في الشعر عبد الحميد عبابسةويعرّج بنا في الأخير الشاعر "

 " وذلك في قوله:الطائراتالشعبي الثوري الجزائري، وهو "

 نـــــــــــواحي خراطــــــــــــ ســـــــــــطي  و 

ـــــــــــــران ســـــــــــــخاط    ـــــــــــــل الطي  قناب

   
 أصــــــــــحاب المظــــــــــلات هباطــــــــــ 

 والمـــــــــوت مـــــــــن الأرض وســـــــــماه  

   
 أولاد قالمــــــــــــــة زادت ضــــــــــــــربتهم

1بكــــــــــور الطــــــــــائرات ســــــــــحقتهم  
 

   
" واضحًا وجليًا في الألفاظ المرفقة في الطائراتيبدو المعجم الشعري الداعم لرمز "

 الجدول التالي:

 المعجم الشعري  الرمز
 قنابل، الطيران، المظلات، سماه، ضربتهم، بكور، سحقتهم. الطائرات

"، قنابلوظّف الشاعر ألفاظًا تُحيلُنا إلى الرّمز الاستعماري "الطائرات" كـ"المظلات"، والـ"
وهي ترمز إلى أدوات القمع والعدوان التي استخدمها الاستعمار ضد الشعب الجزائري؛ 

مير الذي تعرضت له المناطق والأحياء، بينما "المظلات" قد فـ"القنابل" تمثل العنف والتد
 تشير إلى العمليات العسكرية الجويّة والتدخلات التي قامت بها قوات الاستعمار.

                                                           
 .475عبد الحميد عبابسة، الشعر الملحون، ص - 1
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: يشير هذين اللفظين إلى القوة الجوية الاستعمارية التي كانت تستخدمها "الطيران"، "سماه"-
إلى الهجمات الجوية والقصف، بينما "سماه" تشير فرنسا لقمع الثوار، فكلمة "الطيران" ترمز 

إلى المجال الذي كانت تُنفذ فيه هذه الهجمات، وعلى العموم فإن هذا المعجم قد عبر عن 
 الهيمنة العسكرية والتفوق التكنولوجي الذي كان يُستخدم لقمع الشعب الجزائري.

التي كانت توجهها قوات إلى الضربات الجوية القوية  : فيها إشارة"ضربتهم"، "بكور"-
الاستعمار باستخدام الطائرات، ولفظة "كور" تعبر عن الانفجارات والتدمير الكبير الناتج 
عن القصف، بهذا الشكل يُظهر المعجم الشعري حجم المعاناة والتدمير الذي تكبده الشعب 

 تعمر.الجزائري نتيجة الهجمات الجوية والاستراتيجية العسكرية التي استخدمها المس

في ختام استعراض المعجم الشعري للرمز الاستعماري، نجد أن هذا المعجم يمثل أداة      
قوية ومعقدة تعكس عمق التجربة الإنسانية في مواجهة قوى الهيمنة والاضطهاد، وهو أكبر 
من أن يكون مجرد تصوير سطحي للواقع؛ إنه وسيلة متكاملة لنقل مشاعر المقاومة والألم، 

استخدامه لمجموعة متنوعة من الكلمات والصور والألوان، عبر الشعراء من  من خلال
خلاله عن تأملاتهم الشخصية في الاستعمار وفي تأثيره على الهوية الفردية والجماعية، 

 .مما أعاد تشكيل مفاهيم كالقوة والضعف والسيطرة والحرية عندهم

الوقائع التاريخية فحسب؛ بل وفي هذا السياق لم يقتصر المعجم الشعري على توثيق 
تعدى إلى استعمال عوالم رمزية تُعبر عن الصراعات الداخلية والخارجية التي تعيشها 
الشعوب المستعمَرة، وقد اتسمت الكلمات التي اختارها الشعراء الشعبيون بالقوة والتأثير، 

باً للتفكير حيث تسهم في تشكيل صور ذهنية حية تجسد معاني الألم والأمل، وتفتح أبوا
  .والتأمل في معان جديدة للحرية وللعدالة

كما أظهر المعجم الشعري للرمز الاستعماري كيف أن القصيدة الشعبية يمكن لها أن 
تكون أداة فعّالة للتعبير عن تجارب الشعوب المستعمَرة وصراعاتهم، وكيف أن الشعر 

لشعوب  اكرة وإعادة التشكيل الثقافيالشعبي يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في عمليات إحياء الذ
وللمجتمعات؛ فهو فن، وفي الوقت نفسه وسيلة قوية لنقل تجارب إنسانية، مما يعزز 

 الإحساس بالانتماء وبالعدالة في ظل الظروف الاستثنائية التي وجد فيها.
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 ال لمة شاهدة الزمن: دور المعجم في تشكيل الرمز التاريخي -5

معقدة تعكس كيفية تجسيد الشعراء الشعبيين للأحداث التاريخية، هو ظاهرة انسانية 
وطريقة نقلهم لتجارب الشعوب في أشكال رمزية مكثفة، مما يمنح تلك التجارب بُعداً عاطفياً 
وفكرياً عميقاً فهو لا يقتصر على توثيق الوقائع التاريخية أو سردها بشكل مباشر، بل 

تأثيرات هذه الوقائع على الفرد والهوية الجماعية  يتجاوز ذلك إلى محاولة فهم وتفسير
 .والثقافية

أعاد الشعراء الشعبيون عبر الرموز التاريخية بناء الأبعاد المعنوية للأحداث التاريخية  
التي شكلت تاريخهم وثقافتهم، وقد شملت هذه الرموز شخصيات تاريخية بارزة، ومعارك 

ماعية تتعلق بالتحولات الكبرى لمسار الحركات ومناسبات هامة، أو حتى تجارب فردية وج
التحررية من خلال استخدام الرموز، مما ساعد على خلق رابط قوي بين الماضي والحاضر؛ 

 .أين تم إعادة تصور الأحداث التاريخية ضمن سياقات مختلفة أتاحت فهمها بطرق جديدة

لتجسيد النضال من أجل الحرية، على سبيل المثال، قد يُستخدم الرمز التاريخي في الشعر و 
الصراع ضد الظلم، أو لحظات الانتصار والأمل. قد يظهر الرمز في شكل صور متكررة، 
تعبيرات رمزية، أو أساطير تاريخية يعاد تكييفها لتعكس التحديات والإنجازات التي تواجهها 

اريخية، وتعمل كأداة المجتمعات. هذه الرموز تتيح للشعراء تقديم تفسيرات جديدة للأحداث الت
 .لنقل الدروس المستفادة والأفكار حول الهوية والتاريخ

" الذي ورد في قصيدة الأمير عبد القادرومن بين هذه الرموز التاريخية شخصية "
 " يقول فيها:مسعود بن راميللشاعر الشعبي "

 الأمير عبـــــد القـــــادر شــــــــــجي  وليـــــد الأصــــــــــول
 كي مخلصـــــــينوليد البادية والصـــــــحراء اهل ال رم   

   
 مزيود في معســــــــكر ناســــــــو بي  الشــــــــعر والمرحول

 القيطنــة قريتو أهــل الني  ورجــالهــا مصـــــــــلحين  
   

 ولد محي الدين من ذرية الزهرة فاطمة بن  الرســــــول
 أصـــــــلي وأصـــــــلن واحد خارجين من عنصـــــــر زين  

   
 ه ا تاريخ ميلاد وبالشـــــــــهر والعام ي هل الفضـــــــــول

 وثنين وعشــــرين ثلاثة وعشــــرين رجب أل  ومتين  
   

ـــالحق عـــدول ـــدل ب ـــدين والطـــاعـــة ويع  ترب  عل  ال
 وفقيـــــ  في أمر الـــــدين ومـــــا يحبش الظـــــالمين  

   
 ديفــــاعــــ  عل  الضـــــــــعي  وفحــــل فــــايــــ  الفحول

ــارين    إيجــاهــد عل  الحق ضـــــــــــد الفســـــــــــاد والحق
   

 م من ويحــــب الخير وعل  نــــاس وطنوا مشـــــــــغول
بيـــــل   والمســـــــــلمين    عمره فنـــــاهـــــا في ســـــــــ
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 أديب في صــــــ  الشــــــجعان شــــــاعر يصــــــد  ويقول
ــن   ــي ــر حــن ــي ــق ــف ــ  ال ــبـــــ  عــل ــل ــم وطــيـــــب وق ــري  اك

   
يفـــــ  مســـــــــلول  زعيم مســـــــــبـــــل عبره وهو بســـــــــ

ين   بون مغ لي   يحمي نـــــاس وطنـــــ  وخـــــاوتـــــ  ا
   

 وجمي  من جاء يشــت ي عل  حق  الباب ليهم محلول
 يحمي الضـــعي  المغلوب وحق  يحضـــر في الحين  

   
 كيما فعل الرســـــــــولنادى لناســـــــــ  تح  الشـــــــــجرة 

 اقتــدى بســـــــــنــة نبينــا واصـــــــــحــابوا المفضـــــــــلين  
   

 بـــايعوه تحـــ  الشـــــــــجرة جـــايين لعنـــده بـــالوصـــــــــول
 اخــتـــــاروه لــيــهــم أمــيــر عــرفــوه مــ مــن وارزيــن  

   
 ابــدا يوحــد في الصـــــــــفوف أهــل الســـــــــواحــل والتلول

 وبعـــــث لأهـــــل الصـــــــــحراء الأبطـــــال والمطيعين  
   

ــــرحــــول ــــهــــم بـــــال ــــي ــــبـــــائـــــل وعــــزم ل ــــق ــــل ــــعـــــث ل  ب
تلقـــــاه المقراني وعـــــاونوا عل  المفســـــــــــــدين    ا

   
ـــدين والرســـــــــول ـــان ال ـــار عـــدي ـــ  ال ف ـــاهموا علي  تف

ــــالحقــــد ذا الضـــــــــــــالين   ــــالهجوم ب ــــداو عليهم ب  ب
   

 وهو بعســــــــــــاكره فـــايتهم وفرســــــــــــان راكبـــة الخيول
ــطــمـــــاعــيــن   ــ ــلاب ال ــيــن ذا ال  حســـــــــــبــوا الأمــر ل

   
ـــب اللي مـــ لول ـــاق ـــام ويع  شـــــــــج  عســــــــــــاكره ل م

 بطـــــال خلاهم مهزومينضـــــــــربهم ضـــــــــربـــــة الأ  
   

 عرفوه بطـــــل في الحروب ذهلـــــ  عقولهم بـــــ هول
 أيبــــاتوا ســــــــــــاهرين بــــالتخطي  وعقولهم حيرانين  

   
لعـــــدو نظم روحو وهجم عليهم بـــــدخول  جيش ا

 طولوا في المعركـــــات مـــــدة شـــــــــهور وســـــــــنين  
   

ــل  وحــدوا كي عــافرهم ومــا صـــــــــــاب معــامن إيشـــــــــي
 بــمــواقــفــو صـــــــــــــارحــهــم وهــو مــحــيــر وحــزيــن  

   
 نــظــم جــيــش عــلــ  الصــــــــــح وهــو عــلــيــهــم كــفــيـــــل

 ايكافح عل  الوطن ويضـــــــــرب في الناس المعتدين  
   

خيـــــل ب جهـــــاد    ل جبـــــان  ل عبـــــد ا ل يحبش ا  مـــــا 
مجـــــاهـــــدين   ل يق ا لخصــــــــــلات رف يحـــــب مول ا  ا

   
 الأمــــــم بــــــقــــــوة شــــــــــــــجــــــاعــــــتــــــو وتــــــتــــــمــــــاثــــــل

 كــــــيــــــفــــــاه واجــــــ  جــــــيــــــو  الــــــطــــــاغــــــيــــــيــــــن  
   

 زادم لــــــلــــــمــــــعــــــركــــــة ويــــــدان الــــــدم اتســــــــــــــيــــــل
 وال رامـــــ  ايحـــــارب في ال ـــــافرينعل  الـــــدين   

   
 ســـــــــــلـــم روحـــــ  لـــيـــهـــم ومـــحـــبـــش ذا الـــتـــقـــتـــيـــــل

 يقتلو في الصـــــــــبيــــان والشـــــــــيو  اللي عــــاطلين  
   

 دهشــــــان صــــــابر وحزين ودموعو عل  الخد أتســــــيل
ـــبـــكـــي خـــلاهـــم مـــفـــروقـــيـــن    رجـــــال ونســـــــــــــاء ت

   
 فرنســـــــــــــا دارت من ر مـــــا عنـــــدو  حت  مثيـــــل

 أداوه فـــي بـــــاخـــرة وحـــبســـــــــــوه أربـــ  ســـــــــــنـــيـــن  
   

بر العقـــــال بر صــــــــــ  واجـــــ  لمحـــــان كثيرة واصــــــــــ
 حت  ربي أطلق ســـــــــراحـــــ  من عنـــــد القتـــــالين  

   
 احــمـــــد واشــــــــــكــر الــمــولــ  رب الــعــبـــــاد الــمــتــعـــــال

ة قصـــــــــــاه وهمــا عنــدهم محبوســـــــــين    هــاذي مــد 
   

 ســــــــــلــطـــــان الــعــثــمـــــانــيـــــة طــلــبــهــم عــنـــــدوا وقــبـــــل
ب بــيــهــم هــو والــمــ مــنــيــن    عــبـــــد الــحــمــيـــــد رحـــــ 

   
 طــــلـــــب فــــرنســـــــــــــا تــــبــــعــــثــــهــــم قــــبـــــل يــــتــــ ــــفـــــل

 بــعــثــتــهــم الشــــــــــيــطـــــانـــــة عـــــدوة الــمســــــــــلــمــيــن  
   

 قالوا يا شــــــــيخ ان  واحنا معا  عيش هنا وتفضــــــــل
 ارتــا  في مــدينــة بروســـــــــــة واهلهــا ذو  الطيبين  

   
 لــــولا خــــطــــر الــــزلــــزال مـــــا يــــفـــــارقــــهـــــا مــــحـــــال

ــاســـــــــهــا المخلصـــــــــين   ــة بروســـــــــــة ون  ود  مــدين
   

 دمشـــــــــــــق قصـــــــــــــدهـــــا وحـــــ  لـــــيـــــهـــــا بـــــرحـــــال
 اتلق  م  العلمـــــاء وم  يوســـــــــ  بـــــدر الـــــدين  

   
 عـا  حوادث ســـــــــوريـا م  لبنـان مـا حبش الاقتتـال

 قـــــام بـــــدور الشـــــــــجعـــــان واحقن دم الشـــــــــعبين  
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ـــــقـــــتـــــال ـــــنصـــــــــــــارى و ـــــ  هـــــ ا ال ـــــن ال  ســـــــــــــل
 خمســـــــــطا  أل  ســـــــــل ها واســـــــــجن المتهومين  

   
ــــحـــــال ــــهــــم ال ــــي ــــ  رجــــ  الأمــــن وزيـــــان عــــل  حــــت

 شـــــــــوفوا ذيـن الزعـامـة عنـد أميرنـا يـا ســــــــــامعين  
   

   مـــــالمــن بــعـــــدهـــــا لــلــحــجـــــاز قــلــبـــــ  لــبــيـــــ  
 في مكــة المكرمــة اســـــــــتقبلوه نــاســـــــــهــا فرحــانين  

   
ـــعـــــال ـــمـــت ـــهـــــا طـــلـــــب ال ـــي ـــمـــــة وف ـــمـــرة ث ـــع  أد ى ال

 لقاه ربي بالشــيخ محمد الفاســي أهل العلم العارفين  
   

يلـــــة عل  بلاده غير ايســـــــــــــال  في كـــــل يوم ول
ــيــن   ــوطـــــان ودمــوعـــــ  ســـــــــــيـــــال ــفــ ــر ل ــبــكــي ات  ي

   
 عــامين ونصـــــــــ  قضــــــــــاهــا ويــدي في   للاجيــال

 الجـــــايـــــة من بعـــــدو تقضـــــــــي عل  ال ـــــافرين  
   

ـــاس عليهم اتســــــــــــال ـــاة الرجـــال اللي الن  هـــ ي حي
ــــا ســـــــــــــامعين   ــــا ي  هــــ ا كلامي رتبتو عل  أميرن

   
لرســــــــــول لمصــــــــــطف  ا  ونختمهـــــا عل  الأمين ا

 1مســـــــعود صـــــــاحب ذا ال لام رتبو عل  الطاهرين  
   

حياته كاملة من "المولد" تشكّل رمز "الأمير عبد القادر" من معجم شعري جسّد مسار 
 إلى "النشأة" و"المقاومة" إلى "المنفى"، يشمل الألفاظ الموضحة في الجدول الآتي:

 المعجم الشعري  الرمز
الأمير 
عبد 
 القادر

شجيع، البادية، الصحراء، الأصول، الكرم، مخلصين، معسكر، بيت الشعر، 
الزهراء فاطمة، عنصر المرحول القيطنة، النيف، مصلحين، محي الدين، ذرية 

زين، ثلاثة وعشرين رجب ألف وميتين وثنين وعشرين، تربى، الدين، الطاعة، 
يعدل، فقيه ديفاعه، فحل، إيجاهد، مؤمن، يحب الخير، وطنوا، عمره فناها في 
سبيل الله والمسلمين أديب، شاعر، أكريم، طيب، زعيم، يحمي، نادى، اقتدى، 

عزم، شجع، عساكره، يعاقب، ضربهم، خلاهم،  أمير، مؤمن، ارزين، يوحّد بعث،
بطل، الحروب، المعركات وحدو، عافرهم، بمواقفو صارحهم، نظم، جيش، كفيل، 
ايكافح، يضرب، ما يحبش الجبان، لجهاد، ايحب مول الخصلات، رفيق 
المجاهدين، شجاعتو، واجه جيوش الطاعنين، زادم في المعركة، الدين، الكرامة، 

، دهشان، صابر حزين، خلاهم، حبسوه، واجه لمحان، ايحارب، سلم روحه
اصبر، اطلق سراحه، احمد واشكر، شيخ، بروسة دمشق، سوريا، لبنان، اتلقى 
يوسف بدر الدين، احقن، سلك النصارى، وقّف القتال، اسجن، الزعامة، أميرنا، 
الحجاز، مكة المكرمة، أدى العمرة، الشيخ محمد الفاسي، بلاد ايسال، يبكي، 

 فكر لوطان، دموعه سيالين، يدي في الله، الرجال، أميرنا، الطاهرين.ات
                                                           

 .24-23صمسعود بن رامي، الكنز المغمور في الشعر الملحون، ص  - 1
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"البادية"، "معسكر"، "بي  الشعر"، "المرحول"، "القيطنة"، "ثلاثة وعشرين رجب أل  -
: هي ألفاظٌ تشكّل معجمًا شعريًا يعكس حياة الأمير عبد وميتين وثنين وعشرين"، "ترب "

والثقافي، وتساعد على فهم الخلفية التي نشأ فيها  القادر في السياق البدوي والعسكري 
 وتفاصيل تجاربه ومعاركه.

"الصحراء"، "الأصول"، "ال رم"، "مخلصين"، "الني "، "مصلحين"، "محي الدين"، "ذرية -
الزهراء فاطمة"، "عنصر زين"، "الدين"، "الطاعة"، "يعدل فقي "، "م من"، "يحب الخير"، 

من الجلي أنّ هذه الألفاظ تدلّ على الأصل "م من"، "ارزين":  "أديب"  "شاعر"، "اكريم"،
المشرّف للأمير عبد القادر، وعلى صفات النبل التي كان يتّسم بها؛ فهو في مجال الدين 
مصلح وفقيه ومؤمن، وفي مجال اللغة أديب وشاعر، وفي المجال الشخصي كريم ومخلص 

أنّ هناك مفردات تدلّ على الأصل وصاحب أنفة ومطيع وعادل ومحب للخير، كما نجد 
والحسب والنسب الشريف الذي ينتسب إليه  فهو ابن محي الدين أحد مشايخ الطريقة 
القادرية الصوفية، ويُقال أنّه من السلالة الحسنية نسبةً إلى الحسن بن علي وفاطمة بنت 

 .-صلى الله عليه وسلم-الرسول 
يم"، "يحمي"، "أمير"، "يوحد"، "بعث"، "عزم"، "ديفاع "، "فحل"، "ايجاهد"، "وطن "، "زع-

"شج "  "عساكره"، "يعاقب"، "ضربهم"، "خلاهم"، "بطل"، "الحروب"، "المعركات"، "وحدو"  
"عافرهم"، "بمواقفوا صارحهم"، "نظم جيش"، "كفيل"، "ايكافح"، "يضرب"، "ما يحبش 

، "واج "، "زادم"، الجبان" "جهاد"، "يحب الخصلات"، "رفيق المجاهدين"، "شجاعتو"
من الوهلة الأولى نفهم أنّ هذا الجزء من المعجم الشعري وردَ لينقل المسار  "يحارب":

النضالي للأمير عبد القادر كقائد شجاع لمقاومته الشعبية التي دامت أكثر من سبع عشرة 
 عامًا، ولصفات النبل التي كان يتسم بها.

"صبوه"، "واج  لمحان"، "اصبر"، "اطلق "سل م روح "، "دهشان"، "صابر"، "حزن"، -
سراح "  "احمد واشكر"، "شيخ"، "بروسة"، "دمشق"، "سوريا"، "لبنان"، "يوس  بدر الدين"، 
"احقن"  "سلن النصارى"، "و    القتال"، "اسجن"، "الزعامة"، "أميرنا"، "الحجاز"، "مكة 

بكي"، "تف ر لوطان"، "دموع  المكرمة"، "أدى العمرة"، "محمد الفاسي"، "بلاده ايسال"، "ي
وقّع الأمير عبد القادر معاهدة مع قائد   سيالين"، "يدعي"  "الرجال"، "أميرنا"، "الطاهرين":

قوات الاحتلال تقضي باستسلامه وتوقيف المقاومة الشعبية الجزائرية ضد فرنسا، وسُجن 
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نفيه بعد ذلك إلى تُركيا،  ، مما جعله يُحس بالانكسار والحزن الشديد، ليتمّ 1لمدة أربع سنوات
وبقي ينتقل بين دول الشام وأرض الحجاز، لكنّه ظلّ يحنّ إلى بلاده وأهله حتى وافته المنية 

 في سوريا، وحوّلت رفاته بعد الاستقلال إلى الجزائر.
وننتقل إلى رمز آخر من الرموز التاريخية التي وردت في الشعر الشعبي للثورة 

 ":حسين هوادف" الذي ورد في قول الشاعر "ابن باديهمع رمز "الجزائرية، وهذه المرة 

 هــــــــــ ه بــــــــــلاد ابــــــــــن بــــــــــاديه

 عــــــــالم مــــــــات علــــــــ  التــــــــدريه  

   
م علــــــــــــــيهم التجنــــــــــــــيه  حــــــــــــــر 

ضــــــــــــهم علــــــــــــ  الجهــــــــــــاد   2وحر 
 

   
 " من معجم شعري بسيط يمكن ايجازه في الجدول أدناه:ابن باديهتشكّل رمز "

 المعجم الشعري  الرمز
 التدريس، حرّم التجنيس، حرّضهم، الجهاد.عالم،  ابن باديه

عبد الحميد بن : ترتبط هاتان اللفظتان بالجانب المعرفي للشيخ ""عالم"، "التدريه"-
"، التي كانت تسعى جمعية العلماء المسلمين الجزائريينمن أهم مؤسسي " "؛ فهوباديه

عاتقه افتتاح الكثير  إلى الإصلاح ونشر العلم والوعي في صفوف الجزائريين، وقد أخذ على
 من المدارس والمنارات القرآنية في كامل التراب الجزائري.

م التجنيه"- " بصفته فقيهًا يلجأ إليه الناس لمعرفة أمور ابن باديه: عُرف العلّامة ""حر 
دينهم ودنياهم، فكان يفتيهم في شؤونهم، وقد صدرت عنه فتوى تحرّم سياسة الاندماج؛ أي 

" حفاظًا على الهوية الوطنية ومقوّمات الشعب الجزائر فرنسيةمشروع "إنّه وقف ضد 
 الجزائري المسلم.

: اكتسب الشيخ "ابن باديس" مكانة مُهمّة وسط الشعب الجزائري، ممّا "حرضهم للجهاد"-
جعله شخصية مؤثرة، وكغيره من الجزائريين المخلصين الأحرار دعا إلى الجهاد في سبيل 

وطن وتحريره من الاستعمار، فكان محفّزًا ومشجّعًا على تبني فكرة الثورة الله للدفاع عن ال
 وتوحيد الشعب الجزائري ضدّ المحتلّ الكافر.

                                                           
(، مجلة الحوار المتوسطي، الجزائر، 1852-1848ينظر، محمد غربي، الأمير عبد القادر أسير في أمبواز ) - 1

 .45-33م، ص ص2021، ماي 2، ع12مج
 .32العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، ص - 2
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تزخر الجزائر بكثيرٍ من الشخصيات المؤثرة التي أضحت رموزًا تاريخية ذات أثرٍ بالغٍ 
ول الشاعر الشعبي "، الذي ورد ذكره في قعميرو في تاريخ هذا البلد؛ نذكر منها الشهيد "

 ":مسعود لبزغالمجاهد "

 أبــديــ  اليوم غيواني يــا شـــــــــبــاني أخبر

 الـــلـــي جـــــا ونـــوانـــي مـــــات عـــمـــيـــرو   

   
 كمـــــل ليـــــام بـــــالعـــــدة للحوريـــــة غـــــدا

 ربي يرحم الشـــــــــهـــــداء في كـــــل أعرو   

   
ـــ اتو ـــاتو دار ب ـــان أعميرو  في أحي  ك

 وأســـــم  ديغول بخصـــــلاتو وغدا مغشـــــو   

   
 لا يـــتـــنـــوهأمـــعـــــاه الـــحـــواس بـــــالـــقـــوة 

*يــرحــم مــن جـــــابــتــو هــو وأم أعــمــيــرو   
 

   
 كجـــــات فرنســـــــــــــا هـــــدت ليهم قـــــدت

 شـــــــــعلـــــ  نيران كوقـــــدت بردات أنهو   

   
ل ـــــا ال بير حملوهم داروا بيهم  في ا

 وأســـــــلا  أمليح في يديهم وزناد هشـــــــو   

   
 أبـــديـــ  اليوم نتف ر ســـــــــي مصـــــــــطف 

 بن بولعيـــــد كـــــان كينـــــدر ل ـــــان إحو   

   
ــاســـــــــــ   ــل لبي ــاق ــاره دار خســـــــــــارهن  والق

 شـــــــــــرب لــلــروم امــراره ولا حشـــــــــــمــو   

   

                                                           

بقرية تاسافت أوقمون، إحدى قرى إبودرارن  1926أكتوبر  31م عميروش آيت حمودة )العقيد عميروش(، ولد يو  * 
بجبال جرجرة بالجزائر. انضم إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية بمدينة غليزان، أين كان يشتغل في إحدى المتاجر 

كان  لاشتراكات.إلى جانب النشاط السياسي المتمثل في توزيع المناشير، وتبليغ التعليمات، والدعاية للحركة، وجمع ا
، فأذاقته شتى 1948والثانية سنة  1947نشاطه مكثفا وملحوظا مما جعل السلطات الفرنسية تعتقله مرتين الأولى سنة 

لمزاولة نشاطه السياسي. قبل اندلاع الثورة  1950أنواع الإهانة والتعذيب. وبعدما ضاقت به السبل سافر إلى فرنسا سنة 
لجزائر ليلتحق بصفوفها بناحية عين الحمام؛ حيث أبدى عميروش قدرة كبيرة على تنظيم التحريرية بشهرين عاد إلى ا

المجاهدين مما جعله يتدرج في المسؤوليات، بدءاً كمسؤول لناحية عين الحمام بعد استشهاد قائدها الأول، ثم مسؤولا 
مع  .ين الخلايا في القرى والمداشرلناحية القبائل الصغرى، أين تمكن في ظرف وجيز من إرساء النظام الثوري وتكو 

ارتقى عميروش إلى رتبة ملازم ثاني، وتمكن من مواجهة كل المخططات التي رسمها العدو، ومن  1955نهاية سنة 
أشهرها عملية الأمل والبندقية، كما برزت حنكة عميروش ومدى تحديه للمستعمر من خلال سهره على التنظيم الأمني 

ألف عسكري فرنسي إلا أنه أمر بتكثيف العمليات العسكرية في  60محاصرة المنطقة بأكثر من لمؤتمر الصومام، فرغم 
الأماكن المجاورة لتضليل العدو، كما أعد خمس كتائب= =وجهزها بالأسلحة لتشرف مباشرة على أمن المؤتمرين إلى 

تونس والتقى خلالها بقادة الثورة هناك، ذهب في مهمة إلى  1957وفي ربيع سنة  .جانب الاستعانة بالمسبلين والمواطنين
تم تعيينه قائدا  1957واتصل ببعض المسؤولين في الولايات الأولى والثانية، كان من بينهم سي الحواس. وفي صائفة 

 للولاية الثالثة بعد أن التحق كل من كريم بلقاسم ومحمدي السعيد بلجنة التنسيق والتنفيذ بتونس. بعد اجتماع العقداء سنة
وبعد مناقشة أمور الثورة كلف العقيد عميروش رفقة سي الحواس بمهمة الاتصال بالقيادة بتونس، وتنفيذاً لتلك  1958

وقع العقيدان في اشتباك عنيف مع  1959مارس  29المهمة التقى عميروش بسي الحواس بناحية عين الملح. وفي يوم 
 ولاية المسيلة(. -دائرة عين الملح  -دية تامور سيدي محمد قوات العدو استشهدا فيه معاً بجبل ثامر )حاليا ببل
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ـــ  ـــن الهرب ـــ  لي ـــا فرانســــــــــــا كلب ـــ  ي  أن

 واعظامن صـــايره ترب  في عرض أعشـــو   

   
 الـــــ يـــــب أعليـــــن يتجبـــــ  داير فت ـــــ 

 يـــــاكـــــل لـــ ـــن الـــفـــلـــ ـــــة لـــحـــم الـــعـــلـــو   

   
 وصـــــــــلوا للمــاء ولا شـــــــــربوا راحو هربو

 صــــدو كســــار ينســــحبو من عرض الحو   

   
 ليهـــا لبطـــال عينـــاني ليهـــا ثـــانيخرجوا 

 أتشـــــــــوفو منــ  الليقــاني جيش أعميرو   

   
 هــــاذو أبطــــال حربيــــ  يــــا ســـــــــعفــــايــــ 

1تبق  شـــــــــيعـــاتهم حيـــ  هــاذو مــا متو   
 

   
 " من معجم شعري يضمّ الألفاظ الواردة في الجدول أدناه:عميرو تشكّل رمز "

 المعجم الشعري  الرمز
نيران، أسلاح، زناد، سي مصطفى، ناقل،  مات، الشهداء، الحواس، فرنسا، عميرو 

امراره، الهربة، يتجبّه، فتكه، ياكل، ينسحبو، لبطال، الليقاني، جيش 
 أعميروش، أبطال حربية، شيعاتهم، ما متوش.

: نلاحظ تضادًا بين معاني المفردات السابقة في معانيها؛ "مات"، "الشهداء"، "ما متو "-
ماتت أجسادهم، وارتقت أرواحهم لتبقى حية بيننا، خالدة لكنه ليس غريبًا، فشهداء الثورة 

 في جنّات النعيم.
: هي أسماء وصفات "الحواس"، "سي مصطف "، "أعميرو "، "لبطال"، "أبطال حربية"-

لأبطال ورجال الجزائر المخلصين الذين جاهدوا واستشهدوا في سبيل استقلالها، وضحوا 
 الشعبية الجزائرية أرقى صور البطولة والإخلاص والفداء.بالنفس والنفيس ورسموا في الذاكرة 

: هي ألفاظ تُحيلنا إلى "فرنسا"، "نيران"، "أسلا "، "زناد"، "فت  "، "ياكل أمراره"، "الهربة"-
صورة فرنسا الاستعمارية، ووسائلها الاستدمارية في قمع الجزائريين وترهيبهم، كما تُحيلنا 

 ومحاصرتهم والضغط عليهم قصدَ العدول عن قضيتهم الوطنية.إلى وسائل قمع الثوار 

 ابنومن الرموز التاريخية الحاضرة في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية كذلك؛ رمز "
 ":ت ريم جيش الروم ضد الروم"، الوارد في قصيدة "بل ة

د ي قـــــ  م  نــ  يــهــ  ا فــ  ال  مـــــ  طـــــ  اذ م  الأ بــ   هـــــ 

ق     ي م  لل  ب  ا ار طـــــ  نثـــــ  ل ين  ا ف  ل   وم  خـــــا

   
ي فد  م  ي  ور ه م  ل ي ه  د  شـــــــــ  اصــــــــــ  ق   واللي 

ــوم     ــل ــ  نـــــاس ال ــق ــل وراس ن ــ  اد  ل قـــــ   مــ 

   
                                                           

 .90-89العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، ص ص - 1



ل الرمز                      الفصل الثالث                       المعجم الشعري وتشك 

175 
 

رده و  و ار  الـــــ  ات  نـــــ  اد   هـــــ  و   الســـــــــــــ 

وم     او  الصــــــــ  ب ان  ه   ا شــــــــ  م  شــــــــ  ت ه   ك ث ر 

   
ي يـــــد  ير  ر اه م  صـــــــــ  اس  ا كث  م  نـــــ  يه   ف 

ب و  في الطـــائره ل  ـــان  ا ت ح وم     ر  ضـــــــــ   و 

   
ي د  نـــــ  اد  ل و ا تجي ع  هـــــ  ج  م وا ل ل   إ ذ ا ز د 

وم     ق   أ ت ه  ال  ت ب  ال م ع قــــ  ــــ  ا ب وهــــ  ر   ا ك ســـــــــ 

   
ى د  او  ال هـــ  يـــاس  ف ي شـــــــــــ  اذ و   الر    هـــ 

وم     ة ر ا   ا ق ســـــــــ  ملـــ  ف    و الط ن ق ج  د   المـــ 

   
ى د  عـــــ  تــ  ــ  روا ي مــ  ــ  ــ  ون  ا ب عــ  لــ  ــمــ  ول  ال ــ   ك

ق   ل وم  قالهم في تونه ن ت فاو ض  ما     ي ب 

   
د ي ـــ  اح و ف ي و ه ب  طـــ  او  م ن  ال م غ ر   جـــ 

وم     عـــــ    م ت ه  د  اس  بـــــالخـــــ  يـــــ   و اح   م  الر  

   
ي د  ز هـــــ  وا بــ  احــ  وا بـــــ  تــ  قــ  لـــــ   و افــ  ن بــ   ابــ 

وم     شـــــــــ  ا ر اه  ا م  ــ  ن ار  ع  ــ  ه اه  ا ن  ــ  ت ا م ح  ــ  ي  و 

   
ضـــــــــ   ن  ت ر   وينــــن يــــا ديغ ول  ب   لامــــ 

رير     ت وم  ت ق  ن  م ح  كيتــــ   الم صـــــــــير  شـــــــــ 

   
هــــدى  اجتمعوا في افيــــان  ع ن  م  شـــــــــ 

 ما بين الوفدين ه ا الشـــــــــيء معزوم    

   
ى د  عـــــ  ت  د    ت  نـــــ  ار  ع   في تو ي  النـــــ 

موم     ت  ق   م  ب  ا ي  ر   الل ي بينـــــ   والشـــــــــ 

   
ى د  د  الشــــــــــــ  وا الز عمـــاء  م ن  ب عـــ   ا طلق 

ام  ا   د  ن  يـــــا خـــــالقي قـــــ  تـــــ  ب  ل  وم  وا ط   لي 

   
ى د   م  نـــــ  ــــهــــ  ــــي م  ل دامــــكــــ  ه  قـــــ  ــــر ايــــ   ال

مـــوم     تـــ  1والـــحـــمـــــد    كـــيـــجـــيـــتـــو  مـــ 
 

   
 " من معجم شعري يُمكن إيراده في الجدول الآتي:ابن بل ةتشكّل رمز "

 المعجم الشعري  الرمز
الأبطال، شورهم، دار الخير، الأب، السادات، الرياس، نتفاوض، متهوم، تقرير  ابن بل ة

 اجتمعو، إفيان، الوفدين، توقيف النار، الشرط، الزعماء، الرايس.المصير، 

: تنسحب هذه الصفات على ، "الزعماء"، "دار الخير"، "السادات""الرياس"، "الأبطال"-
" وعلى قادة الثورة الجزائرية ورموزها؛ فهم الأبطال الشجعان في ابن بلةالرمز التاريخي "

جيوش في المعارك، ورؤساء الجناح السياسي في سبيل القضية الوطنية، وهم قادة ال
المفاوضات، طالما اجتمعوا على هدف واحد، وهو تحرير الوطن، ورفع الغبن عنه، وإعادة 

 توجيه مصيره الذي تحكّم فيه المستعمر لسنوات طوال دون وجه حق.
ان"، "شورهم"، "نتفاوض"، "تقرير المصير"، "اجتمعوا"، "تو ي  النار"، "الشر "، "إفي-

" إبّان الثورة، ابن بلةهي ألفاظٌ تُحيلنا إلى الحياة السياسية التي كان يمارسها ""الوفدين": 

                                                           
 .128، 126العربي دحو، ديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحريرية، ص ص - 1
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والتي كان يتقنها إلى حدّ بعيدٍ، فهو مصدر ثقة وصاحب حق، كما يمتاز بالحكمة والقدرة 
 على التحكم في مسار المفاوضات وتوجيهها.

مد بن بلة، فإننا نتناول جوانب متعددة عندما نتحدث عن "الأب" في سياق أح "الأب":-
تتعلق بالقيادة، والنضال، والوحدة، والاستقلال، مما يجعله رمزًا مركزيًا في الذاكرة الوطنية 

 الجزائرية.

يتضح في الختام أن المعجم الشعري للرمز التاريخي هو أداة حيوية تعكس تفاعل 
ر الذي يربط بين الماضي والحاضر، حيث الشعراء مع الأبعاد الزمنية والتاريخية؛ فهو الجس

تُمَكن هذه الرموز من إضفاء طابع درامي وعاطفي على الأحداث التاريخية والتجارب 
الانسانية، فعي تمكننا من استحضار مشاهد وأحداث تاريخية بطريقة تجعلها أكثر حيوية 

يخية أتاح الفرصة وواقعية بالنسبة للمتلقي، إن استخدام الشعراء الشعبيون للرموز التار 
للتواصل مع الماضي بطرق جديدة، وفتح أبواباً للتفكير والتأمل حول كيفية تأثير التجارب 

 التاريخية على واقعنا الحالي.

يعمل المعجم الشعري _في هذا السياق_ على استحضار معاني ودلالات متعددة؛ 
الإنسانية السامية كالنضال،  فهو يعيد بناء الأحداث التاريخية كعناصر رمزية تعبر عن القيم

والتضحية، كما يُمكن للشعراء أن يبرزوا تأثير التاريخ على الهوية الجماعية، وأن يسهموا 
في تعزيز فهمنا لتلك التأثيرات بطرق تتجاوز السرد التاريخي البسيط، فالألفاظ التي يُختار 

ضاً وسيلة لتوثيق استخدامها في هذا السياق ليست مجرد تعبير عن أحداث، بل هي أي
 .مشاعر وأحاسيس تتعلق بهذه الأحداث، مما يضفي عمقاً إضافياً على التجربة الأدبية

 تشكيل الرموز الدينية -6

يعتبر الرمز الديني في الشعر الشعبي الثوري الجزائري عنصرًا مهمًا؛ إذ يتداخل مع 
ويمكننا من فهم تأثير الرموز القيم الوطنية في فترة الاستعمار والنضال من أجل الاستقلال، 

الدينية كمصدر للإلهام والقوة؛ فالأبطال الثوريون والشعراء كانوا يستمدون قوتهم من 
المعتقدات والرموز الدينية، مثل النبي محمد _صلى الله عليه وسلم_، والصحابة، والأولياء 

ر عن الاستعداد الصالحين؛ فالقصائد التي تتحدث عن الجهاد في سبيل بالله كانت تُعبّ 
 .للتضحية والقتال من أجل الوطن



ل الرمز                      الفصل الثالث                       المعجم الشعري وتشك 

177 
 

كما جاء الرمز كأداة للتأثير على الجماهير؛ فالشعراء الشعبيون استخدموا الرموز 
الدينية قصد زيادة تأثيرهم على الجماهير، مما يجعل الرسائل الثورية أكثر قبولًا وانتشاراً 

الوطنية ويعمل كقوة دافعة وموجهة بين الناس وأكثر تحفيز للحماس، فالدين يعزز القيم 
 للنضال ضد الاستعمار، مما يعكس عمق العلاقة بين الدين والسياسة في تلك الفترة.

 " في قولها:فاطمة منصوري " الذي ورد لدى الشاعرة "الإسلامومن بين الرموز الدينية رمز "

الــــــــــــــ    م  يــــــــــــــا رج  ــــــــــــــرك     ي ن ص 

ــــــــــــــــــار     ــــــــــــــــــوم  ال  ف  ــــــــــــــــــ  ق   عل

   
ــــــــد   ــــــــ   م جاه  ب  عــــــــن دين  ــــــــر   ي ض 

ــــــــــــــــال     ــــــــــــــــ   والم  ــــــــــــــــون  راس  ه   ي 

   
ـــــــــــ     و يــــــــــن  ت روحـــــــــــي يـــــــــــا ل عين 

ــــــــــــــــن  جــــــــــــــــيش  الإســــــــــــــــلام      م

   
ــــــــر ة ه ــــــــد   ل ــــــــ  ال  ف   والجــــــــيش  ع 

د     ــــــــــــلاح    م ســــــــــــت ج   ماضــــــــــــي س 

   
ـــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــن ة  م حم  ـــــــــــــــــي س   ي حي 

ــــــــــــــــــار     ــــــــــــــــــر  فــــــــــــــــــي ال  ف  ه   ي ق 

   
ر   ــــــد  را ح  ــــــح  ــــــ  الص   و الجــــــيش  عل

ــــــــــــــــ      ن  ر   و ال ــــــــــــــــاف ر  م  ــــــــــــــــد  ت     م 

   
ـــــــــــــــــار   ـــــــــــــــــي ال  ف  ـــــــــــــــــد    ف ق  د   ي 

ر     ـــــــــــــــد  غ  ـــــــــــــــر ة عـــــــــــــــاد  م  م  ال  ف   د 

   
ـــــــــــة زي  ـــــــــــا ديـــــــــــر  م  وي  ـــــــــــا خ  وي   خ 

ــــــــــــــــــو ال     ي س  ــــــــــــــــــم  ت ــــــــــــــــــد   ل ل ه 

   
ــــــــــــي   ــــــــــــب  ف  ــــــــــــولاي  ر اق  ــــــــــــا م   ي

ــــــــــــــــــــــــــــرار      را   عــــــــــــــــــــــــــــال م  ل س 

   
ـــــــــــــــة   ب ان ي  ـــــــــــــــةه ر  ب  ح  ـــــــــــــــي م   راه

ــــــــــــــــان     ين  أوخي  لــــــــــــــــ  الــــــــــــــــد   ع 

   
ــــــــــــــم   ه  ل م  ف  وي زيــــــــــــــد  ع  فــــــــــــــر   ي ر 

ـــــــــــــــــلال     ـــــــــــــــــ  و ه  م   فيـــــــــــــــــ  ن ج 

   
ــــــــــن  محمــــــــــد   ــــــــــل و ع  ــــــــــل و ص   ص 

ــــــــــــــــــار      يــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــاس  الح ض 

   
ب ح   ـــــــر  ـــــــ   ي  ن  ـــــــل   ع  ـــــــن  ص  ـــــــد  م   ق 

ــــــــــــــــار     ل وطــــــــــــــــا   الن  1مــــــــــــــــا ت 
 

   
وقد ضمّ هذا الرمز معجمًا شعريًا دينياً متنوعاً، جاء موزعاً كما هو واضح في الجدول 

 الآتي:

 الشعري المعجم  الرمز
الله، الكُفّار، مجاهد، دينه، لعينه، الكُفرة، سنّة محمد، الكافر، للهم، مولاي،  الإسلام

 ربانية الدين، هلال، صلّو، محمد، صلّى، ما تلوطاش النار.
                                                           

 .40، 38وادي سوف، ص صديوان فاطمة منصوري، شاعرة الثورة التحريرية في  - 1
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: لفظ جلالة للخالق عزّ وجلّ، يُستخدم في الشعر الشعبي الثوري الجزائري لتعزيز " "-
وتبرير فعل المقاومة، وتعزيز قيم الوحدة، كما ساهم في تحويل النضال الوطني  قوة النضال

إلى قضية ذات بعد ديني عميق، مما يرفع من قدرة الشعب الجزائري على التحرك وتحفيزه 
 للنهوض. 

: تشكل هذه المصطلحات أداة قوية لتحديد طبيعة "ال  ف ار"، "ال فرة"، "ال افر"، "لعين "-
الديني للمستعمر؛ فهي تعبر عن الرفض، وتجسد الصراع العقائدي، وتعزز قيم الانتماء 

الهوية والانتماء، مما يساهم في تحويل النضال الوطني إلى قضية دينية مقدسة، ويعزز 
 من شرعيته ويدفع به نحو تحقيق الأهداف الثورية.

للإيمان والقوة والتلاحم، : ألفاظ تختص بالذات الإلهية، كرموز "اللهم"، "مولاي"، "ربانية"-
وقد استخدمها الشاعر كوسيلة لتوحيد الشعب وتعزيز روح المقاومة والنضال من أجل 

 الحرية. 
: وظفت هذه المفردات كرمز للشرف والتفاني، مما يعزز البُعد "صلو"، "صل "، "مجاهد"-

 جزائرية.الروحي للنضال الثوري، ويجعل منه جزءًا من الهوية الثقافية والدينية ال
: ألفاظ تشير إلى أهمية الدين الإسلامي والرمز النبوي في "دين "، "سن ة محمد"، "محمد"-

تعزيز الهوية الوطنية وتعميق الروح الثورية، كما أظهرت كيفية استخدام الإسلام في التعبير 
 عن النضال الوطني والإرادة الشعبية.

المآذن والمساجد وفي أعلام الدول المنتسبة : هو شكل يُرمز به للإسلام، فنجده في "هلال"-
للإسلام، وفي الصور والإعلانات والفوانيس؛ فالدمج بين الدين الإسلامي والنضال الوطني 

، ويكون أكثر حضورًا في روح المقاومة في سبيل الاستقلاليعزز من القيم الوطنية و 
 المناسبات الدينية.

ويستعمل هذا التعبير كمصدر للأمل والحماية  : أي لا تمسّه النار،"ما تلوطا  النار"-
 والخلود، مُشيرًا إلى أن الإيمان والشرف هما دافعان رئيسيان للنضال الوطني.

ويواصل الرمز الديني حضوره في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية، وذلك من خلال 
الشعبي " للشاعر 1954ثورة التحرير صلى الله عليه وسلم_ في قصيدة "-" محمدرمز "

 " التي يقول فيها:بالعباس محمد )ابن قايد("
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 بســـــم   ابدي  بالحمد والاشـــــكار

 وأل  أصـــــــــلاه أعل  النبي محمــد  

   
لفـرار يوم ا  محـمـــــد شــــــــــفـيـعـنـــــا 

 حبيـــب المول  اللي بـــ  أنشـــــــــهـــد  

   
 والرضــــا لأصــــحاب  العشــــرة الابرار

 الـــمـــبشـــــــــــريـــن بـــجـــنـــــة الـــخـــلـــــد  

   
 بــوبــكــر وعــثــمـــــان وعــلال وعــمــر

 والزبير وســـــــــعيــد وســـــــــعــدطلحــة   

   
 بن عوف وعبيدة والآل والانصــــــار

 والصــحابة وجمي  فرســان المشــهد  

   
 والصـــلاة عل  الصـــاد  بو الانوار

ما كيفـ  ســـــــــيـد   1ســـــــــيـد ال ونين 
 

   
" _صلى الله عليه وسلّم_ تشكّل من معجم شعري يمكن إيراده محمدنلاحظ أنّ رمز "

 في الجدول الآتي:

 الشعري المعجم  الرمز
 محمد

صل    
علي  
 وسلم

أصلاه، النبي، شفيعنا، حبيب المولى، أصحابه العشرة، الأبرار، المبشرين، 
جنة، بوبكر، عثمان، علال، عمر، طلحة، الزبير، سعيد، سعد، بن عوف، 
عبيدة، الآل والأنصار، الصحابة، فرسان، الصلاة، الصادق، بو الأنوار، 

 سيد الكونين، سيد.
النبي"، "شفيعنا"، "حبيب المول "، "الصاد "، "بو الأنوار"، "سيد ال ونين"، "سيد"، "-

فهي صفات له، وهو شفيعنا  -صلى الله عليه وسلم–: ترتبط هذه الألفاظ بالرسول "أصلاه"
يوم القيامة، كما أنّه أحبّ الخلق إلى الله عزّ وجلّ، وهو من نشر نور الإسلام ليُبيد ظلام 

عليه الصلاة –يّد المخلوقات جميعًا، وقد اقترن ذكره بالصلاة والسلام عليه الكُفر، وس
 .-والسلام

"المبشرين"، "جنة"، "بوبكر"، "عثمان"، "علال"، "عمر"، "طلحة"، "الزبير"، "سعيد"، -
بعضًا من أصحابه  -صلى الله عليه وسلم–: بشّر الرسول "سعد"، "بن عوف"، "عبيدة"

في هذا المعجم الشعري، فهم خيرة صحبه رضي الله عنهم، وبهم  بالجنة، وهم المذكورون 
تقوّت دعائم الإسلام وانتشر، وقد يعكس استخدام هذه الأسماء في الشعر الشعبي الثوري 
كيفية استمداد الإلهام من الصحابة والرموز الإسلامية لتعزيز الروح النضالية والإيمان بها 

 في سياق النضال من أجل الاستقلال.

                                                           
 .130-129جلول يلس، أمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ص ص - 1
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: اختصّت هذه الألفاظ بكل من شهد "الآل"، "الأنصار"، "الأبرار"، "الصحابة"، "الفرسان"-
في حياته؛ من أهله وصحبه وأنصاره أثناء بعثته وهجرته،  -صلى الله عليه وسلم–الرسول 

وهم من خيرة خلق الله، تميزوا بالشجاعة والفروسية في مواجهة أعداء الإسلام، ومصدر 
 الضال الوطني.إلهام في مسار 

ذكريات معار  " في قصيدة "الأذانويحضر رمز آخر من الرموز الدينية وهو رمز "
"، يقول المدني رحمون " للشاعر "1957جوان  09الخالدة، معركة النسنيسة يوم  التحرير

 فيها:

 في كــــل الاعمــــال رب نــــاصـــــــــرنــــا

 احنــــا جنــــد ليــــ  ســــــــــــائر الاوقــــات  

   
 قبـــل ايبـــان الحـــال جملـــة اتواعـــدنـــا

ــال ذا وقــ  الصـــــــــلاة   ــد ق ــادى الجن  ن

   
 من بعــــد الصـــــــــلاة كــــل تواعــــدنــــا

ــمـــــامـــــات   ــل  كـــــل اخــر مــنـــــا فـــــار  ل

   
 اســـــــــمعنا الاذان ب  اســـــــــتبشـــــــــرنا

 فرحـــــ  القلوب بـــــاســـــــــم الجلالات  

   
 مــــن كــــثــــرة الافــــرا  بــــنــــجـــــاحــــنـــــا

 غنـــــات الجنود بـــــ علا الاصــــــــــوات  

   
ــنـــــا ــي ــق ــل ــم ات ــن ث ــي ــع ــمــوعـــــد فـــــال  ال

ـــلاقـــــات   ـــم ـــون ال ـــ  ـــررنـــــا ات ـــمـــــا ق  ك

   
 )كور( ايزغرت والرصا  عن وذنينا

1عامل بهرة فالهواء والارض اضــــوات  
 

   
 " في القصيدة من معجم شعري يضمّ الألفاظ الآتية:الأذانتشكّل رمز "

 المعجم الشعري  الرمز
الأوقات، وقت الفجر، نادى، وقت الصلاة، بعد الصلاة، اسمعنا، استبشرنا،  الأذان

 الأصوات، الموعد، اتلقينا، الملاقات، وذنينا.باسم الجلالات، أعلا 
: هي ألفاظ تشكّل زمنية إعلان الأوقات"، "وق  الفجر"، "وق  الصلاة"، "بعد الصلاة""-

الأذان ودعوة المصلين للاجتماع بغية أداة فريضة الصلاة، ويُستخدم رمز الآذان من خلال 
لانضباط، والتجديد، مما يُساهم في تعزيز تنظيم الأوقات الدينية كوسيلة لتعزيز الروحانية، وا

 الهوية الثقافية والدينية من أجل انجاح الفعل الثوري.

                                                           
 .123، 121جلول يلس، أمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ص ص - 1
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ترتبط هذه  "نادى"، "اسمعنا"، "استبشرنا"، "اتلقيناه"، "الموعد"، "الملاقات"، "اتلقينا":-
طار الأفعال بالأذان ارتباطًا وثيقًا، كما تبرز أهمية التواصل والتفاعل بين الناس في إ

النضال الوطني، وتظهر كيف أن كل نداء وتفاعل كان له دور كبير في تعزيز الروح 
 الجماعية والتعبئة الوطنية، ويشكل رمزاً للقوة والتلاحم في مواجهة الاستعمار والتحديات.

: من خلال هذه المفردات برز الآذان كرمز باسم الجلالات"، "أعلا"، "الأصوات"، "وذنينا""-
للاتصال والتجاوب مع النداء الثوري، مما يعزز من الإحساس بالوحدة والهدف قوي 

 المشترك.

نمرّ إلى أحد الرموز الدينية التي كثر ذكرها في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية، 
" في قصيدته محمد بن اسماعيل الجزائري "، كما في قول الشاعر "ال افروالمتمثّل في رمز "

 ":دة والحكامحول الأحكام الفاس"

 حسراه يا من تسال عل  البهجة قفات

ـــــودي   ـــــدا ت ـــــع ـــــد ال ـــــي ي  راهـــــا ف

   
 أحكم فيهــا ال ــافر ضـــــــــيعهــا وخلات

 رجـــ  ســــــــــــلـــطـــــانـــهـــــا يـــهـــودي  

   
ــوا ــقــوة جــهــل ــيــن بـــــال ــ ــفــرة طـــــاغــي  ال

 عــاد العربي خــديم ليهم عبــد الــدار  

   
 شـــــــــــــــــرعـــــــــهـــــــــم رئـــــــــيســـــــــــــــــ  يـــــــــهـــــــــودي

   
 من الزور قوى الجور والحكــام طغــات

 صـــــــــــــاب ليـــــ  يـــــديعـــــا اللي   

   
 وعمر ســو  الفســاد وان شــفوا عورات

ــــورهـــــا مــــنـــــدي   ــــب  امســـــــــــــ  طــــن

   
ــــا منو  ــــار حكم رديء م  حكم ال ف

ـــــة   ـــــ  لا عـــــدال ـــــي ـــــة ف  لا رحـــــم

   
 يحكموا بــالنفــا  مــ هبهم مغشـــــــــو 

 عـــنـــــدهـــم كـــي ايـــــ  كـــيـــ  لالا  

   
 كــــــــــفــــــــــرة مــــــــــيــــــــــزانــــــــــهــــــــــا مصـــــــــــــــــــدي

   
 حـــــكـــــم الـــــ ـــــفـــــار حـــــكـــــم نـــــاقـــــص

 لا حــــــجــــــة فــــــيــــــ  ولا دلــــــيــــــل  

   
ني  لغش والـــــدســـــــــــــايهمب  عل  ا

ــــيـــــل   ــــق الســـــــــــــب ــــغـــــدرة طـــــال ــــل  ل

   
 غار  في بحر الهوى والمعصـــــــــيـات

 عــن قــلــبـــــ  جــهــلـــــ  امســـــــــــــدي  

   
 معمي الابصـــــــــار ب  كثرة الشـــــــــبهات

 خــيــمـــــة الشــــــــــر  والــفســـــــــــــادي  

   
 يعبدوا في المســــــيح غاويهم شــــــيطان

 داروا الاذان بــــــــالــــــــنــــــــواقــــــــه  

   
 ســـــــــــــــــيـــــــــرتـــــــــهـــــــــم لـــــــــو  والـــــــــثـــــــــمـــــــــودي
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 جــيــفـــــ ويــح الــ ــفـــــار والــيــهــود بــنــو 

 مـــن كـــيـــــد الـــقـــــاهـــر الـــعـــظـــيـــم  

   
 يـــــا ربــــي غــــيـــــث الــــمســــــــــــلــــمــــيــــن

 مــــن شــــــــــــر الــــ ــــفــــر والــــ ــــفــــرة  

   
 لا تصــــــــرف في أمة أحمد مشــــــــركين

 ولا تســـــــــخر نـــــاس للنصـــــــــــــارة  

   
 من حكم الجور والغــدر العبــاد أعيــات

 راهــــــا قــــــيــــــد الــــــعــــــدو تــــــودي  

   
 نبكي يا من تســـــال عل  البهجة ولات

1فــــي يـــــد الــــ ـــــافــــر الــــحــــقــــودي  
 

   
" في القصيدة قد اقترن بمجموعة من الألفاظ، وهي مكونة من ال افرأنّ رمز " نلاحظ

 المعجم الشعري الآتي:

 المعجم الشعري  الرمز
العدا، يهودي، الكفرة، جهلوا، شرعهم، الزور، الجور، طغات، الفساد، الكفار،  ال افر

المعصيات، رديء، النفاق، مذهبهم مغشوش، كفرة، الغش، الدسايس، الغدرة، 
معمي الأبصار، الشبهات، الشرك، الفسادي، يعبدوا في المسيح، غاويهم 
الشيطان، الأذان بالنواقس، لوط والثمودي، اليهود، بنو جيفه، شر الكفر، 

 نصارة، الجور والغدر، الحقودي.
العدا"، "الزور"، "جهلوا"، "الجور"، "طغات"، "الفساد"، "رديء"، "النفا "، "مغشو "  "-
الغش"، "الدسايه"، "بنو جيف "، "الغدرة"، "المعصيات"، "معمي الأبصار"، "الشبهات"  "

: هي صفات سلبية ذميمة يتّصف بها الكفّار، إذ إنّها "الشر "، "الفسادي"، "الحقودي"
تعكس معاني الظلم والفساد والعداء للثورة، مما بعزز من صورة الأعداء كمجموعة تمثل 

 م الثورية.كل ما هو معارض للقي
"يهودي"، "ال فرة"، "شرعهم"، "ال فار"، "م هبهم"، "يعبدو في المسيح"، "الأذان بالنواقه"  -

يُعزز استخدام هذه الكلمات من تصوير الأعداء كرموز للظلم "لو  والثمودي"، "نصارة": 
الاستعمار والفساد  مما يسهم في تقوية الروح الوطنية ودفع الناس نحو الوحدة والنضال ضد 

 والظلم.

تجلت أهمية المعجم الشعري للرمز الديني كعامل محوري في فهم كيفية تداخل الدين 
مع الشعر الشعبي، كأداة أساسية لفهم كيفية تطويع الرموز الدينية لخدمة الأغراض التعبيرية؛ 

                                                           
 .106، 103صجلول يلس، أمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ص  - 1
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 فمن خلال استخدام الشعراء الشعبيين لمجموعة من المصطلحات والمفردات ذات الأبعاد
الدينية، تمكنوا من تجسيد معاني روحانية عميقة وإضفاء طابع قدسي على النصوص، وهذا 
المعجم الشعري يتضمن كلمات ومفاهيم مأخوذة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والتراث 
الإسلامي، والمفاهيم الصوفية، والتي يتم توظيفها لإبراز القيم الدينية وتوجيه التأملات 

 .الروحية

كما عكس المعجم الشعري الديني _أيضًا_ السياقات الاجتماعية والثقافية التي نشأت 
فيها وبالتالي فإن دراسته قد تساعد في الكشف عن كيفية تفاعل الشعراء مع معتقداتهم 
وتجاربهم الشخصية، وكيفية إدماجهم للعناصر الدينية في أعمالهم بطريقة تُثري المحتوى 

 الأدبي.

يشكل المعجم الشعري الشعبي الثوري للرمز الديني قدرة الشعراء على وفي الختام 
استلهام الروحانيات وتجسيدها في صور فنية تنبض بالحياة، كما إن دراسة هذا المعجم 
ليست مجرد استكشاف للرموز والمفردات، بل هي رحلة لاكتشاف كيف يمكن للنصوص 

ن يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التراث الشعرية أن تعبّر عن أعمق التجارب الروحية، وأ
 .الديني وتعزيزه في السياقات الثقافية المعاصرة

 المكانية رحلة اللغة في بناء الرموز -7

المكان في الشعر الشعبي هو أكثر من مجرد خلفية للأحداث؛ إنه عنصر حيوي 
الثقافية والنفسية من يتداخل مع المشاعر والأفكار، ويعكس تجربة الشعراء واهتماماتهم 

خلال استخدام الرموز المكانية إذ يتمكن الشعراء من التعبير عن الروابط بين الإنسان 
 وبيئته، وإعادة تصور الأماكن بطرق تعكس تعقيدات التجربة الإنسانية.

تجاوز الرمز المكاني في الشعر الشعبي مجرد توثيق الأماكن الجغرافية إلى تقديم 
بر عن الجوانب الداخلية للنفس البشرية؛ كما يمكن أن يكون رمزاً للذكريات، دلالات رمزية تع

والهوية، والأحلام حيث يتم تجسيده بطرق تعكس القيم الثقافية والاجتماعية وقد ظهر المكان 
كرمز للانتماء أو الاغتراب، الهدوء أو الصراع، وعكس التأثيرات التي يمكن أن تطرأ على 

 .اربه في هذه الأماكنالفرد بناءً على تج
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علاوة على ذلك، استخدم الرمز المكاني لربط الأحداث الشخصية بالفضاءات 
المحددة، مما مكن الشعراء من تقديم تفسيرات عميقة حول كيفية تأثير الأماكن على الأحداث 
وتجارب الحياة والأفكار الأحاسيس، مثل الحب والفقد، الأمل والخوف؛ فقد سهل استحضار 

اكن بشكل رمزي من التأثير على الذاكرة والعواطف، وعزز من إبراز التجارب الإنسانية الأم
 بطريقة تتجاوز حدود الجغرافيا لتصل إلى عمق التجربة الشخصية والجماعية.

عبد " في قصيدة للشاعر الشعبي "الجزائرونجد ثنايا القصائد الشعبية رمزاً مكانياً هو "
 "، يقول فيها:الحميد عبابسة

 بلــــــــدة أســــــــطي  مــــــــاذا صــــــــار

ــــــــــ  شــــــــــبان وأولاد صــــــــــغار    مات

   
ــــــــــــال  دشــــــــــــرات ســــــــــــحقوها بكم

 قتلـــــــــــــوا النســـــــــــــوان والرجـــــــــــــال  

   
 ســــــــــــــكان خراطــــــــــــــ  حزينــــــــــــــ 

ــــــــــــــــة شــــــــــــــــين    ــــــــــــــــتهم بقتل  قتل

   
 ســــــــــــطي  ونــــــــــــواحي خراطــــــــــــ 

 قنابـــــــــــــل الطيـــــــــــــران ســـــــــــــخاط   

   
ــــــــــــــة زادت ضــــــــــــــربتهم  أولاد قالم

ـــــــــــور الطـــــــــــائرات ســـــــــــحقتهم    بك

   
 نبكـــــــــــــــي وأحزانـــــــــــــــي قويـــــــــــــــ 

 صـــــار فـــــي أبنـــــاء القالميـــــ مـــــا   

   
ــــــــر مــــــــاذا قاســــــــ   شــــــــعب الجزائ

 المنــــــــاكر مــــــــن عــــــــ اب فرنســــــــا  

   
 شـــــــــــــــعبنا قـــــــــــــــايم بحماســـــــــــــــ 

ـــــــــــــــاه   1تحريـــــــــــــــر الـــــــــــــــوطن من
 

   
حيث تشكل هذا الرمز من معجم شعري يضمّ أسماء أماكن ومناطق تدل على لفظة 

 " بصورة مباشرة: الجزائر"

 المعجم الشعري  الرمز
 خراطة، سطيف، نواحي خراطه، قالمة، القالمية، الوطن.أسطيف، دشرات،  الجزائر

": يتشكل المعجم أسطي "، "خراطة"، "سطي "، "نواحي خراط "، "قالمة"، "القالمية"-
الشعري لرمز "الجزائر" عبر هذه الأسماء المكانية المرتبطة بالنضال الثوري والتنوع الثقافي، 

                                                           
 .476، 474عبد الحميد عبابسة، الشعر الملحون، ص ص - 1
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بة إلى الرمز الوطني، وتساهم في تشكيل هذه الأماكن تضيف عصوراُ من التاريخ والتجر 
 صورة متكاملة عن النضال والتضامن الوطني، وبخاصة في الشرق الجزائري.

"، إشارةً منه إلى الرابطة الوطن"، "دشراتإلى جانب هذه الألفاظ أورد الشاعر لفظي "
يُطلق عليها الدموية والثقافية التي تجمع بين مجموعة من الأفراد في رقعة جغرافية صغيرة، 

 " كجزء من الوطن.الدشرةمصطلح "

أحميدة "، الذي وظّفه الشاعر "الأوراسومن الرموز الحاضرة في الرمز المكاني رمز "
 " التي قال فيها:الجبل الأبي " في قصيدته "فرحي

 الجبل الأبي  ســـكنوه تبســـة حت  لســـو  أهراس

   
 شـــــــــــايلـــ  من تونه غرب ومن المرو  الفـــاس

   
ــب أركــب عل  الأوراسأول ثورة  ــب أرك 1الشـــــــــع

 

   
 " معجماً شعرياً شكلته الألفاظ الواردة في الجدول الآتي:الأوراسيضمّ رمز "

 المعجم الشعري  الرمز
 الجبل الأبيض، تبسة، سوق أهراس، تونس غرب، أركب. الأوراس

المعجم تشكل هذه المناطق في  :"تونه غرب"، "سو  أهراس"، الجبل الأبي "، "تبسة""-
"الأوراس" صورة شاملة تجمع بين الجغرافيا، والتاريخ الثوري، والتجربة  الشعري لرمز

والتراث الثقافي، كما أنه يُعزز من شعور الانتماء والفخر بالمنطقة، ويخلق رابطًا  الإنسانية
 قويًا بين الأرض والشعب والرموز الثورية.

ة من المعجم الشعري تسلط الضوء على ": لفظة عامية بمعنى "صعد"؛ هذه الكلمأركب"-
الجوانب البطولية والتاريخية من خلال استخدام هذا الرمز، مما يبرز العلاقة بين الأرض 

 .والشعب، وتضحياته في سياق ثوري تاريخي معروف

" في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية لدى الشاعر الأوراسويستمرّ حضور رمز "
 ("، فيقول:ابن القايد) بالعباس محمد"

                                                           
 .20-19العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، ص ص - 1



ل الرمز                      الفصل الثالث                       المعجم الشعري وتشك 

186 
 

 اخبر ادركنا اصــــحيح ب  أل  بشــــار

 من الأوراس الأمر جــانــا مشــــــــــدد  

   
 أمر امحتم بـــــ  جزموا بـــــالتزيـــــار

 يتحزم ا الشـــــــــعب وينوض ايطارد  

   
 اعل  وطن الجزائر نهونوا الاعمـــار

ــــا يبق  واحــــد   ــــل م ــــاو ك  ولو نفن

   
 امشــاو الخطات في الســهل والاوعار

 العـــاهـــدعقـــدوا ذا النظـــام واعطوا   

   
 الشـــــــــر  م  الغرب اقــــدات النــــار

1جيش المجـــاهـــدين در  بـــالزايـــد  
 

   
 " معجمًا شعريًا بسيطاً، كما هو مبين في الجدول الآتي:الأوراستضمّن رمز "

 المعجم الشعري  الرمز
 وطن، السهل، الأوعار، الشرق. الأوراس

"الوطن" بدمج مجموعة  : يتم تشكل المعجم الشعري لرمز الأوراس من خلال لفظةوطن""-
الدلالات المختلفة في إطار شعري يعكس تعقيدات المشاعر والرموز المرتبطة بالوطن؛  من

 فهو رمز للهوية، للصراع، للجمال والطبيعة، وللتاريخ والنضال.
يمكن أن يعكس فيهما الشاعر التباين بين القوة والثبات، من خلال  :"السهل"، "الأوعار"-

ويقصد بها الجبال، والرحابة والنماء من خلال "السهول"، هذا التباين يمكن أن "الأوعار": 
 يساهم في خلق صورة متكاملة للوطن.

ر "- : تُبيّن الموقع الجغرافي والمكاني لجبال الأوراس؛ حيث تساهم هذه الكلمة في "الش 
 منطقة.تشكيل معجم شعري يعبر عن الجوانب الثقافية والروحانية المتنوعة لهذه ال

" جبل بوطالبومن الرموز المكانية الموظّفة في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية رمز "
م في قصيدة مجهولة المؤلف، جاء فيها:  الذي اُستُخد 

ب   وطـــــــــالـــــــــ  ل  بـــــــــ  بـــــــــ  ا جـــــــــ   يـــــــــ 

عــــــــيـــــــد     الــــــــي و ا بــــــــ   انــــــــ    عــــــــ 

   
ــــــــد   ــــــــي ع ــــــــ  ــــــــي و ا ب ال ــــــــ    عــــــــ   ان

ن و   الث و ار  في الظ ل م ة وال جليد     ك   ســــــ 

   
حيح   ب ل  ب وطال ب  ان    ع الي و ا صـــ   ي ا ج 

حـــــيـــــح     الـــــي و ا صــــــــــــــ   انـــــ    عـــــ 

   
و ار   ــــــــــ  ــــــــــث و   ال ــــــــــ  ن ــــــــــ  ك  ســـــــــــــــــــ 

ــــــح     ي ــــــر  ة وال مــــــ  ــــــ  ل ــــــظــــــ  ــــــي ال 2ف
 

   

                                                           
 .129جلول يلس، أمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ص - 1
 .14الثورة التحريرية في الولاية التاريخية الأولى، صالعربي دحو، ديوان الشعر الشعبي عن  - 2



ل الرمز                      الفصل الثالث                       المعجم الشعري وتشك 

187 
 

 " بمعجم شعري كوّنته الألفاظ التالية:جبل بوطالباقترن رمز "

 المعجم الشعري  الرمز
 اصحيح، الريح.عالي، ابعيد، سكنوك، الظلمة، الجليد،  جبل بوطالب

: بتوظيف هذين اللفظين، يمكن لـ"جبل بوطالب" أن يخلق صورة شعرية عالي"، "ابعيد""-
 تعبر عن القوة، والطموح، والتحديات، والأمل في المستقبل، مما يعزز عمق المعجم الشعري.

: هذه الكلمة تتفاعل مع رمز "جبل بوطالب" لتشكل معجمًا شعريًا يتمحور حول "سكنو "-
 لاستقرار النفسي، والاندماج مع الطبيعة، والقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.ا
: تدلنا هذه الألفاظ على الأوقات الصعبة أو الفترات "الظلمة"، "الجليد"، "اصحيح"، "الريح"-

كما أنها تعبر عن  التي يكون فيها الجبل أو الشخص في حالة من الصمت أو الاضطراب،
يُنظر إليه _كذلك_ كرمز للثبات والصدق، و  الصمود والاستمرارية في وجه الصعوبات،

 ويمكن أن يشير إلى الجوانب الثابتة في الحياة، والتي لا تؤثر على ثباته.

" التكرار الذي يجعله سمة أسلوبية بارزة جبل بوطالبولعلّ ما يُميّزُ المعجم الشعري لرمز "
يُفيد تأكيد صفات الجبل وإبراز أهميتها للفت انتباه المتلقي والتأثير في المقطوعة السابقة، إذ 

 فيه.

" الجرفننتقل إلى رمز مكاني آخر ورد في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية، وهو رمز "و 
 "، التي قال فيها:سالم أشبوكي" للشاعر الشعبي "الجرف شقيق الأوراسفي قصيدة "

 الجــــــــــرف يــــــــــا مســــــــــق  الــــــــــراس

 مــــــا أقــــــوى أصــــــخور مــــــا أحــــــلا    

   
 صـــــــــــــــــوانن مثـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــاس

 أحزمــــــــــــــات شــــــــــــــاده أضــــــــــــــلوعن  

   
 أدواميســــــــــــــن بنــــــــــــــي هنــــــــــــــداس

  لمـــــــــــــــــ  داخلـــــــــــــــــ  أفروعـــــــــــــــــن  

   
ــــــــــــــــر مــــــــــــــــالاس  ملســــــــــــــــ  أحري

ــــــــــي أطلوعــــــــــن   ــــــــــق الرجــــــــــل ف  تزل

   
ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــلال ســـــــــــــــد للن  واد أه

 شــــــــــــــــاهده بهــــــــــــــــ ا أنجوعــــــــــــــــن  

   
 ســـــــــــــــمو  أشـــــــــــــــقيق لـــــــــــــــوراس

 يـــــــــــا جــــــــــــرف وينــــــــــــي أعيونــــــــــــن  

   
 الجـــــــــــرف يـــــــــــا وكـــــــــــر لعقـــــــــــاب

 النســـــــــــــــــر أمعـــــــــــــــــاه لحدايـــــــــــــــــ   

   
 والطيــــــــــــــر أمشـــــــــــــــل  الركـــــــــــــــاب

 العميــــــــــــــــر أعيونــــــــــــــــوا أمرايــــــــــــــــ   
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 إذا طـــــــــــــار يـــــــــــــنطح الســـــــــــــحاب

 بـــــــــــــــــــلارج بـــــــــــــــــــاني أســـــــــــــــــــراي   

   
ـــــــــــــة عـــــــــــــروس لعشـــــــــــــاب  والنحل

ـــــــــــــ     بالعســـــــــــــل  أجناحهـــــــــــــا أعباي

   
ــــــــــن أصــــــــــعاب ــــــــــا جــــــــــرف كفان  ي

 أثعـــــــــــــــــابين قافلـــــــــــــــــة أثنايـــــــــــــــــ   

   
 ألفاعهـــــــــــــــا أمكـــــــــــــــوره أكبـــــــــــــــاب

ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــرب ذيلهــــــــــــــــا أزغاي  والعق

   
ـــــــــــلا  احســـــــــــاب ـــــــــــا أب  أمغاغيره

ــــــــــــــــــ      لمــــــــــــــــــ  دهســــــــــــــــــ  أدواي

   
 والجبــــــــل فــــــــي الــــــــوطن موهــــــــاب

ــــــــــ     مــــــــــن جيشــــــــــو عامــــــــــل أحماي

   
 مـــــــــــن بعـــــــــــد أجهـــــــــــاد وأتعـــــــــــاب

ـــــــــــ    ـــــــــــوا أنواي  فـــــــــــي ســـــــــــهمن بعث

   
 تبســـــــــــــــــة حاســـــــــــــــــ  بحفـــــــــــــــــره

ــــــــــا   ــــــــــي أجفاه ــــــــــ  الل ــــــــــوم عل  وأتل

   
ــــــــــــــره  والجــــــــــــــرف مــــــــــــــاهو  حف

 أزراديـــــــــــــــــب مديـــــــــــــــــ  أقـــــــــــــــــداها  

   
ـــــــــــــ  أم ال مـــــــــــــاكم أت ـــــــــــــدس  عل

 تبســـــــــــة كنـــــــــــد أســـــــــــحابو علـــــــــــ   

   
ــــــــرس ــــــــداها أيه ــــــــن خنشــــــــلة أب  م

ــــــــــي أضــــــــــبابو   1ششــــــــــار عــــــــــام ف
 

   
 " معجمًا شعريًا يتكوّن من الألفاظ الآتية:الجرفيضمّ الرمز المكاني "

 المعجم الشعري  الرمز
الأوراس، أصخورك، صوانك، أحزمات، أضلوعك، أدواميسك، ظلمه، أفروعك،  الجرف

أنجوعك، أشقيق لوراس، أعيونك، وكر، لعقاب، ملسه، أطلوعك، واد أهلال، 
النسر، لحدايه، الطير، العمير، بلارج، النحلة، لعشاب، أثعابين، ألفاعها، 
العقرب، أمغاغيرها، موهاب، أحمايه، سهمك، تبسة، أزراديب، أم الكماكم، 

 خنشلة، أضبابو.
هذه الألفاظ بجبل : تتعلق الأوراس"، "شقيق لوراس"، "تبسة"، "خنشلة"، "واد أهلال""-

الجرف غرب مدينة تبسة، الذي شهد أكبر المعارك الحربية على مستوى التراب الوطني 
 إبّان الثورة؛ حيث دامت المعركة مدّة ثمانية أيام كاملة تكبّد فيها المستعمر خسائر كبيرة.

"أصخور "، "صوانن"، "أحزمات"، "أضلوعن"، " لم "، "أفروعن"، "ملس "، "أطلوعن" -
: تُصوّر هذه الألفاظ الصفات التي يتميّز بها جبل موهاب"، "أحماي "، "سهمن"، "أضبابو""

 وكلها جاء مُوحيًا بالقوة والصّلابة وصعوبة المسالك ووحشية المكان. الجرف
                                                           

 .44، 41العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، ص ص - 1
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: "دواميسن"، "أعيونن"، "وكر"، "أمغاغيرها"، "زراديب"، "لعشاب"، "ال ماكم"، "أنجوعن"-
هذه الألفاظ أنّ الشاعر ينقل أدق التفاصيل المحيطة بالجبل، لا سيما يتبيّن لنا من خلال 

لذكره الكهوف والمغارات وينابيع الماء والنجوع، فكلّ هذه الموضوعات تشير إلى تنوّع 
 تضاريس المكان وصعوبتها.

 "لعقاب"، "النسر"، "لحداي "، "الطير"، "العمير"، "بلارج"، "النحلة"، "أثعابين"، "ألفاعها"-
: تُحيلنا هذه الألفاظ إلى طيور جارحة تعكس قوة الجرف وهيبته، وحشرات تعكس "العقرب"

وزواحف خطيرة تعكس التهديدات والصعوبات، ودمج هذه الألفاظ في معجم  النشاط والحياة،
شعري واحد يقدم صورة شعرية غنية ومتنوعة تعكس جوانب القوة، التحديات، والحياة 

 المرتبطة بـ"الجرف".

إن استعراض المعجم الشعري للرمز المكاني، يظهر بوضوح أنه يمثل أداة غنية 
ومعقدة في تكوين التجربة الشعرية وتعميق فهمنا للعلاقة بين الإنسان والمكان من خلال 
استخدام الرموز المكانية؛ حيث أتاح لنا الشعراء فرصة استكشاف كيفية تفاعل الجزائريين 

ثرية، وكيف يمكن للمكان أن يصبح رمزاً يعكس جوانب مختلفة مع بيئتهم بطرق متعددة و 
  .من التجربة الإنسانية

المعجم الشعري في هذا السياق لا يقتصر على تجسيد الأماكن الفعلية، بل يتعدى 
ذلك إلى تصوير الأماكن كرموز حية تعبر عن مشاعر وتجارب داخلية، والأماكن التي يتم 

كن أن تعبر عن خلفيات غنية للتعبير عن الصراعات الداخلية، تناولها في الشعر الشعبي يم
 والأحلام، والتطلعات من خلال هذا المعجم.

كما عكس المعجم الشعري للرمز المكاني كيفية استخدام الشعراء للأماكن كأدوات 
للتعبير عن القضايا الثقافية والاجتماعية من خلال الرموز المكانية، كما سلطوا الضوء على 
قضايا مثل الهوية والانتماء، والاغتراب، وقدموا تأملات حول تأثير البيئة على حياة الأفراد 
والمجتمعات، والرموز المكانية على بساطتها في الشعر الشعبي لم تقتصر على تقديم مشاهد 

 .بصرية، بل هي أيضاً وسيلة للتفاعل مع الأسئلة الكبيرة المتعلقة بالوجود والمعنى
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 المعجم الشعري عل  تشكيل الرمز الزمني ت ثير -8

الزمن بما يحمله من مفاهيم وتجارب متعددة ليس مجرد وحدة قياس للأحداث، بل 
هو أداة تعبيرية غنية تعكس العلاقة بين الإنسان والزمان، وتسمح للشعراء باستكشاف 

الرموز  وتحليل تجارب الحياة بطرق مبتكرة، وفي الشعر الشعبي يتجسد الزمن من خلال
التي يمكن أن تتناول مختلف مفاهيمه؛ كالماضي، والحاضر، والمستقبل، ويمكن من خلال 
هذه الرموز التعبير عن موضوعات متنوعة، كالذكريات، والحنين، والانتظار، والتغيير، فهو 
وسيلة لفهم تجارب الفقدان، والتجدد  والتطور، حيث يُعرض كل منها كجزء من نسيج الحياة 

 .يتفاعل مع التغيرات المستمرةالذي 

علاوة على ذلك، فإن الرمز الزماني في الشعر الشعبي يُعتبر وسيلة لتجسيد التوترات 
بين الثبات والتحول، بين الاستمرارية والانقطاع، والشعراء الشعبيون من خلال هذا المعجم 

 يعيدون تصوير الزمن كقوة ديناميكية تشكل أحداث الحياة وتجاربها.

يعكس الرمز الزماني في الشعر الشعبي كيفية استخدامه كأداة لفهم وتجسيد  كما
التجربة الإنسانية بطرق تتجاوز مجرد مرور الوقت، ومن خلال الرموز الزمنية يُفتح المجال 
أمام الشعراء لتقديم رؤى جديدة حول العلاقة بين المراحل الزمنية، وكيفية إعادة تشكيل 

 لنصوص الشعرية الشعبية.معانيها وتجاربها في ا

 " حين قالت:فاطمة منصوري " في ديوان الشاعرة "عيدمن الرموز الزمانية ورود كلمة الـ"و 

ـــــــــــد   ـــــــــــ  عي ـــــــــــد  عل ـــــــــــا عي ن   ج 

ـــــــــي الن شـــــــــيد     ـــــــــز  ف ـــــــــة ت ه ه  ب   و الج 

   
ــــــــــــ  ي ا ن  ــــــــــــ   خ  ــــــــــــع ب  ت ن ح   و الش 

ــــــا   ــــــي جان  ــــــد  الل ــــــا بالعي ب  ح  ــــــا  م ر   وي

   
ــــــل  ــــــي ت وص  ل ج  ــــــو كــــــان  ر  ــــــ   ل   ل 

ــــــــــــــــة   مام  ثــــــــــــــــل  ح  ــــــــــــــــق  م  ف  خ  ن   و 

   
ب ــــــــــــة ل   ل ــــــــــــ    ــــــــــــوف  الم ح  ش  ن   و 

وعامــــــــــــــة   ــــــــــــــاي  و الز  ل  ــــــــــــــق  ن  ح   ون 

   
يـــــــــــــــاس   ـــــــــــــــا بالر   بـــــــــــــــا مرحب 

نا لابـــــــــــــــــاس     ـــــــــــــــــد  نـــــــــــــــــا و ع   فرح 

   
ين   ــــــــــد  ــــــــــد  ال ــــــــــا بعي حب  ــــــــــا م ر   ي

ـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا م ســـــــــــــــــلمين   يين   و ح 

   
ت حـــــــــــاب ين    عـــــــــــن وجـــــــــــ     م 

ـــــــــدانا   هـــــــــرو فـــــــــي جـــــــــيش أع   ي ق 
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ـــــــــل   ص  ـــــــــد و  ـــــــــا بالعي ـــــــــا مرحب   ي

ــــــــــــــــل     ــــــــــــــــياد  ال   ــــــــــــــــ   ل س  ل  م  ت ج   و 

   
 و ال ـــــــــــــاف ر عـــــــــــــاي ش  بالـــــــــــــ  ل  

والم ســـــــــــــــلم  ريقـــــــــــــــل  ميزانـــــــــــــــ     
1

 

   
 " من المعجم الشعري الذي يضم الألفاظ الآتية:عيدإذ تكوّن رمز الـ"

 المعجم الشعري  الرمز
المسلمين، وجه الله،  النشيد، مرحبا، المحبة، فرحنا، عدنا لاباس، الدين، عيد

 متحابين، وصل، تجملت، المسلم.
هي ألفاظ تُصوّر الاستعداد لاستقبال العيد والتغنّي به الن شيد"، "وصل"، "تجمل ": "-

ليس كسائر الأيام؛ لذا فهو يستدعي طقوسًا خاصة وأخلاقًا  والتجمل له فهو يوم مميز
 وممارسات متميزة.

: أوردت الشاعرة هذه الألفاظ للتعبير "عدنا لاباس"، "متحابين""مرحبا"، "المحبة"، "فرحنا"، -
عن الأثر المميز الذي يُحدثه يوم العيد على النفوس، إذ تطهر القلوب، وتنطفئ الضغائن، 

 وتحل محلّها المحبة والسعادة والبهجة، وتزداد روابط الأخوة والألفة والمودة والتسامح.
: تُبرز هذه الألفاظ خصوصية هذا اليوم عند "المسلم""الدين"، "مسلمين"، "وج   "، -

المسلمين دون غيرهم، ففيه يفرح المسلم ويزداد قربه بطاعة ربه، كما أنّ فيه إعلاءً للقيم 
 الإسلامية النبيلة التي تُعبّر عن سماحة الإسلام.

رد " الذي و 1945ماي  08ومن الرموز الزمانية للشعر الشعبي للثورة التحريرية رمز "
"، والتي قال ماي رزم  08يوم " تحت عنوان "عبد الحميد عبابسةفي قصيدة الشاعر "

 فيها:

 يـــــــــوم ثمانيـــــــــة مـــــــــاي أرزيـــــــــ 

 يـــــــــــا مســـــــــــلم بـــــــــــلا  تنســـــــــــاه  

   
ـــــــــ  ـــــــــم النازي ـــــــــ  حك ـــــــــي عل  أبك

 ورثــــــــــــــاتوا فرنســــــــــــــا باقســــــــــــــاه  

   
ــــــــــــــــا قتلــــــــــــــــة مقلوبــــــــــــــــ   قتلتن

ـــــــــا الســـــــــب  وأعـــــــــلاه    مـــــــــا عرفن

   
 ثمـــــــان مةـــــــة وخمســـــــة وربعـــــــين

 فيــــــــــــ  الجزائــــــــــــرييناحتجــــــــــــوا   

   
 جملــــــــــــة الشــــــــــــعب متوحــــــــــــدين

 مـــــــــاذا مـــــــــن أخلـــــــــ  أدخنـــــــــاه  

   
                                                           

 .35ديوان فاطمة منصوري، شاعرة الثورة التحريرية في وادي سوف، ص - 1
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 بلــــــــدة أســــــــطي  مــــــــاذا صــــــــار

ــــــــــ  شــــــــــبان وأولاد صــــــــــغار    مات

   
ــــــــــــال  دشــــــــــــرات ســــــــــــحقوها بكم

ـــــــــــــوا النســـــــــــــوان والرجـــــــــــــال    قتل

   
 فـــــــــي بناتنـــــــــا عملـــــــــوا المحـــــــــال

 بالقتـــــــــــــل والعـــــــــــــ اب وأقســـــــــــــاه  

   
 ســــــــــــــكان خراطــــــــــــــ  حزينــــــــــــــ 

ــــــــــــــــة شــــــــــــــــين    ــــــــــــــــتهم بقتل  قتل

   
ــــــــــــــ  ــــــــــــــي غبين  والأرامــــــــــــــل تبك

ــــــــــــــي الشــــــــــــــكوى     ــــــــــــــدم ف  تق

   
 ســــــــــــطي  ونــــــــــــواحي خراطــــــــــــ 

 قنابـــــــــــــل الطيـــــــــــــران ســـــــــــــخاط   

   
 أصــــــــــحاب المظــــــــــلات هباطــــــــــ 

 والمــــــــوت مــــــــن الأرض وســــــــماه  

   
ــــــــــــــة زادت ضــــــــــــــربتهم  أولاد قالم

ـــــــــــور الطـــــــــــائرات ســـــــــــحقتهم    بك

   
 شـــــــــــــبان وال هـــــــــــــول قتلـــــــــــــتهم

 الإلـــــــــــــــ  يلطـــــــــــــــ  بقضـــــــــــــــاه  

   
ـــــــــــــــي وأحزانـــــــــــــــي قويـــــــــــــــ   نبك

 صـــــار فـــــي أبنـــــاء القالميـــــ مـــــا   

   
 الــــــدمو  علــــــ  خــــــدودي مجريــــــ 

 يـــــــــــــا ويحهـــــــــــــم عـــــــــــــديانين    

   
 ســــــــــــجنوا أســــــــــــيادي العلمــــــــــــاء

 السياســــــــــــــــــــيين والحكمـــــــــــــــــــــاء  

   
 المخلصـــــــــــــــــــــين والزعامـــــــــــــــــــــ 

 عـــــــــــــ بتهم بعـــــــــــــ اب مقســـــــــــــاه  

   
ــــــــر مــــــــاذا قاســــــــ   شــــــــعب الجزائ

 المنــــــــاكر مــــــــن عــــــــ اب فرنســــــــا  

   
 شـــــــــــــــعبنا قـــــــــــــــايم بحماســـــــــــــــ 

 تحريــــــــــــــــر الــــــــــــــــوطن منــــــــــــــــاه  

   
 مــــــــن  لــــــــم الأعــــــــداء يتحــــــــرر

1بالوحــــــــــده والإيمــــــــــان ينتصــــــــــر  
 

   
" قد تشكّل من معجم شعري غني بألفاظ 1945ماي  08نلاحظ أنّ الرمز الزمني "

 يدور أكثرها حول المواقف التي عاشها الشعب الجزائري، جاءت مشكلة كما يلي:

 المعجم الشعري  الرمز
08 

ماي 
1945 

يوم، أرزيه، أبكي، النازيه، فرنسا، باقساه، قتلتنا، احتجوا الجزائريين، جملة، 
الشعب، متوحدين، أسطيف، ماتت، شبان، دشرات، سحقوها، قتلوا، بناتنا، 
عملوا، المحال، القتل العذاب، خراطه، حزينه، قتلتهم، قتلة شينه، الأرامل تبكي، 

قنابل الطيران سخاطه، غبينه،  تقدم، الشكوى سطيف، نواحي خراطه، 
المظلات، الموت، أولاد قالمة، ضربتهم الطائرات سحقتهم، القالميه، عديانين، 

                                                           
 .476، 474عبد الحميد عبابسة، الشعر الملحون، ص ص - 1
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سجنوا، عذبتهم، شعب الجزائر، قاسه، المناكر عذاب، فرنسا، شعبنا، تحرير  
 الوطن، ظلم الأعداء،  يتحرر، الوحده.

، "متوحدين"، "مات  شبان"، "بك "، "قتلتنا"، "احتجوا"، "الجزائريين"، "جمل "، "الشعب"-
"الأرامل تبكي"، "غبينة"، "تقدم"، "الشكوى"، "الموت"، "شعب الجزائر" "قاس "،  ، "بناتنا"

: في يوم الاحتفال "شعبنا" "تحرير الوطن"، "يتحرر"، "الوحدة"، "الإيمان"، "ينتصر"
البة باستقلال بالانتصار على ألمانيا النازية، خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية للمط

بلادهم، معتبرين أن هذا اليوم هو فرصة سانحة للتعبير عن تطلعاتهم المشروعة. ولكن، 
بدلًا من الاحتفال، قوبلت هذه المظاهرات السلمية بقمع وحشي من قبل قوات الاحتلال 

 الفرنسي.
"رزية"، "النازي "، "فرنسا"، "بقساه"، "سحقوها"، "قتلوا"، "عملوا المحال"، "القتل"، -

"التع يب"،  "قتلتهم"، "قتلة شينة"، "ضربتهم"، "سحقتهم"، "عديانين"، "سجنوا"، "ع بتهم"، 
استخدمت القوات الاستعمارية الأسلحة "المناكر"، "من ع اب فرنسا"، " لم الأعداء": 

رتكبت مجازر جماعية في المدن والقرى، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى النارية، وا
والجرحى؛ إذ كانت عمليات القمع تشمل إطلاق النار العشوائي على المتظاهرين، وتدمير 
الممتلكات، واعتقال العديد من النشطاء بدون محاكمة، هذه المجازر لم تكن مجرد رد فعل 

عن سياسة الاستعمار الفرنسي التي كانت تهدف إلى  على الاحتجاجات، بل كانت تعبيراً 
سحق أي محاولة للتحرر واستمرار السيطرة على الرغم من القمع الوحشي، فإن أحداث 

شكلت نقطة تحول فارقة في النضال الوطني الجزائري، وقد أظهرت  1945الثامن من ماي 
رت حتى تحقيق التحرير في التزام الشعب بالاستقلال وأثارت موجة من المقاومة التي استم

 .1962عام 

: "اسطي "، "دشرات"، "خراطة"، "سطي "، "نواحي خراطة"،  "اولاد قالمة"،  "القالمي "-
اجتاحت موجة من القمع الوحشي عدة مناطق في الجزائر؛  1945في الثامن من ماي 

كانت  حيث واجهت مدن وقرى جزائرية عديدة صبّ غضب السلطات الاستعمارية الفرنسية،
مدينة "سطيف" واحدة من أكثر المناطق تأثراً، إذ شهدت مذبحة دامية حين قامت القوات 
الفرنسية بقمع المظاهرات بوحشية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا وتدمير واسع 

 النطاق.
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وفي نواحي "خراطة" لم تكن الأمور أفضل، إذ تعرضت المنطقة لأعمال قمعية عنيفة،  
آثاراً عميقة على سكانها، كما عانت _أيضًا_ مناطق مثل "قالمة" من عمليات مما ترك 

عسكرية همجية، حيث أقدمت القوات الفرنسية على تدمير الممتلكات واعتقال النشطاء 
 وتعذيبهم.

هذه الحملة القمعية على المدن الكبرى، بل امتدت إلى القرى الصغيرة والمناطق ولم تقتصر 
السلطات الاستعمارية تستخدم القوة المفرطة لقمع أي شكل من أشكال الريفية حيث كانت 

جسدت فترة مظلمة في  1945الاحتجاج أو المقاومة. لذا فإن أحداث الثامن من مايو 
تاريخ الجزائر، وقدمت صورة مروعة عن القسوة التي عانى منها الشعب تحت وطأة 

 الاستعمار الفرنسي.
ت العظيمة التي قدمها الجزائريون في سبيل نيل حريتهم، : كلمة دلت على التضحيا"يوم"-

ليظل هذا اليوم محفوراً في الذاكرة الجماعية كعلامة على شهامة النضال والقدرة على 
 التضحية.

: استخدمت السلطات "المظلات"، "هباطة"، "قنابل"، "الطيران"، "سخاط "، الطائرات-
لحربية المتطورة والوحشية لقمع المتظاهرين الاستعمارية الفرنسية مجموعة من الوسائل ا

الجزائريين، مما حول الاحتجاجات السلمية إلى مشهد من الرعب والدمار؛ فقد استعملت 
الرصاص الحي وأطلقت النار على المتظاهرين في الشوارع والأماكن العامة، مما أسفر عن 

 سقوط العديد من القتلى والجرحى.
خدمت القوات الاستعمارية قاذفات الطيران في قصف المناطق بالإضافة إلى ذلك است      

التي شهدت احتجاجات، مما زاد من حجم الدمار والخسائر. كما اعتمدت على المدرعات 
والعربات العسكرية لاقتحام الأحياء السكنية والقرى، مما أسهم في تدمير الممتلكات وإرهاب 

 السكان. 
حد، بل شملت أيضاً الاعتقالات التعسفية والتعذيب؛ حيث ولم تتوقف القسوة عند هذا ال     

اعتقل الآلاف من النشطاء والوطنيين، وفرضت عليهم أساليب تعذيب وحشية داخل السجون 
وبهذه الوسائل الحربية أظهرت السلطات الفرنسية وحشيتها واستعدادها لاستخدام كل ما في 

 جعبتها من قوة لقمع أي محاولة للتحرر.

 "، يقول فيها:سالم أشبوكيدفنا رمز زماني آخر في قصيدةٍ للشاعر الشعبي "كما يصا
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ــــــــــــــــــي الأعــــــــــــــــــوام ــــــــــــــــــ  ف  أن

 إمامهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي المنبـــــــــــــــــر  

   
ــــــــــــــــة حــــــــــــــــرة ــــــــــــــــي أول طلق  ف

 مـــــــــــــــن الرصـــــــــــــــا  أمعبـــــــــــــــر  

   
 الصـــــــــــحافة صـــــــــــبح  تنشـــــــــــر

 والإذاعــــــــــــــــــــــــــــة أتخبــــــــــــــــــــــــــــر  

   
ـــــــــــــــــــــــــــادي للتـــــــــــــــــــــــــــاريخ  وأتن

1هيـــــــــــــــا ســـــــــــــــج ل واحصـــــــــــــــر  
 

   
الرموز الزمانية الدالة على أبرز محطة من محطات "، وهو من أهم نوفمبرإنّه رمز "

الثورة الجزائرية المسلحة ضد المستعمر الفرنسي، وقد تشكّل هذا الرمز وفقًا للمعجم الشعري 
 الذي يرد تفصيله في الجدول الآتي:

 المعجم الشعري  الرمز
 الأعوام، أول، صبحت، للتاريخ، سجل، احصر. نوفمبر

إلى طول مدة التواجد الاستعماري على أرض الجزائر، وبمجرد  "الأعوامتُحيلنا لفظة "
انطلاق الثورة كسرت رتابة الأعوام الماضية الطويلة التي تميزت بسطوة المستعمر الفرنسي، 

" بإمام على المنبر، نوفمبروآذنت بميلاد عهد جديد ملؤه أمل الانتصار؛ لهذا شبّه الشاعر "
 الشهور والأعوام.مميزًا عن غيره من  نوفمبرفأضحى 

تحيلنا اللفظتان إلى عهد جديد ينشد الحرية والاستقلال وكسر شوكة  "أول"، "صبح ":-
 المستعمر وطرده من البلاد، وفرض واقع مغاير.

ل"، "احصر":- يحرص الشاعر من خلال هذه الألفاظ الزمانية إلى الحثّ  "للتاريخ"، "سج 
على ضرورة تدوين التاريخ، وتسجيل مختلف البطولات التي تعكس فلسفة الثورة الجزائرية، 
لتتخذها الشعوب المستعمرة الأخرى مصدر إلهام لها، لتخطّ هي الأخرى طريقها نحو التحرر 

 والاستعباد. والاستقلال والتمرد على كل مظاهر الاستبداد

"، لكن هذه المرة بشقه الزمني الثاني نوفمبرويستمر حضور الرمز الزماني نفسه "
 ":بالعباس محمد )ابن القايد(" في قول الشاعر الشعبي "الربعة وخمسين"

 في الربعة وخمســـــين تاريخ  تســـــطار

ـــد   ـــاتح نوفمبر ذا الشـــــــــهر أمقي  ف

   
 في )صـــرب( اشـــتبكوا الليل م  النهار

2الألوف عســـــــــكري مجنـــــدآلاف   
 

   
                                                           

 .40ربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورة التحريرية، صالع - 1
 .129جلول يلس، أمقران الحفناوي، المقاومة الجزائرية في الشعر الملحون، ص - 2
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 " بحسب الجدول الآتي:الربعة وخمسينتشكّل المعجم الشعري للرمز الزماني "

 المعجم الشعري  الرمز
الربعة 
 وخمسين

تاريخه، تسطار، فاتح نوفمبر، الشهر، أمقيد، الليل، 
 النهار.

الشاعر " معجمًا شعريًا عند هذا الربعة وخمسينشكّلت ألفاظ المحطة التاريخية "
 الشعبي وفقًا للتراتبية اللفظية التالية:

: تُحيلنا هذه الألفاظ إلى ذكرى "الربعة وخمسين" المنقوشة في "تاريخ "، "تسطار"، "أمقيد"-
الذاكرة الشعبية، لما لها من بُعد تاريخي أصيل يعتزُّ الجزائريّ بالانتماء إليه والاحتفاء 

 ببطولاته الخالدة.
: تُشير هذه الألفاظ إلى مواقيت زمنية؛ إذ يمكن "الشهر"، "الليل"، "النهار""فاتح نوفمبر"، 

أن يُستخدم "فاتح" لتسليط الضوء على بداية الثورة، بينما يُظهر "الليل" فترة المعاناة، 
و"النهار" يرمز إلى النصر والاحتفال، وباستخدام هذه العناصر يخلق الشاعر سردًا يجسد 

ضال من الظلام إلى النور، مما يعزز الرسالة الوطنية والتاريخية من خلاله تحولات الن
 للفاتح من نوفمبر.

" في قصيدة عنوانها محمد الصالح لوصي  بن أحمدويُعرّج بنا الشاعر المجاهد "
" إلى رمز زماني آخر مهم، وهو مظاهرات الحادي عشر من ديسمبر ديسمبر 11مظاهرة "

 م، والتي يقول فيها:1960

  وبــديــ  عل  الــ كرى نشـــــــــعربســـــــــم  

 وليشـــــــــفـــــ  بـــــالعين نعبرو بللســـــــــــــان  

   
ــانون صـــــــــــدر ــدات جبهــة التحرير للق  كين

 في اثنـــا  واحـــد وســـــــــتين بينـــا البرهـــان  

   
 أعظم مظـــــاهرة في حـــــدا  ديســـــــــمبر

ـــب الجزائر رجـــال ونســـــــــوان    وخرج شـــــــــع

   
 في مركز اولاد ســـلام هجمو عل  العســـكر

 الطيرانلعـــدو ضـــــــــرب بــالرشـــــــــــا  وزاد   

   
 اســـتشـــهدوا ثمانية وعشـــرين اوفاو بالعمر

 ســـــــــبعة وثمانية مجرو  قعدوا في المكان  

   
 النســـــــاء اتزغرت والرجال يناديو با  أكبر

لبيظـــــة دهموهم كبـــــار وشــــــــــبـــــان    في ا

   
 حصـــــــــــــدتهم الطيـــــارة غمر فو  اغمر

 تعطل  في الريوس حصــلو فيها الشــيشــان  
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 لحمر وطــــاحــــ  الطيــــارة مطليــــة بــــالــــدم

ــات قصـــــــــوهم قصـــــــــــان   ــاب ــدب 1ودهموهم ال
 

   
وردت هذه الأبيات محمّلة بمعجم شعري يصبّ في هذا التاريخ البارز من محطات 

 الثورة التحريرية، والذي نسجه الشاعر وفق ما سيظهر تفصيله في الجدول الآتي:

 المعجم الشعري  الرمز
11 

 ديسمبر
ديسمبر، خرج الشعب، هجمو، الذكرى، اثناش واحد وستين، مظاهرة، حداش 

ضرب، استشهدوا، اتزغرت، اينادوا، البيظة، دهمومهم، حصدتهم الطيارة، 
 طاحت الطيارة، الدم، قصوهم.

: هي ألفاظُ تحمل معنى الزمان، وتعبّر اثنا  واحد وستين"، "حدا  ديسمبر"، "ال كرى""-
ستخدم "الذكرى" لتخليد اللحظات الأرقام فيها عن تحديد التاريخ بدقة وتوضيح أهميته، بينما تُ 

 والتجارب المرتبطة بهذا اليوم.
"مظاهرة"، "خرج الشعب"، "استشهدوا"، "اتزغرت"، "اينادوا"، "حصدتهم الطيارة"، "الدم"   -

: تُحيل هذه الألفاظ إلى أحداث مهمة شهدتها الجزائر، والمتمثلة في مظاهرات "قصوهم"
جزائري محتجًا على السلطات الاستعمارية لتأكيد ؛ إذ خرج الشعب الم1960ديسمبر  11

رفضه على إبقاء الجزائر فرنسية، وللمطالبة بمبدأ تقرير المصير، فتظاهروا رجالًا ونساءً 
في جموع غفيرة، وقابلتهم السلطات الاستعمارية بالقمع بكل وحشية، مما أدّى إلى سقوط 

 العديد منهم.
ديسمبر لم  11تعكسان الصراع والعنف، مما يشير إلى أن مظاهرات  "هجموا"، "ضرب":-

 .تكن مجرد تجمعات سلمية، بل شهدت أعمال عنف أو اعتداءات
": قد تشير إلى سقوط طائرة، وهو ما يمكن أن يدل على استخدام القوة طاح  الطيارة"-

 .ا وخطيرًا للأحداثالجوية في القمع أو الهجوم على المتظاهرين، مما يضيف بُعدًا دراميً 
": تركز على موقع معين، مما يحدد مكان الأحداث ويعطيها طابعًا جغرافيًا البيظة"-

 .ملموسًا
": تعبر عن عملية اقتحام أو دخول إلى مناطق أو تجمعات محددة، مما يضيف دهموهم"-

 .عنصر القوة والتدخل المباشر
                                                           

شعر الثورة المسلحة، تقديم وترتيب: أحمد حمدي، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، –ديوان الشعر الشعبي  - 1
 .115ويبة، الجزائر، )د.ط(، )د.ت(، صالر 
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المعجم الشعري صورة لأحداث ديسمبر" في هذا  11في المجمل يشكل رمز "مظاهرات 
حيث تجسدت التوترات والصراعات الميدانية التي تضمنت استخدام القوة  عنيفة

 والاعتداءات، مما يعكس طبيعة الاحتجاجات وكيف تم التعامل معها بشكل قمعي ودموي.

" إلى رمز زماني لا يقل أهمية عن سابقه؛ وهو عبد الحميد عبابسةويحملنا الشاعر "
 "، الذي ورد في قوله: 1961 وبرأكت 17"

ـــــــــــــــا مســـــــــــــــلم ـــــــــــــــري ي ـــــــــــــــا جزائ  ي

 عمـــــــــر  لا تنســـــــــ  اللـــــــــي صـــــــــار  

   
ــــــــــــــدم ــــــــــــــن بال ــــــــــــــي قلب ــــــــــــــب ف  أكت

 مـــــــــــا عمـــــــــــل فينـــــــــــا الاســـــــــــتعمار  

   
 بــــــــريه فــــــــي ســــــــبعطاعش أكتــــــــوبر

ـــــــــ كر    واحـــــــــد وســـــــــتين تاريخـــــــــ  ي

   
 اجتمـــــــــــ  فيـــــــــــ  شـــــــــــعب الجزائـــــــــــر

 رجــــــــــال ونســــــــــوان وأولاد أصــــــــــغار  

   
 الجزائـــــــــريين اللـــــــــي فـــــــــي الهجـــــــــرى 

ــــــــوره   ــــــــاء الث ــــــــريه أبن  ســــــــاطنين ب

   
 قــــــــــــاموا مــــــــــــ  إخــــــــــــوانهم الحــــــــــــره

 يموتــــــــــــــــوا بالشــــــــــــــــرف أحــــــــــــــــرار  

   
ـــــــــــــ  ـــــــــــــي جمل ـــــــــــــم الشـــــــــــــعب ف  اتل

 يحتجــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــ  الم لــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــ   الشـــــــــــــــرطة عقـــــــــــــــولهم متخبل

 أخــــــــــــــــ اهم ال لــــــــــــــــب والغيــــــــــــــــار  

   
ـــــــــولهم وســـــــــواس ـــــــــي عق ـــــــــتمكن ف  ت

ــــــــــــــــــواس   ــــــــــــــــــاملوا مــــــــــــــــــ  ل *يتع
 

   
 دخلـــــــــــــــوا آلاف فـــــــــــــــي لحبــــــــــــــــاس

ـــــــــــوا رجـــــــــــال    ـــــــــــاريامـــــــــــا حرق  بالن

   
 عمـــــــــــــــروا الســـــــــــــــجون وفنســـــــــــــــان

ــــــــوا النســــــــوه رجــــــــال وصــــــــبيان    قتل

   
 آلاف فـــــــــــــــــي نهـــــــــــــــــر فنســــــــــــــــــان

 اكتفـــــــــــــــــوا ويرميـــــــــــــــــو أجهـــــــــــــــــار  

   
 الرصـــــــــــا  فـــــــــــي رؤوس الأســـــــــــود

 أزرا  الســـــــــــــــم فيهـــــــــــــــا أ ـــــــــــــــرار  

   
 الشــــــــــــــــرطة لابســــــــــــــــين فرميليــــــــــــــــا

 اعـــــــــ بو فـــــــــي الجرحـــــــــ  المرميـــــــــا  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــ   أزرار  بالســـــــــــــــــــــــــــــم قوي

ـــــــــــــــار   ـــــــــــــــ اب بالتزي ـــــــــــــــل والع  القت

   
                                                           

(، هي منظمة إرهابية فرنسية OAS) L'Organisation de l'Armée Secrèteمنظمة الجيش السري بالفرنسية  * 
و"بيير   Jean-Jacques Sossinéبعد لقاء "مدريد" بين "جون جاك سوسيني"  1961فيفري  11أسست في 

بالاعتماد على  l'«Algérie française»الموالين لأطروحة الجزائر فرنسية  ، وهي تضمPierre Lagaillardeلاغيار"
الجزائر فرنسية وستبقى »كان على جدران الجزائر العاصمة مصحوبة بشعارات  OASالعمل المسلح، أول ظهور لعلامة 

 «.L’Algérie est française et le restera«. »فرنسية
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ـــــــــل شـــــــــرطة الســـــــــر  فضـــــــــحوا عماي

 قــــــــــــــالوا هــــــــــــــ ا فعــــــــــــــل غــــــــــــــدر  

   
 سياســـــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــزات خطـــــــــــــــــــر

 معــــــــــــــروف غــــــــــــــدر الاســــــــــــــتعمار  

   
 هــــــــــــــ ا ال ــــــــــــــل اللــــــــــــــي عملــــــــــــــوا

ـــــــــــ لو   ـــــــــــا عمـــــــــــرهم مـــــــــــا ين  أولادن

   
 ولـــــــــــــو علـــــــــــــ  بلادنـــــــــــــا ن ملـــــــــــــوا

ـــــــــــــــالعز والأفخـــــــــــــــار   ـــــــــــــــو ب 1نموت
 

   
رافق هذه الأبيات معجم شعري تشكّل من ألفاظ تُبرز هذا التاريخ المُهم في مسار 

 :الآتيالحركة النضالية للشعب الجزائري، وردت وفق ما يظهر في الجدول 

 

 المعجم الشعري  الرمز
17 

أكتوبر 
1961 

جزائري، الدم، الاستعمار، بريس، تاريخه، اجتمع فيه، شعب الجزائر، 
الهجرى، ساكنين باريس، أبناء الثورة، قاموا إخوانهم، أحرار، أتلم الجزائريين، 

الشعب، جمله، يحتجوا، الشرطة، لواس، لحباس، حرقوا، السجون، فنسان، 
قتلوا، نهر فنسان، اكتفوا، يرمو، الرصاص، السم، الشرطة، اعذبوا، الجرحه، 

ر السم، القتل، العذاب، شرطة السر، غدر، سياسة، الغزات، خطر، غد
 الاستعمار، أولادنا، بلادنا، نكملوا، نموتو.

لاحظنا أنّ مفردات هذا المعجم الشعري قد أشارت إلى الرمزية الزمانية لمظاهرات 
م، ففيه تعرضت مظاهرات الجزائريين المهاجرين في باريس لقمع عنيف 1961أكتوبر  11

ستعماري في فرنسا، من السلطات الفرنسية، مما شكل واحدة من أحلك فصول التاريخ الا
كان المهاجرون الجزائريون قد نظموا احتجاجاً سلمياً للتنديد بسياسات الحكومة الفرنسية 
وممارساتها الاستعمارية، مطالبين بالتحرر والتعبير عن رفضهم للظروف المعيشية القاسية 

وعة، التي فرضت عليهم ولكن السلطات الفرنسية بدلًا من الاستماع إلى مطالبهم المشر 
 ردت عليهم بالقوة.

استخدمت قوات الشرطية الفرنسية القوة المفرطة ضد المتظاهرين؛ حيث واجهوا 
هجمات وحشية من رجال الشرطة الذين قاموا بعمليات مطاردة عشوائية في شوارع باريس، 

                                                           
 .485، 483الملحون، ص صعبد الحميد عبابسة، الشعر  - 1
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وفي تلك الليلة ارتكبت الشرطة مجزرة وحشية، وأُطلقت النيران على المتظاهرين واعتُقل 
كانت أعمال القمع تشمل ضرب المتظاهرين بعنف، وإلقائهم في نهر  يد منهم بوحشيةالعد

"السين" حيث غرق العديد منهم في محاولة للفرار من الهجوم، كما تعرض المحتجون 
 .لاعتقالات تعسفية وتعذيب قاسي ما خلف عدداً كبيراً من القتلى والمصابين

مع الذي واجهه الجزائريون المهاجرون في كانت تلك الأحداث تجسيدًا للعنصرية والق
محطة مؤلمة في مسار الحركة الوطنية، وعلامة  "1961أكتوبر  17فرنسا وظلت "مظاهرات 

 مؤلمة في ذاكرة الغضب والاضطهاد الذي تعرض له.

ونحن نتعامل مع الرمز الزماني لا يمكننا إغفال يوم الاستقلال، والمتمثل في رمز 
" في عبد الحميد عبابسة"، والذي ورد لدى الشاعر نفسه "م1962جويلية  05تاريخه "

 "، يقول فيها:بالقافيتين جانا أكبر عيدقصيدته "

ــــاد ــــد كبير أكبر الأعي ــــا عي  جــــان

 خمســة جويلية في  جبنا الاســتقلال  

   
 في اثنين وســـــــتين جنة الأســـــــعاد

 شـــــــعبنا فرحان بالنصـــــــر اللي نال  

   
 الحريــــة الغــــاليــــة هلالهــــا وقــــاد

 تســــــط  عل  بلاد نحســــــن الجمال  

   
 ســـــب  ســـــنين كفا  أنفينا الفســـــاد

 حررنــــا بلادنــــا صـــــــــحراء وجبــــال  

   
 ضحينا مليون ونص  من الأمجاد

 الشـــــــــهـــداء خلاو تـــاريخ ل جيـــال  

   
 ماتو بالشـــــــــرف عل  تحرير البلاد

1هزموا الاســـــــــتعمـــار بقوة النظـــال  
 

   
 من معجم شعري يضمّ الألفاظ الآتية: " في هذه القصيدة1962جويلية  05تشكّل رمزُ "

 المعجم الشعري  الرمز
جويلية  05

1962 
عيد كبير، أكبر الأعياد، سبع سنين، تاريخ، الاستقلال، الحرية، 

 حررنا، الشهداء، تحرير، الاستعمار.
خمسة جويلية نلاحظ أنّ الألفاظ التي تشكّل منها المعجم الشعري للرمز الزماني "

 ارتبطت به ارتباطا وثيقًا، ويمكن تفصيل ذلك كما يلي: " قداثنين وستين

                                                           
 .468عبد الحميد عبابسة، الشعر الملحون، ص - 1
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: هي ألفاظُ مناسباتية تستعمل للفرحة ولم الشمل، وهي تشير "عيد كبير"، "أكبر الأعياد"-
" للإشارة إلى مكانة هذا أكبر" و"كبيرإلى يوم مقدس ومميز، ونلاحظ استخدام اللفظين "

 اليوم وتعظيمه.
 التي قضاها الشعب الجزائري في الصراع من أجل الاستقلالهي الفترة : "سب  سنين"-

 وهو إشارة إلى مرحلة من النضال الطويل.
 يبرز أهمية هذا اليوم كعلامة فارقة في تاريخ الجزائر.تاريخ": "
 يشير إلى التقدير والاحترام لتضحيات الذين سقطوا في سبيل الاستقلال.الشهداء": "
 لمنتظرة لفترة الاستعمار، ويبرز حتمية التحول نحو الاستقلال.يعكس النهاية االاستعمار": "

" ذكرى التحرر من الاستعمار، ويومأً عظيماً لا يمكن فيه 1962جويلية  05يشكل الرمز "
 أن ننسى شهداءنا، وفيه تأكيد على أهمية هذا اليوم في التاريخ الجزائري.

هذه الألفاظ ارتباطًا وثيقًا بالرمز الزماني : ترتبط "الاستقلال"، "الحرية"، "حررنا"، "تحرير"-
"خمسة جويلية اثنين وستين"، ففي هذا المعجم الشعري صور احتفالية بالاستقلال والحرية، 

 المحقق في تاريخ الجزائر. وتعبير عن الفخر بالتحرر من الاستعمار والإنجاز الكبير

توسيع نطاق فهمنا للزمن في الختام اتضح أن هذا المعجم يمثل أداة رئيسية في 
كعنصر فعال ومؤثر في التجربة الشعرية لشعرائنا الشعبيين؛ إذ تمكنوا من تقديم تأملات 
حول مفهوم الزمن بطريقة تعكس تجاربهم الخاصة والظرفية التاريخية التي مرت بها الجزائر، 

ر للشعراء فتنوعت هذه الرموز في تقديمها لصور الماضي، والحاضر، والمستقبل، مما وف
 أدوات متعددة للتعبير عن آمال وآلام متجددة.

وقد عكست الرموز الزمانية تأثير الأحداث والتجارب الحياتية على الأفراد  
والمجتمعات، كما أظهر المعجم الشعري في الرمز الزماني كيف يمكن للزمن أن يكون 

خلال توظيف الرموز  عاملًا ديناميكياً يؤثر على البناء الشعري للنصوص الشعبية من
الزمنية، ومكن الشعراء من تجسيد الصراعات الداخلية والخارجية التي تنشأ من التفاعل مع 
الزمن، وتقديم رؤى تتناول موضوعات مثل الفقدان والأمل، والنضال ضد الزمن. فقد أعاد 

ن قدرتنا الشعراء تشكيل مفهوم الزمن ليصبح جزءاً لا يتجزأ من النسيج الشعري، مما عزز م
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على التفاعل مع هذا النوع من النصوص، وتقديم رؤى جديدة حول كيفية تأثير الزمن على 
 الوجود والعواطف والتجارب الحياتية.

في ختام هذا الفصل تجلى لنا المعجم الشعري كأداة قوية لرسم ملامح الثورة الجزائرية 
اني النضال، والتضحيات، وتعزيز رموزها؛ حيث جسد الشعراء الشعبيون في قصائدهم مع

والآمال التي عاشها الشعب الجزائري من خلال استخدامهم لمفردات أفلحت في تحويل 
الأحداث التاريخية إلى رموز شعرية تتجاوز الزمن، وتحافظ على الذاكرة الجمعية للأجيال 

 القادمة.

قاسية والآمال كما تميز المعجم الشعري للثورة الجزائرية بقدرته على تجسيد التجارب ال
الكبيرة التي سعى إليها الشعب؛ فالمحطات التاريخية المهمة لم تكن لتعبر عن أحداث 
تاريخية فقط، بل تحولت إلى رموز عاطفية تجسد اللحظات الفارقة في النضال الوطني، 
هذا التحويل من الواقع إلى الرمزية وفر للشعراء أداة للتعبير عن معاني الإحساس بالتحرر، 

 لفخر، والألم بطريقة خلاقة.وا

وتعتبر الرموز الشعرية في هذا المعجم جزءًا من تاريخ ثقافي وحضاري يتجاوز حدود 
الكلمات ليصل إلى عمق المشاعر الإنسانية؛ فوصف معاناة الشعب الجزائري خلال فترة 

بكل وضوح قوة التعبير الشعري في توصيل معاني التضحية والصمود،  الاستعمار عكس
 برز مظاهر الأعياد والانتصارات كرموز للفرح والتأكيد على ضرورة النصر والتحرر.وأ

علاوة على ذلك قدم المعجم الشعري للثورة الجزائرية رؤية معمقة حول كيفية استخدام 
الشعر الشعبي كوسيلة لنقل الذاكرة الجماعية وتوثيق التجارب الشخصية والجماعية؛ من 

ردات مرتبطة بالمعاناة، والتحرر، والنصر، مما ساهم في خلق خلال تسليط الضوء على مف
 تجربة جماعية يُحتفى بها وتحفظ في الذاكرة التاريخية للأمة.
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سعت هذه الأطروحة إلى تقديم قراءة تحليلية معمقة للرمز في الشعر الشعبي للثورة 
الجزائرية؛ حيث تناولت بنية ودلالة الرموز كوسيلة فكرية وفنية تعبّر عن معاناة الشعب 

ل الفترة الاستعمارية الفرنسية، كما إن دراسة الرموز في هذا السياق الجزائري وطموحاته خلا
التاريخي مثّل استكشافاً متميزاً لأساليب التعبير التي استخدمها الشعراء الشعبيون لنقل 

 .عيمة على مستوى الوعي الفردي والجموخلق تأثيرات دائ ،رسائلهم الثورية

على ما عاينا من متون شعرية استطعنا أن نحصر رمزية الثورة بمجالاتها وبناءً 
 نوجزها فيما يلي:، إلى ثلاث دوائر دلالية كبرى الدلالية 

 دائرة الألم -1
  مثّل الألم حالة نفسية لاقت اهتماما كبيرا من الشعراء، وانعكس ذلك في نصوصهم

مع مختلف المواقف المأساوية  الشعرية، لا سيما في بث أحزانهم وأشجانهم، والتفاعل
 التي عايشوها وتركت أثرا في نفوسهم.

 لقد شكّل الإحساس بالانهيار ظاهرة شغلت حيزًا كبيرًا في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية  
 إذ وظّفها الشعراء الشعبيون بشكل مكثّف من خلال الرموز.

 تشهدها أمّة الشاعر  جسدت ظاهرة البؤس في الشعر الشعبي من خلال الصراعات التي
وما ينجم عنها من نتائج سلبية؛ حيث تتعانق مع مختلف الوقائع والفجائع المأساوية التي 

 يشهدها وطنه، ليبرز هنا دور الشاعر العظيم في نقل هذه الأحاسيس.

  ُمثّل الفناءُ ظاهرةً وجوديةً متعلقةً بمصير الإنسان والأشياء في الكون؛ فهو كلمة تُثير
  في النفوس، لذلك نجد أغلب الناس يتوجّسون خيفةً من ذكر لفظ الموت أو الفناءالرعبَ 

 .حزان ويهتزّ لها الكيان الإنسانيكونها تثير الأشجان وتبث الأ

 ال برياءدائرة  -2

  يكتسب مفهوم مستوى الطموح معناه عندما نتمكن من تحديد المدى الذي يمكن فيه
 ول إليها.تحقيق الأهداف التي يسعى الفرد للوص

  ظهر المصير موضوعًا بارزًا في العديد من القصائد الشعرية الشعبية، إذ عبر الشعراء
من خلاله عن الشعور بالتحكّم والقدرة في مواجهة مصيرهم، ومصير الشعب أو الأمة 

 التي ينتمون إليها، وأحيانًا الاستسلام له والتسليم به.
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  عن نفسه لنفسه، من حيث ما يرتبط به من شكّلت الذات الصورة التي يكوّنها الفرد
صفات وقدرات جسدية وفكرية وانفعالية، فالذات حصن الانسان، ومن ثمّ فهي مهيكلة 

 حتى تدافع عن نفسها ضدّ أيّ خطر خارجي منتهك لخصوصيتها وحقوقها.

 دائرة الثورة -3

لتغيير ارمزية الثورة في عدة مجالات دلالية تعكس أبعادًا مختلفة للصراع و  جلتت
هي على  ها بثلاثة دوائر دلالية صغرى ارتباط وذلك من خلال ،الاجتماعي والسياسي

 الثورة التحريرية الكبرى. /الشعبية، والحرب اتية، المقاومالفردان /الصعلكة التوالي:

الصعل ة/ الفردانية-3-1  

ورفض إلى حالة التمرد على الأوضاع القائمة الدلالية الصغرى  ةهذه الدائر تُشير 
 تعكس كما ،عن الحرية والعدالة اً بحثإلى رفض الظلم ، و الانصياع للسلطة أو النظام السائد

بعدًا قضيته مما يعطي  روح التضحية والتمرد من أجل قضية أكبر تجسيددور الفرد في 
 تبرير الصراع.إنسانيًا وشخصيًا ل

المقاومات الشعبية -3-2  

  قصد التغيير سائدالجماهير في مواجهة النظام العن قوة المقاومات الشعبية  تعبر  
كما تعكس مظاهر التضامن والتكاتف بين أفراد الجماعات الشعبية من أجل أن تشكل قوة 

 .قادرة على إسقاط الأنظمة الاستعمارية وتحقيق الاستقلال

الحرب/ الثورة التحريرية ال برى  -3-3  

لح لرمزية الثورة، حيث تعبر عن الصراع المسالحرب هي أحد أبرز المجالات الدلالية    
ليست مجرد صراع عسكري، بل هي رمز للكفاح من  وهي ،الذي قد يكون جزءًا من الثورة

 .أجل الحرية والعدالة

فالصعلكة تعبر  ،شكل صورة متكاملة لرمزية الثورةإن تكامل هذه المجالات الدلالية ي
وفي عن البعد الفردي والتمرد، بينما المقاومة الشعبية تعكس البعد الجماعي والتضامن، 

تعبير عن مظاهر الصراع والتضحيات، إذ تعكس هذه الرموز طبيعة الثورة كحركة الحرب 
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شاملة تتضمن أبعادا إنسانية واجتماعية وسياسية يصبح فيها كل من الفرد والشعب مشاركا 
 فعل التغيير. في

وفيما يلي بعض من أهم النتائج التي توصلنا إليها في خضم الحديث عن المعجم 
 : ، حيثالشعري وتشكل الرمز

  مثّلت دراسة المعجم الشعري عاملًا مهمًّا في تحليل بنية لغة النص الشعري، وفي كشف
 العلاقة بين تجربة الشاعر ومعالم الصورة التي صارت جزءًا من شعوره.

 ادتنا دراسة المعجم الشعري وكيفية تشكيل الرمز عند الشعراء الشعبيين الجزائريين حول ق
موضوع الثورة إلى ضرورة الإلمام بالألفاظ والتراكيب وتصنيفها بحسب حقولها المعجمية؛ 

 حتى يسهل تحديد الأغراض والمجالات التي تنتمي إليها وتحوم حولها.

  ة قوية استخدمها الشعراء لربط العالم المادي الملموس مثّل الرمز الطبيعي في الشعر أدا
بالعالم الداخلي المعقّد للأفكار والمشاعر، فهو بديل عن استخدام عناصر الطبيعة لتمثيل 

 مفاهيم مجرّدة وأحاسيس عميقة.

  ،اتّخذ الشعراء من الرموز الحيوانية أدوات تعبيرية قادرة على تجسيد مشاعر الإنسان
فية ومعنوية، وفي نقل مشاهد الحياة اليومية، وتفاصيل الطبيعة، والتعبير وتقديم رؤى فلس

عن القيم والأخلاقيات، بل وتقدير جوانب من التجربة الإنسانية عبر خصائص تلك 
 الحيوانات.

 لم يقتصر الرمز الثوري في الشعر الشعبي للثورة الجزائرية على الأبعاد السياسية فحسب  
 الاجتماعية والإنسانية التي تندمج في نسيج القصيدة. بل شمل أيضاً الأبعاد 

  استخدم الشعراء الرموز الاستعمارية لتمثيل تجاربهم الشخصية والجماعية، ولإبراز
صراعاتهم مع القوى الاستعمارية، هذه الرموز قد تتنوع بين تصوير تلك القوى ككيانات 

 وية الوطنية.غازية وقامعة، إلى تجسيد تأثيراتها على الثقافة واله

  أعاد الشعراء بناء الأبعاد المعنوية للأحداث التاريخية عبر الرموز التي شكلت تاريخهم
  وثقافتهم؛ وقد تشمل هذه الرموز شخصيات تاريخية بارزة، أو معارك ومناسبات هامة

 أو حتى تجارب فردية وجماعية تتعلق بالتحولات الكبرى. 
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  الشعر على ترديد النصوص الدينية أو الاقتباس منهالم يتوقّف تشكيل الرمز الديني في  
بل شمل أيضًا عملية إبداعية تفاعلت مع النصوص الدينية وأعاد تفسيرها في سياقات 

 جديدة.

  تجاوزَ الرمز المكاني في الشعر توثيق الأماكن الجغرافية إلى تقديم دلالات رمزية تعبّر
  ن في الشعر يمكن أن يكون رمزاً للذكرياتعن الجوانب الداخلية للنفس البشرية؛ فالمكا

الهوية، والأحلام، أو كرمز للانتماء أو الاغتراب، الهدوء أو الصراع، مما عكسَ التأثيرات 
 التي يمكن أن تطرأ على الشاعر الشعبي بناءً على تجاربه في هذه الأماكن.

  إليها بُعداً عضّد الرمز الزمني في الشعر الشعبي من قوة النصوص الشعرية وأضاف
 .آخر من خلال استغلاله التغيرات الزمنية وتوظيفها لتوصيل الرسائل والمعاني

أظهرت هذه الدراسة أن استعمال الرموز في الشعر الشعبي لم تكن مجرد زخرف لغوي 
فحسب؛ بل كانت تعبيرات متكاملة تنبض بالحياة وتعكس أمل الجزائريين في التحرر 

تحليل بنية الرموز ودلالاتها تبين لنا كيف أن الشعراء الشعبيين والاستقلال، ومن خلال 
الذين استندوا إلى الموروث الثقافي والديني والتاريخي نجحوا في ايصال رسائلهم الثورية 

 .بوسائل تتجاوز حدود الكلمات لتلامس الناس في عمق مشاعرهم وأحلامهم

الأدب الشعبي بأنماطه المختلفة في إن هذه الدراسة ليست إلا بداية لفهم أعمق لتأثير 
الثورات وفي مسارها وأبعادها؛ ومن خلال مواصلة دراسة هذا المجال يمكننا استكشاف 
المزيد من الأبعاد التي يمكن أن تسهم في تطوير معرفة أعمق بكيفية استخدام هذا الجنس 

 الأدبي كوسيلة لتحقيق التغيير في الواقع الاجتماعي والسياسي.



 

 

 

قائمة المصادر 

 والمراجع
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 ملخص

الرمز في الشعر الشعبي للثورة "دراسة حول  طروحةالأهذه  استعرض الباحث في
من مها ااستخد يةفهم كيف لأجلإلى أهمية تحليل الرموز في الشعر الشعبي  راً مشي "الجزائرية

، ثقافيةال الأبعاد تمثيلهذه الرموز استطاعت لتصوير الأحداث الثورية، وكيف الشعراء طرف 
بسبب  بعضهافهم بالرغم من صعوبة  وتجسيدها في هذا النوع من النصوص  فكريةالو  ،تاريخيةال

لم تكن مجرد  هاأنعلى أكدت  _في النهاية_تنوع دلالاتها الثقافية وتعدد اللهجات المحلية، لكنها 
  .ولأهمية التشبث بها، الإيمان بالحريةلقيم الوطنية و  كانت تمثيلات حية للمشاعروات بل أد

في الدراسة، التي اعتمدت على  محورين رئيسيين "دلالاتها"و "بنية الرموز"كان تحليل 
همية لأ تأكيداً وذلك  ،الشعر الشعبي في الجزائر تتبع مسارل "تاريخية"، و"دلالية"، "بنيوية"مناهج 
، وجعل الأحداث الثورية رالتأثيالتفاعل و ة التاريخية، وقدرته على الشعبي في توثيق الذاكر الشعر 

 .للشعب الجزائري المشترك جزءًا من الوعي الجمعي 

  .الدلالة، البنية، الرمز، الثورة، الشعر الشعبي ال لمات المفتاحية:
ABSTRACT 

In this thesis the researcher presents a study on "The Symbolism in the 

Popular Poetry of the Algerian Revolution", emphasizing the importance of 

analyzing symbols in popular poetry to understand how poets used them to 

portray revolutionary events. The study explores how these symbols were able 

to represent cultural, historical, and intellectual dimensions, embodying them 

within this type of text, despite the challenges in understanding some of them 

due to the diversity of their cultural connotations and the variety of local 

dialects. Ultimately, however, it asserts that these symbols were not merely 

tools; rather, they were vivid representations of national emotions, the values 

of faith in freedom, and the significance of clinging to them. 

The analysis of "the structure of symbols" and "their meanings" were the 

two main focal points of the study, which employed "structural", "semantic" 

and "historical" approaches to trace the trajectory of popular poetry in Algeria. 

This underscores the importance of popular poetry in documenting historical 

memory, its capacity for interaction and influence, and its role in making 

revolutionary events part of the shared collective consciousness of the Algerian 

people. 

Keywords: popular poetry, revolution, symbol, structure, meaning. 


